الجامعة الاسلا ميسة - غرة 
عمادة الدراسسات العليا 
کلسيسة أصسول السدیسن 

قسم التفسیر وعلوم القرآن 





” قضايا ال مة وعلاجها نی التصص القرآنی" 


"ذراسة موضوعية” 


اداد 
الضالب: عبد اللطيف رجب القانوع 


إشسراف 
الدكتور: وليد محمد العمودي 


قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن 


2ه 2011م 


إلى والدّي الكريمين ... 

هذا ثمرة دعائكما وعطائكما الذي لا ينقطع 

إلى التي لازمتني فترة الدراسة وشاركتني لحظة بلحظة زوجتي المخلصة الوفيّة 
إلى عمي الكريم ... هذا شيئ من أحلامك 
إلى أخي العزيز ... الذي بث في نفسي حب الطموح والإرادة 

إلى أخواتي الكريمات 
إلى كل الأحبة جمیعا 

وإلى كل مخلص غيور على أمته ودعوته 


إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع 


شھر وتقدیر 
قال تعالی: ومن شک فان تشک الضیه ون کف فإنَّ ري عن كريمٌ 4 (النمل40) وقال النبي #: 

[ من لا يشكر الله لا يشكر الناس]. (1) 

أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أسهمء أو ساعد في هذا البحث»ء أو أسدى إلي 
نصيحة» أو توجيهاً. 

وأخص بالذكر أستاذي المشرف على هذه الرسالة» الدكتور: وليد محمد 
العمودي» الذي منحني من جهده ووقته الكثير» وجاد علي بنصائحه النافعة؛ فأسال 
الله تعالى أن يجزيه عني خير الجزاء. 

كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى أستاذيً الكريمين الفاضلین» عضوي لجنة 
المناقشة الأستاذ الدكتور: زكريا الزميلي والدكتور: محمود هاشم عنبر لتفضلهما 
بقبول مناقشة هذه الرسالة» ليثرياها بتوجيهاتهما النافعة. 


وأتوجه بالشكر والعرفان للجامعة الإسلامية - بغزة - والقائمين عليها عامّة 
وكلية أصول الدين خاصة» وعلى رأسهم عميد كلية أصول الدين» الدكتور/ محمد 
بخيت» وأساتذة قسم التفسير وعلوم القرآن» والمكتبة المركزية عامة وعلى رأسها 
عميد المكتبات الدكتور وليد العمودي. 
ولا أنسى أن أتوجه بالشكر إلى زملائي الطلاب الذين رافقوني في دراستيء 
وقدموا لي النصح والارشاد» وأخص منهم الشيخ ناصر معروفء والأخ أبو بكر 
'خميس" الذي قدم بعضا من جهوده الكريمة. 
فجزاهم الله خيرا 
الباحث 


0( سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في شکر المعروف»› ج4 ص ۰255 ج 1ء صححه الألباني. 


(ب) 





مو 


المقدمه 
الحمد لله الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل» والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم 
النبيين وإمام المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
إن الأمة الإسلامية لا تزال تمر في منعطفات خطرة: وتعاني من مشاكل جسیمة 
وتتعرض لمؤامرات من أعدائها تستهدف عقيدتناء وأركان إسلامنا الحنيف» الأمر الذي لم يجعل 
لها قراراً أو هيبة بين الأمم» وجعلها في ذيل القافلة . 


لقد ذكر الله - سبحانه وتعالى- لنا في القرآن قصصاً كثيرة» وهذه القصص جاءت 
متنوعة متكررة» بل ربما تكررت القصة الواحدة مرات عديدة» وفي مواضع متعددة» بعضها 
بشکل (جمالي» وبعضه تفصيلي» والقصص لم ترد في القرآن إلا لتدبرهاء والوقوف عندهاء 
وكثير منها يعالج قضايا الأمة ومشاكلهاء ويعالج ما يستجد في حياة الناس من قضايا وأحداث 
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ومشاكل لد كان في قصّصِهم عبر اولي الالباب ما كان حَدِيا تفترى وَلَكِنْ تصديق الذي بين دنه وتفصيل كل 
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شيء وهدى ورحمّة لوم يَؤْمُون © (یوسف:111) ٠‏ 
۳ 


ان هذا القرآن لیس مجرد کلام یتلی» ولا آيات تحفظ وتردد» وقصصه لم تسرد من أجل 
تحقيق متعة» أو تسلية» واٍنما للتدبر والتفکر» ولیکون دستورا للتربية» کما هو منهج الحیاةء ومن 
ثم فقد تضمن القرآن الکریم عرض تجارب السابقین بصورة حية, فلم يترك صغيرة ولا كبيرة 
الا تناولهاء ولو هرع آهل الاسلام الی قرآنهم وقصصه لوجدوه غضا طریا کأنما آنزل البارحة 
في أحداثهم وشؤونهم. 

ولهذا يتنوع القصص في کتاب اللہ ويكثر ضرب الامثال للقیاس والاعتبار» ولهذا 
المعنى تجد في سرد القصص القرآني متعة إيمانية» وحقائق وجودية» تتكرر في الأمم والأجيال. 
ولن ننتفع بهذا القرآن حتی نقرأه ونتدبره» لنتلمس عنده توجيهات حياتنا المعاصرة في يومنا 
وغدناء كما كانت الصحابة الكرام تتلقاه» وحین نقراً القرآن بهذا الوعي سنجد عنده ما نرید؛ 
وسنجد فيه عجائب لا تخطر علی بال. سنجد کلمایّه وعبارایّه» وتوجیهاته. وقصصه حية 
نابضة تنبض وتتحرك وتشير إلى طریق الامة الاسلامية وخلاصها ونجاتها. 
لذلك فقد وفقني اه - سبحانه وتعالی - آن آختار عنوان بحثي هذاء وسمیته: 

قضایا الامة وعلاجها في القصص القرآني دراسة موضوعیة" 

والذي تناولت فیه عددا من القضایا الرئيسة التي تعاني منها الأمة الإسلامية» وخاصة القضایا 
الدينية والاجتماعية والسياسية» وقضيتي الحصار والنصر والتمکین» وأجتهدت في طرح علاجها 
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من خلال القصص القرآني. 
أهمية البحث: 

لأنه القرآن الكريم المعجزة الخالدة» وكتاب الهداية الإلهية» فقد وجب على المسلمين 
عامة» وأهل العلم خاصة»ء أن يبذلوا كل ما في وسعهم للحفاظ عليهء والتمعن في سوره وآياتهء 
وقصصه العظيمة لا سيما أن القرآن الكريم كتاب الله الخالد الذي يعالج مشاكل الأمة» ويضع 
لها الحلول والبدائلء فکل آیة في القرآن لها حكايتها الخاصةء وكل قصه في القرآن لها مشهد 
عظيم . 

إن بعض قضايا الأمة في هذا الزمان» تتطلب الرجوع والعودة الی القرآن الکریم 
لعلاجها وتصويب أخطائهاء وخاصة في القصص القرآني؛ لأن كثيراً من القصص القرآني 
يحاكي الواقع الذي نعيش» ویعالج هموم الحياة التي نعاني» ویتوافق أيضاً مع بعض المشاهد 
والمواقف لأمتناء ومن هنا تكمن أهمية هذا الموضوع. 
أسباب اختيار البحث: 
لقد كان لاختيار هذا البحث أسباب كثيرة أذكر منها: 
زيادة العناية بكتاب الله لأنه مصدر التشريع الأول ويصلح لكل زمان ومكان. 
حالة الضعف والترهل التي وصلت إليها أمة سيد الأنام» بسبب البعد عن القرآن. 
القرآن الکریم هو السبیل الوحید لعلاج کثیر من مشاکل الامة وهمومها وأحزانها. 
تشجیع آستاذي الفاضل د. ولید العامودي ود. زکریا الزميلي على تناول هذا الموضوع؛ کونه 


یبحث في موضوع له علاقة بالواقع المعاش وقضایا الاأمة المعاصرة. 
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حاجة المكتبة الإسلامية إلى بحث علمي محكم» يتناول هذا الموضوع من جو انبه اة 


أهداف البحث: 
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ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى» فهو أهم هدف وأسمى غاية أرجوها من كتابة هذا البحث. 
التنبيه على أسلوب القصص القرآني الذي يعالج قضايا الأمة المعاصرة. 

تثبيت قلوب أبناء الأمة الإسلامية على دين الله- سبحانه وتعالى. 

تقوية ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجنده» وخذلان الباطل وأهله. 

حث المؤمنين بالثبات على القرآن ؛ لأن نجاة المؤمنين وانتصارهم لم يكن إلا به 

النجاة من المآزق والكروب التي تتعرض لها أمتنا في الوقت الحالي. 


تثبيت القرآن الكريم في عقول الناس» وترسيخه في قلوبهم من خلال ربطه بواقعهم وقضاياهم. 
عمق ا ا کا ا ف و 


(ث) 


الدراسات السابقة: 

بعد محاولاتي المتکررة في البحث عن دراسات سابقة في هذا الموضوع» من خلال 
مراسلة مرکز الملك فیصل للبحوث والدراسات الاسلامية بالمملكة العربية السعودية والکشف 
في المكتبة الإلكترونية بالجامعة الإسلامية -غزة - وكذلك کتاب " الکشاف عن رسائل 
الماجستیر بالجامعة" ء لم أقع علی آي رسالة علمية تناولت هذا الموضوع من جمیع جوانبه 
غير أني وجدت فيما وقع في يدي في آثناء مطالعاتي المتواضعة» بعضا من مفردات هذا البحث 
شذرات تناثرت في ننایا کتب التفسیر وعلوم القرآن» وبالطبع فهي لاترقى لأن تكون بحثا 

متکاملا كالذي آردناه هنا. 

منهج البحث: 

لقد اعتمدت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي التحليلي» وهو منهج يصلح لهذا النوع 

من الدر اسات» وخطوت في بحتي الخطوات التالية: 

1 جمعت الایات وکتابتها بالرسم العتماني. 

2 صنفت کل مجموعة من الایات تحت عنوان مناسب لها. 

3. اعتمدت کتابة الایات القر آنية بالخط العثماني برواية حفص عن عاصم. 

4 عدت إلى تفسیر الایات الی آمهات التفسیر» وکذلك الاستعانة بالتفاسیر كلما دعت الحاجة. 

5 عزوت الآيات التي وردت في هذا البحث إلى سورهاء ذاكرا اسم السورة مع رقم الآية بعد 
نهاية الآية المنقولة مباشرة» وليس في الحاشية منعاً للبس وتجنباً لإثقال الحواشي. 

6. استشهدت بالأحاديث النبوية» والآثار التي تخدم البحث» وعزوتها الی مصادرها مع 
تخريجهاء وابتدأت بالصحيحين» ثم مصادر السنة المشهورة التي أوردتھاء مع ذکر حکم 
العلماء المشهورين في الحديث عليها ما أمكن. 

7. اعتمدت توثيق النصوص المنقولة في الھامشء مبتدئا بذكر اسم الکتابء فاسم المؤلف 
مختصرأء مع إثبات الاسم كاملا والبيانات التفصيلية في فهرس المراجع. 

8. قمت بإعداد الفهارس اللازمة للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والمصادر والمراجع 
والموضوعات» وذلك لتسهيل الوصول إلى أي معلومة يراد الاطلاع عليها. 


وتحقيقاً لأهداف البحث التي أثبتهاء فقد جعلت خطة هذا البحث تشتمل علی مقدمة وتمهید وثلاثة 
فصول وخانمة وفهارس ودلك علی النحو التالي: 
الفصل التمهيدي 
القصة القرآنية: آهدافها وسماتها وبنای‌ها 
وفیه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: تعریف القصة وآهمیتها وآنواعها 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول + القصة لغة و اصطلاحا. 
المطلب الثاني: آهمية القصة في القر آن الکریم. 
المطلب الثالث: آنواع القصص في القر آن الکریم. 
المبحث الثاني: آهداف القصة القرآنية وسماتها و التکرار 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أهداف القصة القرآنية. 
المطلب الثاني: السمات البارزة في القصة القرآنية. 
المطلب الثالث: التكرار في القصة القرآنية. 


المبحث الثالث: بناء القصص القرآني 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: البناء الفني للقصة القرآنية. 
المطلب الثاني: بين القصة القرآنية والقصة الأدبية. 
الفصل الأول 
أبرز قضايا الأمة وسبل علاجها في القصص القرآني 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: القضايا العقدية. 
وفیه آربعة مطالب: 
المطلب الأول: التوحید. 
المطلب الثاني: الشرك. 
المطلب الثالث: النفاق. 
المطلب الرابع: التكفير 
المبحث الثاني: القضايا السياسية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الشورى. 
المطلب الثاني: الحرية. 
المطلب الثالث: حق الأمة في اختيار الحاكم. 
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المبحث الثالث: قضایا اجتماعية 
وفیه آربعة مطالب: 
المطلب الأول: العدل. 
المطلب الثاني: العنف. 
المطلب الثالث: الاشاعة. 
المطلب الرابع: المرأة. 
الفصل الثانى 
ابتلاءات ومحن الأنبياء في القصص القرآني 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الإخراج من الأوطان 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : تعريف الإخراج لغة واصطلاحا 
أولاً: الإخراج لغة. 
ثانیا: الاخراج اصطلاحا. 
ثالثا: نظائر الاخراج في القرآن. 
المطلب الثاني: نماذج من الأنبیاء المخرجین 
أولا: قصة إخراج سيدنا موسى - عليه السلام. 
ثانيا: قصة إخراج شعيب -عليه السلام. 
رابعا: قصة |خراج لوط -علیه السلام. 
خامسا: قصة اخراج النبي 24. 
المبحث الثانی: الحصار 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: الحصار لغة واصطلاحاً. 
أولاً: الحصار لغة. 
تانب  -‏ ,ھ27 
ثالثاً: نظائر الحصار في القرآن. 


المطلب الثاني: حصار النبي 46. 
آولا: الحصار الاجتماعي . 
ثانیا: لحصار الاقتصادي. 
ثالثا: الحصار العسكري. 


المبحث الثالث: التهديد بالقتل 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تهديد إبراهيم اة بالقتل. 
المطلب الثاني: تهديد فرعون لموسى اكلا بالقتل. 
المطلب الثالث: محاولة قتل النبي 26. 


الفصل الثالث 
عوامل النصر والتمكين في القصص القرآني 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: عوامل فردية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قوة الإيمان بالله. 
المطلب الثاني سعة العلم. 
المطلب الثالث: مواصفات المجاهد. 
المبحث الثاني: عوامل جماعية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قوة الجماعة. 
المطلب الثاني: استقلال الجماعة وعدم التبعية. 
المطلب الثالث: انفتاح الجماعة ومرونتها. 
المبحث الثالث: عوامل تربوية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الإدارة والتخطيط. 
المطلب الثاني: الدعوة والحوار. 
المطلب الثالث: الإعلام المقاوم. 
الخاتمة 
موجز الرسالة و آهم نتائجها 
الفهارس 
آولا: فهارس الایات القرآنية 
ثانیا: فهارس الأحاديث النبوية 
ثالثاً: فهرس المصادر والمراجم 
رایعا: فورس الموضوعات 


الفصل التمهيدي 
القصة القرآنية: آهدافها وسماتها وبناو‌ها 
وفیه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول : تعریف القصة وآهمیتها. 
المبحث الثاني: آهداف القصة القرآنية وسماتها. 


المبحث الثالث: بناء القصص القرآني. 


المبحث الأول 
تعريف القصة وآهمیتها وآنواعها 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : القصة لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أهمية القصة في القرآن الكريم. 


المطلب الثالث: أنواع القصص في القرآن الكريم. 


المبحث الأول 
تعريف القصة وأهميتها وأنواعها 
قال تعال: « افص امک تك روج (الاعراف176) لقد امتن الله على رسوله يك 
بما أوحى إليه هذا لترآن, وقص عليه من القصصء فالقصص القرآني لم يسق مساق التسلي 
وتجدید النشاطء وليس ما يحصل من استغراب مبلغ تلك الحوادث من خير أو شر؛ إنما غرض 
القرآن أسمى وأعلى من كل هذا » وهو جدیر بالتفضیل علی کل جنس القصص؛ لذلك آثر 
الباحث أن يقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي: 


المطلب الأول: القصة لغة واصطلاحاً. 

آولا: القصة لغة: 

القصة: "الخبرء وهو القصّتصء وقص" علي خبره یقصه قصا: آورده" 7ء ومنه: "القصٌ وهو 
تتبع الأثرء والقصص: الأثرء والقصص: الأخبار المنتبعة ' ا 

والقصنص: جمع للاخبار المقصوصة بالفتح» وضیع موضع المصدر حتی صار أغلب عليه 
والقصص, بکسر القاف: جمع القصة التي تكتب4) 

ثانياً: القصة اصطلاحاً: 

القصة: هي الخبر الطويل الذي يتبع بعضه بعضاء حتى يتناول الأمر من جميع جوانبه.(© لكننا 
نجد أن تعريف القصة القرآنية هي: أخبار الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث التي حدثت 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 


') انظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشورء ج1 ص 64 


0 

([) لسان العرب, لابن منظور» ج7 ء ص 74. 

() مفردات آلفاظ القرآن الراغب الأصفهاني» ص 671. 

([) انظر: لسان العرب لابن منظور» ج7» ص 73- 74. 

(”) انظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص430. 
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المطلب الثاني: آهمية القصة في القرآن الکریم. 
قال تعالى: ل ال إل أ م شبك إلى 7- مرب فيد ون اصق من الل 
حرا (النساء:87) أخبر الله تعالى بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدقء فكل ما 
٦۳‏ اك الله به» فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق 
اليقين» فلا يمكن أن يكون حقا.!!) ومن هنا تكمن أهمية قصص القرآن في كونها: 


1- آنفع القصص لقوله تعالى: : سای تر عير م 
تمد الذي نن ده وميل ڪل شي ء یتر 4 (یوسف:111) 

2- آصدق القصص لقوله تعالی: وم دک من الله عرثا 4 السساء:87 وذلك یز من عند الله 
تعالی» ولمطابقتھا 2 إضافة إلى أنها أحسن القصص لقوله تعالى: تھا کر ان رعو ل 
القصص ما ويا يت عذا ان 4 (يوسف:3) وذلك لاشتمالها أعلى درجات الكمال في البلاغة 
تفای والتعبیر 

3- القصة القرآنية هي كلام ا مق ایا أَحسَيَ القصّص بم ؤسا إل تا 
وان کین یی 4 (یوسف: 3) ۱ 

4- أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي 88 أن يقص على الناس ما آرحي إليه: ل تس اقمس 
1 (الأعراف: 176) 

5- القصة القرآنية مَعلم بارز وواضح من معالم القرآن الكريم لتوضيح الحقائق وإزالة الشبهات 
ESE,‏ اي منرت (النمل: 76) 

جج الرسل - علیهم الصلاة والسلام - افص ا ا 72 
نکن رن رت بر آاتي ون مونک مها ريڪ دما 6 (الأنعام: 2)130 

7- فلت حياة الأنبياء - عليهم السلام - كانت لت سار فاا رید فقو لته ذا 
ايك لن مکی ال یدام ار فل اڪ كيه أجرا لن هر كر ملس ) (الأنعام: 
0 


(!) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن السعدي ج1ء ص191 . 
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المطلب الثالث : أنواع القصص في القرآن الكريم 
, قال تعالی: تن شس يك اخسن القصص با ك کنا نا الا ون نت من هلد لين 
لاف 4 (یوسف: 3 آحسن القصص بوحینا اليك هذا القرآن» فنخبرك فيه عن الأخبار الماضيةء 
و آنباء الأمم السالفة والكتب التي أنزلناها في العصور الخاليةء وکذلك آخبار عن واقع أنت تعيش 
فيه لا تعلمه» وكذلك بضرب الأمثال» وإن كنت من قبل أن نقص عليك ذلك لمن الغافلين عن 
تلك الأشياء.!!) لقد استخدم القرآن الكريم كل أنواع القصة» وعرضها في أحسن صورة. ) 
والقصة في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: القصة التاريخية 

وقد تضمنت دعوة الأنبیاء لأقوامهم والمعجزات التي آیدهم اللہ بھاء وموقف المعاندین 
منهم» ومراحل الدعوة وتطورهاء وعاقبة المژمنین والمکذبین» مثل قصة نوح. وايراهيم 
وموسیء وهارون» وعیسی» وبني |سرائیل» وصالح ونمود. وهود وعاد» وشعیب ومدین ولوط 
وقریته» ومحمد 486 ۰ وغیرهم من الاأنبیاء والمرسلین علیهم جمیعا آفضل الصلاة وآزکی 
التسلیم() و القصة التاريخية - کما نتمتل في قصص الانبیاء- من آهم العوامل النفسية التي لجاً 
إليها القرآن في الجدال مع مخالفیه » وفي التبشیر برضوان الم والتحذیر من معصیته» وفي 
شرح مبادی الدعوة الاسلامية وآهدافها » وفي تثبیت قلب النبي ومن اتبعه» وفي الدلالة على 
صدق نبوة محمد 86 وانه مبلغ عن ربه(؟) 
النوع الثاني : القصة الواقعية 

والمقصود بها رصد الواقع » وایراز آحداث نتسم بطابع الكلية » وإيراز شخصيات تأخذ 
شکل نماذج بشرية ‏ فعلی سبیل المثال: المنافقون الذین آعلنوا الاسلام وتظاهروا بالمحبة 
الصافية » لكن قلوبهم تتطوي علی المرض والحقد والغدر والمکر» فهؤلاء لم يقولوا كلمة 
الإسلام بصدق لينتظموا في عقد الأنصارء! بل كانوا أشد ضرراء وأبلغ فير الأذی وفي هذا 
المعني يقول جل شأنه : دود را لآ او نک ود حو إلى طبري قا با مڪ م إن تحن 

رو ون 4) (البقرة : 14) والمعنى: أن المنافقين یقولون ا المصدقين بالله وکتابه 

کاو ا بألسنتهم: آمنا وصدقنا بمحمد وبما جاء به من عند اللهء خداعًا عن مدير و آموالهم 
وذراریهم» ودر ءا لھم عنهاء وأنهم إذا خلوٴا إلی مردتھم و آهل لت والشر والخبث منھم ومن 
ساثر آهل الشرك الذین هم علی مثل الذي هم علیه من الکفر بالله وبكتابه ورسوله - وهم 
شیاطینهم» وقد دللنا فیما مضی من کتابنا علی آن شیاطین کل شيء مردته - قالوا لهم:نا 


)( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير الطبري» ج15 » ص 551 
(") منهج الفن الاسلامي» لمحمد قطب» ص 157 . 

() مباحث في علوم القرآن الکریم ء لمناع القطان» ص 306 . 

() مع الأنبياء ة في القرآن الكريم» لعفيف عبد الفتاح طبارة ص 4. 
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معکم' أي إنا معكم على دينكم» وظهراؤكم على من خالفكم فيهء وأولياؤكم دون أصحاب محمد 
"إنما نحن مستهزئون' بالله وبکتابه ورسوله وأصحابه.() 

كذلك التكذيب امن اللذان کانا من آقوام الأنبياء مل کار ابن وع قال تعالی: قال 
دسح مم" بسكن بوعل م إني أعف أن سوا الاو 4 هر د: 01 


والكافرين من الأقربين ويوجب براءة بعضهم من بعض. 0 


مر حر ب و 
و ا ا تا المعنی یقول تعالی : « فان مب ساي قال تمر مرت 
يبروا بدففبضتفبضة 2 نأ ال ول کا ذف سی سی 4 (طه 96-95). 

أنااما جو ى لويد اليد الاق لاو هد موسي يمن جوف و ںاو لف 
من غاية يحدث مثله كل يوم بأن يصاب مال إنسان أو عقاره» وذلك حماية من الله أن تمتد إليه 
ید طامع» ومثله قتل الغلام فکم من حادث يقع کل یوم أو حالة وفاة لسبب من الأسباب فيها من 
الحكمة ما كان في قتل الغلام» ومثل هذا يقال في اصلاح الجدار القائم علی کنز الغلامین » مما 
يوحي بتيسير الله في حفظ ذرية الرجل الصالح بوسيلة من الوسائل» ومن ذلك ما وقع للأمم 
السابقة من أنواع العذاب» من الإغراق» أو إرسال الريح» أو الزلزلة» أو الخسفء فنجد مثله 
یتکرر 2 بقاع شتى من الأرضء في أعاصير وبراكين وزلزالء» وفي آفات زراعية تهلك 


الزر ع.( ففی قصص القرآن الكريم أحداثاً واقعية متجددة حتی في بعض ما هو معجز آو خرق 
للمألوف . 


النوع الثالث: القصة المضروبة للتمئیل: 

ویقصد بها کل قصة بدأت بما ینبی آنها مثل مضروب لمشابهة حال المخاطبین 
لأحداثهاء أو كانت غير منسوبة إلى أشخاص معينين ودلت أحداتها على أماكن وقوعهاء قعلی 
سبيل المثال يقول جل وعلا في سورة الكهف: «واضرب سا ین جا کے ںہ 
ام مل وج 3 را کل مث کل وک تخل مد شینا وق بن هرا وک 
3 کر فا لصاح موب عاو ر سمالا يرا 4 إل قله تمل ؛ «وأمعا شر نار | 


4 7 


کی ما قفا وی ھا لیر وش وتو ایت أشر ري أحدا» رم من وه من دون لو 


۳2 سے مر مت 


ڪان تما هلت ره و ما نا 4 الکیف 44-32) 


(') انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ج1 » ص296. 
([) تفسیر المنار» لمحمد رشید رضاء ج 10 ۰ ص84. 
([) خصائص القصة الإسلامية» لمأمون جرار » ص 82 . 
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ان هذه القصة بما تضمنته من تفصیل تضرب متلا للقيم الزائلة والقیم الباقیةء وترسم نموذجین 
واضحین للنفس المعتزة بزينة الحیاة. والنفس المعتزة بات وکلاهما نموذج انساني لطائفة من 
الناس . 

وفي قصة أصحاب الجنة » يقول الله تعالى: ام مر ڪاو حاب الوذ کیا 
کی مامح تح امہ فلاف عاھا طاف من م رن رکید ات نے مبعت کالم 4 لل و ال : 
کذلت العذاب وتاب خر ره آ کبس او كان سمل کل 4> (القلم 28-17) ۰ی۶۷ تكو 
متداولة ومعروفة ولكن السياق القرآني یکشف عما وراء حوادثها من فعل الله وقدرته » ومن 
بتلاء وجزاء لبعض عباده » .وفيها أيضا صرب الله مثلاً لکفار مکة » حیث ابتلاهم بالجوع 
والقحط بدعوة رسول الله والمعنى: آعطیناهم الموال لیشکروا لا لیبطروا فلما بطروا 
ابتلیناهم بالجو ع والقحط » وذلك أن هذه الجنة كانت بأرض اليمن لرجل يؤدي حق الله منها؛ 
فمات وصارت إلى أولاده فمنعوا الناس خيرها » وبخلوا بحق الله فيهاء فصارت عاقبتهم إلى ما 
قص الله في كتابه (1) 

كذلك جعل الله سبحانه وتعالى لأهل مكة مثلا يعتبرون به هو : قصة قریة من القری ء 
يقول جل شأنه: ۲ وضرب الله کک قر ڪاٽ ايڪ که مم با ھا مر مرغدا ٿن ڪل ڪان نکن رکت 
اش ماه اذاه واس الجوع والخون سا ڪان 4 (لنحل 112) ویتیین من الاية الكريمة أن 
آهل هذه القرية کانوا في آمن من العدوء وطمأنينة من ضیق العیش, یأئیهم رزقهم واسعاً من 
کل مكان» فجحدوا نعم الله علیهم» ولم یشکروه بطاعته وامنثال آمره. فعاقبهم الله بالمصائب التي 
آحاطت بهم من کل جانب» وذاقوا مرارة الجوع والخوف بعد الغنی والأمن وذلك بسبب تمادیهم 
في الکفر والمعاصي. 

وفي قصة امرأة فرعون ضرب الله للمؤمنين مثلاء أنهم لإ تضرهم مخالطة الكافرين إذا 
كانوا محتاجين إليهم؛ وفي هذا الشأن يقول الله تعالى. + «وضی ال کل ن امتوا ماف و اذ فلت 
ماين لي عند يبنأضي ومني ون ذ نوكل وني نالو الاي © (التحريم :11) ۲ 
والمعنی: قال قتادة كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم » فو الله ما ضر امرأته كفر زوجها 
حين أطاعت ربها ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه» ‏ ومن هذه القصة 
تتضح العبرة المتجددة التي يراها الإنسان كلما تأمل في شخصية امرأة فرعونء حيث كانت 
أقرب الناس من فرعونء ومع ذلك كانت روحها أبعد ما تكون عنه. 


(') انظر : فتح القدیر» الشوكاني. ج5» ص 271 . 
([) انظر : تفسیر القرآن العظیم لابن کثیرء ج4ء ص 393 . 
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المبحث الثاني 
أهداف القصة القرآنية وسماتها 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: أهداف القصة القرآنية. 
المطلب الثاني: الخصائص البارزة في القصة القرآنية. 


المطلب الثالث: التكرار في القصة القرآنية. 
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المبحث الثاني 
أهداف القصة القرآنية وسماتها 

فل الى نامض تمك هوك سے 4(الأغرافن1763) * ابصر اهل العلم آن 
ليس الغرض من سوق القصة قاصرا على حصول العبرة والموعظة مما تضمنته القصة من 
عواقب الخير أو الشرء ولا على حصول التنويه بأصحاب تلك القصص في عناية الله بهم» أو 
التشويه بأصحابها فيما لقوه من غضب الله عليهم؛ كما تقف عنده أفهام القانعين بظواهر الأشياء 
وأوائلھاء بل الغرض من ذلك أسمى وأجل. إن في تلك القصص لعبرا جمة وفوائد للأمة؛ ولذلك 
نرى القرآن يأخذ من كل قصة أشرف مواضيعها ويعرض عما عداه ليكون تعرضه للقصص 
منزها عن قصد التفكه بها. من أجل ذلك كله لم تأت القصص في القرآن متتالية متعاقبة في 
سورة أو سور كما يكون كتاب تاريخ» بل كانت مفرقة موزعة علی مقامات تناسبها »1 من هنا 
كان لا بد أن نتعرض لأهم أهداف القصة وسماتهاء وقد رأى الباحث أن يقسم هذا المبحث إلى 

ثلاث مطالب على النحو التالي: 

المطلب الأول : أهداف القصة القرآنية 

قال تعالى: « قَدكَاي فصي م عر اولي اليا با ڪا حبر نري وڪن تررق زين 

ومیل کش یوضر (بوسف :11 1) 

1- إن في حكاية القصص أسلوب التوصيف والمحاورة وهذا الأسلوب لم يكن معهودا للعرب» فكان 
مجيئه في القرآن ابتكاراً جديداً في البلاغة العربية» شديد التأثير في نفوس أهل اللسان» وهو من 
إعجاز القرآن؛ إذ لا ينكرون أنه أسلوب بديع ولا يستطيعون الإتيان بمثله إذ لم يعتادوه» انظر 
إلى حكاية أحوال الناس في سورة الأعراف» فالعرب بتوغل الأمية والجهل فيهم أصبحوا لا 
تهتدي عقولهم إلا بما يقع تحت الحسء أو ما ینتزع منهء ففقدوا فائدة الاتعاظ بأحوال الأمم 
الماضية وجهلوا معظمهاء وجهلوا أحوال البعض الذي علموا أسماءه» فأعقبهم ذلك إعراضا عن 
السعي لاصلاح أحوالهم بتطهيرها مما كان سبب هلاك من قبلهم» فكان في ذكر قصص الأمم 
توسیع لعلم المسلمین باحاطتهم بوجود الأمم ومعظم آحوالها » والقرآن أشار إلى غفلتهم فقال: 8 


0( التحریر والتتویر» ج1 ءص 64. 
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وس ڪت في اڪن لذن طلس ا لا م وض کت اكنال 
4(یر اھیم:45):'' 


2- تعويد المسلمين على معرفة سعة العالم وعظمة الأمم والاعتراف لها بمزاياها؛ حتى تدفع عنهم 
وسيل رر کو و فاا عاد اتڪ ب روا في امرض غيم الڪ ولو 
7 من اد مقر ویر | اللهالزي خَلتَھَمْ هو اشد مد فو وڪ انوا با مْحَدونَ 4 (فصلت:15)» فإذا 
عزنت ای ملع رشان شرف اس ۹ و که کن 
حياتها و عظمنها . 


3- ینشئ في المسلمین همة السعي الی سيادة العالم؛ کما سادته آمم من قبلهم لیخرجوا من الخمول 
الذي كان عليه العرب؛ إذ رضوا من العزة باغتیال بعضهم بعضاء فکان منتهی السید منهم آن 
يغنم » ومنتهی آمل العامي آن يرعى غنيمة» وتقاصرت هممهم عن تطلب السیادة؛ حتی آل بهم 
الحال إلى أن فقدوا عزتهمء؛ فأصبحوا آتباعا للفرس والروم فالعراق کله والیمن کله وبلاد 
البحرین تبع لسيادة الفرس. والشام ومشارفه تبع لسيادة الروم» وبقي الحجاز ونجد لا غنی لهم 
عن الاعتزاز بملوك العجم والروم في رحلاتهم وتجارتهم فجاء القرآن لیعلمهم آن قوة الله 
0 الله ینصر من بنصره. و آنهم ان آخذوا بوسيلتي البقاء: من الاستعداد 
والاعتماد؛ سلموا من تسلط غيرهم عليهم؛ وذکر العواقب الصالحة لأهل الخيرء وکیف 
ينصرهم الله تعالى كما في قوله: « وڌا اون ذذ عب مفاضا نكنل تع الى في ان لا 
ت نی کی » (الأنبياء:2()87) 


4- غاية القصة اللقرآنية نتمثل في الوظيفة الاجتماعية التي تودیها » والتي آدتها للمجتمع 
الاسلامي بمختلف نحله ومشاربه فالقصة القرآنية وهي تحكي حال الرسل والأنبیاء السابقین 
وحال الذین آتبعوهم وکیف نصرهم الله لصبرهم وتمسکهم بعقیدتهم » آثرت آیما آثر في 
نفوس المسلمين الذین آمنوا برسالة سیدنا محمد صلی اللہ عليه وسلم ورفعت روحهم المعنوية 
وزادت نقتهم بالمستقبل» بل ودفعتهم - کما توکد بعض الدراسات - الی نشر الدعوة وتحمل 


0 انظر: التحرير والتنوير» ج1 “ص 66 بتصرف 
(7) انظر: التحریر والتتویر» ج1 ص67 بتصرف 
(13) 





الألم والأذى في سبيلها والتمسك بكل القيم التي دعا إليها هذا الدين» والإيمان بهاء والدعوة 
إليهاء والدفاع عنهاء والوقوف ضد كل القوى المعادية لها مادية كانت أم بشرية. () 


5- لم يقتصر تأثير القصة القرآنية على المسلمين بحسبء وإنما امتد تأثيرها إلى الكفار أيضا ء 
والقصة القرآنية وهي تروي ما آل إليه حال الكفار في الأزمنة السابقة من هزيمة ونكبات 
وابتلاءات وأمراضء وقد كانوا يملكون قوى لا يملكها من آمن بالأنبياء والرسل ضعضعت 
نفوس الكفار الذين آذوا النبي 5 وثبت في قلوبهم الوهن والضعف والخذلان الأمر الذي جعلهم 
في قلق خشية أن يصيبهم ما آصاب آسلافهم. وآيات القرآن التي تتحدث في هذا المعنى أكثر من 
ن تک ون كك دو اد : وا ی لین یعاس نی ایکا نکر 
کا و نطو ال لو عله كا ابن رن و اکا وا ال زین ڪنروا ويس 


ال4 (الحج: 02( . وقوله تعالى 2 أذ 7 رات سوم پم من بولک نانز ی ۹ الِن 
ما ری لا ود تروق » وأنا الزن في فوم مركن كرام رفسا إلى ربيف وتان وش 
كافرون ) (التوبة125-124). 


و السیاق القرآني كما نرى يطوى الزمان والمكان» ويترك فجوات بين مشاهد القصصء 
تعلم من السياق ليصل مباشرة إلى المواقف الحية الموحية ذات الأثر في سير القصص وفي 
وجدان الناس". (2) 
الأغراض الفرعية للقصة القرآنية(° 

1- إثبات الوحي والرسالة : والقصة القرآنية بما تحويه من أحداث حقيقية وقعت في التاريخ 
تشهد بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو الذي لم يعرف القراءة والكتابة ولم يكن له 
اتصال بأحبار اليهود والنصارى ولم يكن له سابق اطلاع على أي كتب سماوية يوحى إليه 
وهكذا تثبت القصة القرآنية صدق الوحي والرسالة. 

2- إثبات الأساس الواحد لكل الشرائع: الإيمان بالله سبحانه وتعالى إسلام» نصرانية» يهودية 
إفراد الله بالوحدانية وهذا ما أشار إليه قصص الأنبياء والمرسلين . 

3- إثبات أن أساليب الدعوة واحدة: فلقد كانت أساليب الأنبياء والرسل في تبليغ الدعوة 
واستقبال أقوامهم لها واحدة كما يتضح ذلك من القصص القرآني. 


(') انظر الفن القصصي في القرآن الکریم» لمحمد آحمد خلف ال «ص212. 
([) انظر في ظلال القرآن» لسيد قطب »ج 4 »ص2336 . 
() المرجع السابق ص120 - 128 . 
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4- إثبات أن الاتصال بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وإيراهيم علیهما السلام بصفة 
خاصة: وأديان بني إسرائيل عامة» أشد من الاتصال بين الأديان الأخرى بعضها ببعض. 

5- إثبات أن النصر للأنبياء: فكل القصص أشار إلى نصر الله أنبياءه وإهلاك أعدائهم. وهذه 
الإشارات تثبت الرسول- صلى الله عليه وسلم- وتؤثر في الراغبين لاستجابة دعوته . 

6- التنبيه إلى غواية الشيطان: حذر القصص القراني الإنسان من دعوة الشيطان والابتعاد 
عنها. 

الخلاصة 


تتضح الغاية من ذكر القصص القرآني وهي: أن يتخذ الناس والمصلحون من سيرتهم 
العطرة نبراسا يستضيئون بضيائه» ويهتدون بهديه» وأن يسيروا على نهجهم فيجعلوهم قدوتهم 
في جميع التصرفات والأعمال»ء وأن يكون أمامهم المثل الأعلى من حياة هؤلاء الرسل الكرام 
علیهم جمیعا أفضل الصلاة والسلام» ولیس الهدف من ذكر القصص في القرآن الكريم التسلية أو 
الترفیه عن النفس» وانما الهدف هو العظة والعبرة () وهذا ما شارت الیه الآية الكريم يقول 
جلا وعلا : لذ ڪا ني قم حا وڪن تمدق الذي ن ندنه وميل 
سم 2220-2-7 4 ( یوسف: 111) كما أشارت الآية الأخرى إلى ضرورة 
الاستفادة من قصيضن القرآن بالتفکیر والتدبیر والسیر علی منهاج الأنبیای والمرسلین یقول جل 
شأنه: انم عن لقص ص کرو 4 (الأعراف 176) وخاصة بالنسبة إلى مقام الدعاة » 
فإن الهدف من أذكر قصص الأنبياء لهم تثبيتهم على الدعوة » وتقوية عزائمهم باطلاعهم على 
یر ایام هار وما تحملوه من آذی في سبيل و وک الخلق 
محمد صلی اللہ عليه وسلم روكلا َم ماه ار ما یت فلا وا في هذه الح ومؤعظة 
وإكرى )2 و 4 (هود: 120) فجملة: وجاءك في هذه لح" 5 إلى أن القرآن الكريم أتى 
بوقائع صحيحة من التاريخ ليبين لأتباع الأديان القول الفصل في القضايا التي اختلفوا فيها حول 
حقيقة الأنبياء ورسالتهم » والدفاع عما ألصق ببعضهم من تهم وأباطيل» والقصص القرآني أيضا 
وسيلة لتربیة الفرد والجماعةء فالقصص القرآني حينما يذكر الأقوام السابقة مبينا عتوهم وظلمهم 
وكفرهم وطغيانهم ثم يتبع ذلك بما كانت عليه نهايتهم مثل قوم نوح» وقوم فرعون وجنوده» وقوم 
لوط تارة ومبیتا ے تارة آخری - ما کان علیه حال الصالحین من هذه الأقوام ومصائرهم 
السعيدة» فهو یبصرهم بالطریق الذي یبلغهم تحقیق هدف الوجود وهو عمارة الأرض وتحقیق 
خلافتهم لله . 


(!) النبوة والأنبياء» لمحمد علی الصابوني ».ص 100 . 
(15) 





المطلب الثاني: السمات البار ز : مج القصة القرآنیة 

قل تعالی: « ل ا عبت وک ارت 
تتكايما 4 (النساء:164) " قصة الرسل والرسالات وحقيقتها في مواجهة الجاهلیة. وعاقبة 
المكذبين بها على اختلاف الزمان والمكان» وكأن الرسول راویةء حيث يبدأ القرآن بالإشارة إلى 
أحداث الرواية الکبری» ثم یدع آبطالها یتحدتون بعد ذلك ویتصرفون» وهي طريقة من طرق 
العرض للقصة في القرآن» تحول القصة المحكية إلى رواية حية كما أسلفناء وهنا نشهد الرسل 
الکرام في موکب الایمان» یواجهون البشرية متجمعة في جاهلیتها. حیث نتواری الفواصل بين 
آجیالها وآقوامها. وتبرز الحقاثق الکبری مجردة عن الزمان والمکان» کما هي في حقيقة الوجود 
خلف حواجز الزمان والمکان تلك إذن سمة القصص القرآني في تركيبه» وهي سمة تغري 
بمزيد من البحث والتأمل والتدقيق 


قال تعالی: « ص صبغة له ون سین خسن من له صبخة وحن لهعادون 4 (البقرة: 138) نقف هنا عند 
سمة من سمات الثعبیر القرآني ذات الدلالة العميقة» ہت إنسانية واسعة الآفاقء لا 
ا ا و كه و اکا شا و ۳ فلقد انفردت القصة القرآنية بممیزات لا 
توجد في أي نوع آخر من القصص ومن هذه المميزات ما يلي: 
1 - القصة القرآنية قصة واقعية 
إن المتأمل في قصص القرآن الكريم يجد الواقعية أساساً مستوعباً لعقيدته وتشريعه 
ومسلكه في حياة البشر لأن القصص القرآني يحكي الواقع ولم يأت عبثا ولا لتسلية وترويح عن 
E SS‏ 
عظيم ويقول الله تعالى: طارک اش عیك بن آباء ال ما ہہ تبه فاك وباك ني كَذءِالحق ومؤعظة 
ور لمع 4 (هود: 120) 
2- القصة القرآنية توقظ انتباه القاری 
ان المتأمل في القصة القرآنية یجد آنها ذات أسلوب مشوق, تشد القاری وتوقظ انتباهه 
دون توان آو تراخ بتابع آحداثها بتأمل دائم في معانیها وتتبع مواقفھاء والتأثر بشخصیاتها 
0 کلمه فیهام: دا ن اة ا اا عاك بال بط عة 
الإنذار بخطرء أو نحو ذلك مما يسمي عقدة القصةء وقد تتراكم قبل الوصول إلى حل هذه 
العقدة» مطالب أو مصاعب أخرى تزيد الق ك كا ره القاری أو السامع تشوقاً وانتباها 


افو ظا القرآن ج4» ص 391 ضرت مت : 
(2) انظر في ظلال القرآنء ج1 ص92 
( 16 ) 





وتلهفا على الحل أو النتيجة!') ففي مطلع قصة يوسف -عليه السلام- مثلاء تعرض على القارئ 
رؤيا يوسف التي رآها في المنام بصحبها وعد من الله على لسان أبيه فأوصاه أن يكتم ذلك في 
صدره ويحفظه سرا بينه وبين نفسه. ولا يحدث بذلك أخوته؛ ولهذا نجد أن المصائب تتابع على 
بطل القصة - يوسف عليه السلام» ويتابع القارئ اهتمامه وينتظر تحقيق وعد اللہ لیوسف مترقباً 
انتھاء هذه المشكلات والمصائب بتلهف وشوق.) كذلك نجد قصة ابني آدم في سورة المائدة 
تصور فظاعة الحسد والحقد والعدوان عند أحد الأخوين كما تصور الرحمة والتسامح عند الأخ 
الآخرء ونجد أيضاً أنها تتتهي بصغر نفس الأخ الحاسدء يقول اللہ تعالی: ہل وائل عم با ای اد ر 
ا قرن بل من دهم ولد تلم مار تال کت الیل ینس 4 (المائدة: 07 
- القصة القَر آنية تتعامل مع النفس البشریة: 
يدرك أي متأمل أن القصة القرآنية تتعامل مع النفس البشرية في واقعيتها الكاملة متمثلة 
في آهم النماذج التي برید القرآن الکریم ایرازها للکائن اد ووو م إلى كل نموذج 
بحسب آهمیته» فیعض عرضا صادقاً یلیق بالمقام ویحقق الهدف التربوي من عرضه ذلك أن 
من آهم غایات القصة القرآنية التربية الخلقية عن طریق علاج النفس البشرية علاجا واقعیا . 


فالقصة القر آنية لیست غريبة عن الطبيعة البشرية لأنها انما جاعت علاجا لواقم البشرء 
وعلاج الواقع البشري لا یتم الا بذکر جانب الضعف والخطاً على طبیعته» ثم بوصف الجانب 
الآخر الواقعي المتسامي الذي یمثل الرسل والمزمنون» والذي توول الیه القصة بعد الصراع 
والمکايدة والجهاد والمرابطة؛ آو الذي ينتهي عنده المطاف لعلاج ذلك الضعف والنقص؛ 
ولتردي البشري في مهاوي الشرور والرذيلة علاجا ینهض بالهمم» ویدفع بالنفس للسمو ما 
استطاعت الی آعلی القمم» حیث ننتهي القصة بانتصار الدعوة الالهی ووصف النهاية الخاسرة 
للمشرکین الذین استسلموا إلى الضعف والنقص» ولم يستجيبوا لنداء ربهم فیزکوا آنفسهم 
ويهذبوا أخلاقهم.(0) 


4- القصة القرآنية تثير العواطف والانفعالات(“ 
2/1 ری دی کم ری تا ور ها 
يثار في طيات القصة بما فیها من وصف رائع» ووقائم مصطفاه» فقصة یوسف مثلاً تربي 


(() انظر: صول التربية الاسلامية و اساليبهاء لعبد الرحمن النحلاوي ص210 ۰ 211 . 
() انظر: يوسف عليه السلام وامرأة العزيز» لمحمد قطب » ص55 . 
() انظر: أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبھاء لعبد الرحمن النحلاوي» ص212 . 
() انظر: المرجع السابقء ص213 . 
(17) 





الإنسان المسلم على الصبر والثقة بالله » والأمل في نصره بعد إثارة انفعال الخوف على يوسف 
عليه السلام » ثم الارتياح إلى استلامه منصب الوزارة . 

ب. وعن طريق توجيه جميع هذه الانفعالات حتى تلتقي عند نتيجة واحدة هي : النتيجة التي 
تنتهي إليها القصة » فتوجه مثلاً حماسة قارئ القصة نحو يوسف وأبيه» حتى يلتقيا في شكر الله 
في آخر القصة ويوجه بغض الشر الذي صدر عن أخوة يوسف حتى يعترفوا بخطئهم › 
ويستغفر لهم أبوهم في آخر القصة . 

ج. وعن طریق المشاركة الوجدانية. حیث يندمج القارئ مع الجو العاطفي للقصة» حتى يعيش 
بانفعالاته مع شخصياتهاء ففي قصة يوسف ام » وعلی سبیل المثال يعتري القاری خوف آو 
قلق عندما یراد قتل یوسف وإلقاؤه في الجبء ثم تنشرح العواطف قليلاً مع انفراج الكربة عنهء 
ثم يعود القارئ إلى الترقب عندما يدخل يوسف اكت دار العزيز. 

وعلى هذا يعيش القارئ مع يوسف ال في سجنه. وهو يدعو إلى الله حتى يفرح بإنقاذه ثم 
بتوليه وزارة مصرء وبنجاة أبيه من الحزن وهو في ذلك رسول الله والداعية إلى دينه» ومن هذا 
المنطلق يتبين أن يوسف الل آمام صنوف المحنء وأنواع الابتلاء المختلفة» وقد صبر وزاول 
دعوته إلى الإسلام وهو في أحلك صنوف الابتلاء» وخرج منها كلها متجردا خالصاً منيباً إلى 
ربه كما يصوره القرآن الكريم. 

5- القصة القرآنية تمتاز بالاقناع الفکري(1) 

أ- عن طريق الأثر النفسي: فلولا صدق إيمان يوسف اثلا لما صبر في الجب علی الوحشة 
ولما ثبت في دار امرأة العزيز على محاربة الفاحشة و البعد عن الزلل» مثل هذه المواقف الرائعة 
توحي للإنسان بأهمية مبادئ بطل القصة وصحتهاء وتستهويه صفات هذا البطل وانتصاره بعد 
صبر ومصابرة طويلةء لذا فإن يوسف الك كان النموذج الأعظم لثلك المنهجية الإسلامية 
الخالصة ذلك أن ما ابتلى به يوسف الك متنوع ومتعدد سواء في طبيعته أو اتجاهاته ابتلاء 
بالشدة وابتلاء بالرخاءء وابتلاء بفتنة الشهوة وفتنة السلطانء ابتلاء بانفعالات المشاعر أمام 
مختلف المواقف ومختلف الشخصیات. و النتيجة آمام تلك الاختبارات هي الاتجاه إلى الله سبحانه 
وتعالى اتجاه العبد المنيب الذي يرجو رحمة الله ويخشى عذابه . 

ب- عن طريق التفكير والتأمل: فالقصص القرآني لا يخلو من محاورات فكرية ينتصر فيها 
الحق» ويدفع فيها الباطل» ويصبح مرموقا محفوفاً بالحوادث والنتائج التي تثبت صحته وعظمته 
في النفس» وأثره في المجتمع» وتأييد الله له. 


(') انظر: القصص في القرآنء لإسلام دربالةة ص9 
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المطلب الثالث: التكرار من منهج القصة 

قال تعالی: ‏ فاقصّص امک کرو ع وذلك في ضرب 
الأمثال» وفي العبر والآيات» فإذا تفكروا علموا؛ واذا علموا عملو!.(*) 
السر من تكرار القصة القرآنية. 

قد يقال: لماذا لم يقع الاستغناء بالقصة الواحدة في حصول المقصود منهاء وما فائدة 
تكرار القصة في سور كثيرة» وربما تطرق هذا الهاجس ببعضهم إلى مناهج الإلحاد في القرآن. 
والذي يكشف لسائر المتحيرين حيرتهم على اختلاف نواياهم» وتفاوت مدارکهم. آن القرآن 
بالخطب و المواعظ آشبه منه بالتآلیف» وفوائد القصص تجتلبها المناسبات وتذكر القصة كالبرهان 
علی الغرض المسوقة هي معه فلا يعد ذکرها مع غرضها تکریرا لها؛ لأن سبق ذکرها انما 
كان في مناسبات آخری؛ كما لا يقال للخطيب في قوم » ثم دعته المناسبات للی آن وقف خطیبا 
في مثل مقامه الأول فخطب بمعان تضمنتها خطبته السابقة انه آعاد الخطبة بل إنه أعاد معانيها 
ولم یعد لفاظ خطبته. وهذا مقام تظهر فيه مقدرة الخطباء فیحصل من ذکرها هذا المقصد 
۷۷پ ۷ مم" 


والذي يتصفح القرآن الكريم يجد أنه ليس هناك تکرار في القصص القرآني» وانما ذکر 
للقصة بطرق مختلفة؛ لأن القصص القرآني كله قصص هادف إلى تحقيق قيم وأهداف تربوية 
إسلامية سامية في النفوس» وقد يتكرر اللفظ أو الجملة لغرض التوكيد كقوله تعالى: الحاقة و 2 
دما العاقةَء کت کو وکا قارع 46 (لحاقة 4-1) والقرآن الکریم دستور المسلمین ودلیلهم 
للی التربية الحقة لهم ولغیرهم مِنّ الاجناس البشرية. لأنه کتاب تربية شاملة لكافة شئون 
الانسانية جمعاء» ولا شك آن التکرار من للوسائل التربوية لتأکید المبداً وترسیخ المعتقد حتی 
یصبح له الفاعلية الموثرة انه وسيلة القصص القرآني في التوجیه والتهذیب والموعظة لذا 
یوکد البلاغیون آن التکرار آحد آنواع الأطناب ويأتي في تقدیرهم لاجنذار والردع كما يأتي ليدل 
على الأسلوب المعجز 6 


والتکرار من منهج القصة القر آنية ومعناه آن ترد افص و جر 0 هراصع 
متعددة» و هذا التکر ار لا یتناول القصة کلها في کل مرة وانما یتتاول بعض جزئياتها» وفقا لما 
یقتضیه الحال التي ترد من آجله القصة وکل أعادة لجزئية من جزئیات القصة یکون بلفظ يفيد 


تفنناً في الأسلوب وزيادة في المعنی بطريقة لا بستطیعها سوی الخالق عز وجل, ولذلك نجد آن 


() انظر: تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان .ص308 

([) التحریر والتتویر ج1 ص68 بتصرف. 

() انظر : روائع الاعجاز الفني في القصص القر آني» لمحمود السید حسن.ص163. 
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التکرار نوع من التأکید وله مواطن ومواضع متعددة فهو في السور المكية آکثر منه في السور 
المدنية لأن الله سبحانه وتعالی أعلم بما بتناسب من الخطاب مع آهل مكة وما یتناسب من 
الخطاب آهل المدينة» ومن هنا اختلف الخطاب في المدينة عنه في مک فأهل مكة قص الله 
عليهم من أنباء الرسل وأممهم السابقة» ما فيه أبلغ المواعظ وأنفع العبر» من نقریر سنته تعالی 
الكونية في أهلاك أهل الكفر والطغيان وانتصار أهل الإيمان والإحسان » مهما طالت الأيام 
77:576 3۰ ئ 


وذلك لأن أهل مكة كانوا في حاجة إلى المواعظ والعبر وقص القصص وإيراده مكرراء ونظرا 
لجحودهم وتكذيبهم ترى القصص المكي قد تضمن أصول الدعوة ٠‏ وقضایا التوحید والوحي, 
والبعث» والإرشاد إلى أمهات الأخلاق الفاضلة التي كان يقتضيها وضع القوم علاوة على ذلك 
نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى سلك مع أهل مكة سبيل الإيجاز في خطابه » حتى جاءت السور 
المكية قصيرة الآيات » صغيرة السور ۰ لأنهم أهل فصاحة ولسان صناعتهم الكلام وهمتهم 
البيان» فيناسبهم الایجاز» والاقلال دون الاسهاب والاطناب.) 


ولعل هذا هو سر کثرة التکرار في القصص الفرآني المكي آکثر منه في القصص 
القرآني المدني» فاله سبحانه وتعالی آعلم بما بتناسب مع حال عباده من آنواع الخطاب» فجعل 
ما يتناسب مع أهل مكة غير ما يتناسب مع أهل المدينة. 


التكرار يظهر البلاغة والإعجاز. 

1- إن تكرير الكلام في الغرض الواحد من شأنه أن يثقل على البليغ؛ فإذا جاء اللاحق منه إثر 
السابق مع تفنن في المعاني» باختلاف طرق أدائهاء من مجازء أو استعارات» أو كناية» وتفنن 
الالفاظ وتراکییها بما تقتضیه الفصاحة. وسعة اللغة باستعمال المترادفات» مثل: (ولئن 
رددت).(ولن رجعت)» ونفنن المحسنات البديعية المعنوية و اللفظية. ونحو ذلكء کان ذلك من 
الحدود القصوی في البلاغة» فذلك وجه من وجوه الاعجاز . (8) 


2- التکرار أسلوب من أساليب البلاغة یوکد المعاني في القلوب بمنهج عال شیق بلیغ, واللفظ إذا 
تکرر تقرر في نفس سامعيه » وإن كانت المعاني الأصلية المرادة حاصلة في الجمل والألفاظ 
فلا يضر بعد ذلك ما يرى في هذه الألفاظ أو الجمل من اختلافات لفظية لا تمس بأصول 
المعاني وجواهرها والمراد منها ولا تؤدي إلى تناقض أو اختلاف بل يمكن الجمع والتوفيق 
بينهما وما كان ذلك إلا للبلاغة » ومن أجمل اعتبارات ومناسبات تختلف باختلاف السياق من 

ناحية إبرازها بوجوه متعددة ولكن الجوهر واحد .. ويكرر اللفظ أو الموضوع في صور 

متعددة» " فإذا كان أبلغ البلاغة في الشعر العربي القدیم آن تجتمع له رشاقة العبارة » وحسن 


(1) انظر : مناهل العرفان» لعبد العظیم الزرقاني» جب 1 .ص 196 بتصرف. 
(*ّ) انظر : مناهل العرفان» ج1 ۰ ص197 . 
() التحریر والتتویر ج1 ص68. 
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العرض ۰ ووضوح اللفظ » وفصاحة التركيب ٠‏ وإبانة المعنى » وتكرار الكلام لكل ما يفيده 
التکرار توکیدا ومبالغة وايانة وتحقیقاء ثم استعمال الترادف في اللفظ والمعنی» ومقابلة الأضداد 
وغيرها » مما هو في نفسه تکرارا آخر للمحسنات اللفظية » وتحسین للتکرار المعنوي"] ومن 
تلك البلاغة التي لمسناها في التكرار ظهور الأمر العجيب في إخراج المعنى الواحد في صور 
متباينة في النظم.٩)‏ 
وهذه الاعادة تلبس توبا جدیداء وتخر ج اخراجا جدیدا؛ یناسب السیاق التي وردت فیه 
وتهدف الی هدف خاص لم یذکر في مکان آخر» حتی وکآننا آمام قصة جديدة لم نسمع بها من 


([) اعجاز القرآن. للرافعي». ص196 . 
(21) 





المبحث الثالث 
بناء القصة القرآنية والادبية 
وفیه مطلبین: 
المطلب الأول: البناء الفني للقصة القرآنية. 


المطلب الثاني: بین القصة القرآنية والقصة الأذبية. 
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المبحث الثالث 


تركيب القصص القرآني 

المطلب الأول: البناء الفني للقصة القرآنية 

8 | 7 7 

قال تعال: و نذا المرانتقص علی ہی اس ایل اک الذي هم في ديَختلفونَ 4 (النمل:76) 
لما كان فيها من اشتباه واختلاف عند بني إسرائیلء فقص هذا القرآن الاختلاف قصا زال به 
الإشكال» وبين به الصواب من المسائل المختلف فیها» ولما کان بهذه المثابة من الجلالة 
والوضوح. وازالة کل خلاف» وفصل کل مشکل» علمنا آنه بني بناء فنیا لا مثیل له» وکان من 
أعظم نعم الله على العبادء ‏ " والقرآن الکریم کما نعلم هو الکتاب المعجز الذي أعجز بلغاء 
العرب وفصحائهم وهم آهل بلاغة ولسن» ومع ذلك لم یستطیعوا آن یحاوروه في أسلوبه ولا في 
بلاغته ولا في فصاحته رغم ما کانوا عليه » فمن ضمن ما تمیز به القرآن الکریم من میزات 
هو وجود العصر الفني في آسلوبه وقصصه وان خضوع القصة القرآنية» للفرض الديني» لم 
یضع من بروز الخصائص الفنية في عرضهاء فالقرآن یجعل الجمال الفني آداة مقصودة للتأثير 
الوجداني» فیخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنیة2) 

إن القصة القرآنية فیها الخصائص الفنية الكاملة رغم آنها قصة دينية غرضها الدین» 
ولکن مع ذلك فهي تحفظها بالخصائص الفنية كأي قصة فنرى العناصر التي يجب أن تتوفر في 
القصة متوفرة في القصص القرآني كالشخصية والحوار والحدث والتشويق والموضوع » نرى 
ذلك كله في القصص القرآني كما نراه في القصة المعاصرة إلا اختلافاً واحدأء وهذا من ناحية 
العناصر وأما من ناحية الشكل فقد اتفق الأدباء والنقاد والمحدثون والكتاب المعاصرون على أن 
القصة من حيث الشكل تنقسم إلى قسمين: قصة طويلة وقصة قصيرة. (6) 


0 انظر : التصویر الفني» لسید قطب» ص117. 
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المطلب الثاني: بين القصة القرآنية والقصة الأدبية 

« رڪ ٿس ڪيه يڻ ايء الرس ا بت هفرط في کر ال رت ری 
موس 4 (هود :0)]) 'یقص الله علينا من أنباء الرسل والسالفين» ما به تتبين الحقائق» ونقوم 
البر اهین المتتوعة علی التوحید"؛() عکس القص الادبي الذي مقصده |ظهار القدرات الأدبية التي 
لا تعني الا بطبقتهاء دون أن تراعي كافة شرائح القدرات الذهنية» لذلك نجد أن هناك فوارق بين 

القصة القرآنية والقصة الأدبية منها: 

1- المصدر: القصة القر آنية مصدرها رباني» إذ هو منزل من عند الله تعالى وفي القصة الأدبية 
المصدر بشري» فهو من نتاج مؤلفین.( 

2- اتساع المدی والعمق: ' القصة القرآنية تتناول كافة الابعاد طولاً وعرضا وعمقاء سواء في 
ذکرها لأحوال النفس الانسانية آو لافاق الکون". (3 
والقصة الأدبية تعجز عن ذلك لعدم المعرفة بتلك الأبعاد بنفس العمق والاحاطة لمحدودية 
الامکانات. 

3- المستوی الفني في القصة القرآنية رفیع في أعلی درجات الجمال والکمال» لا یتفاوت تبعا 
للحالة النفسية آو البيئية المحيطة. وفي القصة الاأدبية متفاوت تارة في العلو وأخرى في 
الوسط وثالثة دون ذلك. تبعا لحوال المولف النفسية والاجتماعیةء وقوته في التعبیر و البينة 
و الظروف المحيطة به.(*) 

4- الهدف: في القصة القرآنية للعظة والعبرة والهداية» وفي القصة الادبية یختلف باختلاف 
الاآشخاص والافکار و النولیا.(5) 

5- العناصر: القصة القر آنبة لا یشترط فیها توفر کل العناصر. فقد بتوفر البعض منها حسب 
السیاق والهدف الفرآني. آما القصة الأدبية فلا بد فیها من توفر کل العناصرء مثل 


) تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان ,صس954. 


0 57 القصة في التربيةء لعبد العزیز عبد المجید» ص20. 

() انظر: في ظلال القرآنء لسید قطبء ج 5 » ص2835. 

() المرجع السابق۔ 

5) انظر: القصص القرآني في منطوقة ومفهومة:» لعبد الکریم الخطیب» ص 42 . 
() انظر : مباحث في علوم القر آن» لمناع القطان.ص93. 
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الشخصیات والحدث والزمان والمکان وکلها تعمل مجتمعة لابراز الفکرة التي من آجلها 
وکت ا 

6- الشخصيات: القصة القرآنية كلها واقعية» والنص القرآني حين يغفل أسماء بعض 
الشخصیات وأعیان الذوات فذلك لیصور نماذج البشر» وأنماط الطبائع» لذلك لم يعن القرآن 
الکریم برسم الخطوط الشكلية للشخصية. وایراز ملامحها الخارجية, کما یفعل بعض 
المولعین بالقصص وانما یکشف عن مزاج الشخصية. آما الشخصیات في القصة الاأدبية 
فهي من صنع الکاتب وخیاله» ومن هنا لا يكون للكشف عن أسمائها أثر في وجودها الذي 
آقامها الکاتب علیه. وهذا من شأنه آن یضعف الاحساس بوجود الشخصية في الدور الذي 
تمثله» ولهذا فان الصفات لا الأسماء هي التي تحدد معالم الشخص هن( 

7- الحوار : یتمیز الحوار في القصص القرآني بمزایا کثبرة لا یجاریه فیها الأدب في 
قصصه: وبما آن الحوار في لقصص القرآني هو الروح الذي يسري به كيان العمل 
القصصيء وبغير حوار لا نجد الفائدة المرجوة» ولا تجد في ذلك الذوق الرفیم والتلوین 
البدیم في الحادثة» والحوار في ساثر آحواله في القصص القرآني یصور المواقف تصویرا 
تامأ يتناول جميع أجزائهاء والذي یعنینا هنا آن الحوار في القصص القرآني لا بد أن يؤدي 
دورا هاما في ایراز الأهداف التربوية الاسلامية السامیة» وتحقیقها في نفوس الناشثة والشباب 
لخلق جیل مسلم متکامل الشخصية في جمیم جوانبها المخثلفة» وقد لا نجد الحوار في بعض 
لقصص القرآني» مثال ذلك قصة أصحاب الفیل وأصحاب الأخدود فمثلاً في سر الفیل 
یقول الثه تعالی : «ألم كين فل 7 و 
لی طبرا يبيل # ترميهسم بحجامرة من سججيل ڪمن کول 4 (الفیل: 1 -4) وعلی هذا 
فأسلوب الحوار في كل موقف مغاير للآخرء فلموقف الشدة حوارء ولموقف الرخاء حوارء 
فهو الذي يبعث الحياة والحركة في الحدثء ويؤدي إلى الهدف» ويكشف عن مدى الصراع 
في المواقف المتغايرةء كما أنه يترجم عن الشخصية»ء يقول جل شأنه في قصة يوسف اقتكا: 
}و رون اي هوفي با عن تسه کت الوا وقالت کیت کل الا ال سآ ملا ملعم 


لظأِشَ 4 (یوسف:23) 
- الزمان والمکان في القصة القرآنية یذکران بحسب الحاجة والقدر المناسب» ولا یشترط 
فيه التسلسل الشخصيء وتكون الأجزاء فيه متجهة للأمام دائماء إذ ليس من طبيعة الزمن أن 


() انظر : القصة في التربية» لعبد العزیز عبد المجید. ص20 
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يتحرك إلى الوراءء أما في القصة الأدبية فقد يذكر بحسب الحاجة» وبقدر مختلف مشوب 
بالخیالء ولا يشترط فيه السير إلى الأمام» إذ أنه تبع لرغبة المؤلف يبدأ من أي زمان أو 
العام المفصل غالب الأحيان.(1) 


(') انظر القصة في التربية» لعبد العزيز عبد المجيد» ص21. 
(26) 





الفصل الأول 
آبرز قضایا الأمة وسبل علاجها في القصص القرآني 
وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: القضايا العقائدية. 
المبحث الثاني: القضايا السياسية. 


المبحث الثالث: القضايا الاجتماعية. 
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المبحث الأول 
قضايا عقائدية 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: التوحيد. 
المطلب الثاني: الشرك. 
المطلب الثالث: النفاق 


المطلب الرابع: التكفير. 
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المبحث الأول 
قضايا عقائدية 

قل تعالی: هک في کل رن ید لیامت ی تن عدی اه ری من 
م یھ 2ص مم اي المكذيج » (النحل: 36). 

إن القضايا التي تعاني منها الأمة اليوم في الجانب العقائدي مخيفة وخطيرة ولها تأثير 
واضحاٌ علی سلوك وأخلاق ومعاملات الناس قيما بخ علاوة علی علاقتهم بخالقهم سبحانه 
وتعالی فعندما نلمس قضيه النفاق و التکفیر والشرك والتوحید في المجتمع المسلم. 

لقد أخبر الله تعالى بأنه ما أخلى أمة من الأمم من رسال رسول الیها لهدایتها وبیان 
سبيل نجاتها وتحذيرها من طرق غوايتها وهلاكها كما أخبر عن وحدة الدعوة بين الرسل وهي 
لا إله إلا الله المفسرة بعبادة الله تعالى وحده» واجتناب الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله 
مما دعا الشيطان إلى عبادته» وبين أن هناك من الناس من عرف الحق واعتقده فوحد الله وعمل 
بالتوحيد فنجا وسعدء ومهم من حقت عليه الضلاة) أزلاً في كتاب المقادير لأنه أصر على 
الضلال وجادل عنه وحارب من أجله باختياره وحريته فحرمه الله لذلك التوفيق فضل ضلالاً لا 
أمل في هدايته» ثم حذر سبحانه وتعالى من ترك التوحيد وأن تركه كان سببا في إهلاك الأمم 
فقال تعالی: فسيروا سيد الأمرض ذانظروا كبن كان عاقبة الكذين 4 أمثال عاد في الجنوب. 
وثمود في الشمال» ومدين ولوط وفرعون في الغربء!!أوحتى نقف على أهمية العقائد في حياتنا 
فقد آثر الباحث أن يقسم هذا المبحث إلى مطالب على النحو التالي: 
المطلب الأول: التوحيد 
التوحيد لغة: "الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد". ©) 
2 اد فی کہ اق ضا بالغبر دیه و الرپوبيه والاسمام والصفات: الاكتفة به 
سبحانه.() قال تعالی: » لهك أ ده ارَحْسا لحم 4 (البقر ::163) 
"هذه الجملة من حكاية كلام ی ون فموقعها و التذییل لو عظه. وقد التفت من 
خطاب السامري إلى خطاب الأمّة إعراضاً عن خطابه تحقيراً لهه وقصداً لتنبيههم على خطتهم: 
وتعليمهم صفات الإله الحق» واقتصر منها على الوحدانية وعموم العلم لأن الوحدانية تجمع 
جمیع الصفات» وأما عموم العلم فهو إشارة إلى علم الله تعالى بجميع الكائنات الشاملة لأعمالهم 


(() انظر: جامع البیان في تأویل القرآن» للمام الطبري» ج1» ص201 بتصرف. 
() کتاب التعریفات» للجرجاني » ص96. 
([) انظر: کتاب التعریفات للجرجاني ص96. 
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ووی ادي وا قعل وتيع لمي الخ التامةء لأن الإناء الواسع يحيط بأكثر 
الأشياء مما هو دونهء N‏ لین الله تعالى» فيؤول المعنی: 
وسع علمه كل شيء بحيث لا يضيق علمه عن شيءء أي لا يقصر عن الاطلاع على أخفى 
الأشياء» كما أفاده لفظ كل المفيد للعموه!!) وهكذا 'بيّن جل وعلا في هذه الآية: أن العجل الذي 
صنعه السامري من حلي القبط لا يمكن أن يكون إلهاء وذلك لأنه حصر الإله أي المعبود بحق 
بے ما اشن به : أداء تخصووا ۱ کن الذي لا إله الا هو 
کپ yS‏ 


"الذي يستحق عليكم الطاعة له» ويستوجب منكم العبادة» معبود 97 وو واخ فاد کسٹرا 


ر و سي اک( 
709--۸“ کكٗا" 


ےہ 


قال تعالی: نا رکم الله الد ینا دا 


والتوحيد هو إفراده الله بالعبادة دس و العبادة شامله لکل نواحي الدين بما في ذلك 
السير على منهج الله تعالى؛ قال تعالى: جارك وريه من دون له ایح سم 
وروی نشرک (التوبة: 31). 
أي 0 "' للا والرهبان والمسيح أرباباء ما آمروا الا أن 
تسد ا ڈو اختآ وما اسنا الات یطیعوا ریّا واحدا دون آرباب شتی وهو الله الذي له 
عبادة کل شيء وطاف كن كلوه E‏ على جميع خلقه الدينونة له بالوحدانية والربوبية "لا 
اله الا هو" فلا تتبغي اللوهية الا للواحد الذي مر الخلق بعبادته. ولزمت جمیع العباد طاعته 
(سبحانه عما پشرکون)» وهذا تنزيه وتطهير لله عما يُشرك في طاعته وربوبيته» من أمثال 
القائلين: عزير ابن اللهء والقائلین: المسیح ابن الم والمتخذين أحبارهم أربابًا من دون الله.4) 
فعن عدي بن حاتم قال : آتیت النبي يه وفي عنقي صليب من ذهب. فقال:[يا عدي اطرح عنك 
هذا الوئن وسمعته یقراً في سورة براءة زوا حبامهم وم‌هبانهم آمالا من دون له 4 قال: آما 


انهم لم یکونوا یعبدونهم ولکنهم کانوا |ذا آحلوا لهم شیئا استحلوه ولذا حرموا علیهم شیئا حرموه] 
)5( 


") التحریر والتتویر» للطاهر بن عاشور» ج»16 ص301 بتصرف. 


(0 

(2) أضواء البيان» للشنقيطي ج21 »ص183. 

(() جامع البیان في تأویل القرآن ج3 »ص265 . 

(() انظر تفسیر الطبري» ج ۰14 ص213. 

() سنن الترمذي کتاب التفسيرء باب ومن سورة التوبة رقم: 3095 ۰ وحسنه الألباني. 
(30) 





وقد بين القصص القرآني أن له آهلك من اهلك من الامم بسیب ترکهم للتوحید. وضرب 
الله لنا الأمثال» وحذرنا من آن ننهج نهجهم قال تعالى: نان نا سل الکسکه لکسکة وقد ڪلت من 
با ماک کن وکا رو یاس کی لھ وا مرا رید الاب (الرعد: 6). 

و (لمثلات) بمعنی الأمثال المضروبة. آي العقوبات الخارجة " عن المعهود في الشدة حتی ضرب 
بها وبمن حلت به المثل» ویجوز آن یفسر (المثل) بمعنی القصة العجيبة» فیکون المعنی قصص 
ما حل بالمکذبین من النکال العجیب والهلاك المنقطع النظیر بسبب عدم توحید رب العالمین.(1) 


أولاً: جمیع الأنبیاء جاعوا بعقيدة التوحید 


ما من قصة رسول آو نبي تطالعك في القرآن وتقف بين ثناياها الا وتجد آن عمادها یقوم على 
الدعوة إلى التوحيد ونبذ الطواغیت ویختلف مستوی الخطاب فیها باختلاف حجم الانکار والکفر 
لدی آولئك الاقوام» والقصص القرآني رکز علی توحید اش واتباع منهجه» وترك ما سواہ 
وتعليق الناس باليوم الآخر الذي فيه الحساب والجزاءء فإن سار الناس على هذا النهج نجوا وإن 
خالفوا هلكوا فهذا سيدنا نوح عليه السلام في قصته مع قومه يدعو قومه إلى التوحيد قائلا و 
ا رس ول بقل ومد لها کنر ار 4 الومون: 23( وهو کات ما نراه 
علي لسان سیدنا هود عليه السلام ودعوته قومه عاد (١‏ قال ا قرم اعدو الله ما كم تن إل خی لو 
تون (الأعراف: 5 )هو آیضا تفس الجوهر الأي سلکه سیدنا صالح في قصته مع تر فقوت 
(١‏ ال ادا الم كم من إلد خب رم 4[ الأعراف: 73 ) وهكذا نجد أن دعوة الأنبياء والرسل إلى 
اک د اكب كل مان ومان و ا و تفن رن كاد مین ا ع ا 
والرسل حتی في لفظ الدعوة فضلاً عن جوهرها وهذا يدل فيما يدل على أن الأنبياء والرسل قد 
انطلقوا من قاعدة ا وأرسلهم وبعثهم الإله الواحد فجوهر الدعوة المتكررة من الأنبياء 
والتطابق فيما بينهم يشير إلى عقيدة التوحيد في أن آلها و اهدا لهذا الکون وحین نطالع القصص 
لہ کی اسر فيه قا يذل على ویر إلى التوحيد يمكن أن نلحظ ثلاثة أمور مهمة: 


1 - الأمر بعبادته وحده: 

عبادة الله وحده هي العقيدة الأساسية التي تتكرر الدعوة إليها في قصص الأنبياء بالقرآن 
الکریم» حيث جاء على سبيل المثال قوله تعالی ود کي کل مس ل أن اعدو الله تب 
اطاغوت یم گی حا له رم من عت عاه الضلاة ريا في الأمرض قانظروا ڪين ڪان اټ 
الممكذين) (لنحل: 36) فهذه دعوة من جميع الرسل لأقوامهم» ولقصص القرآني مليء 
بالنماذج الدالة على ذلك ] ا إلى قود الم و بدو ا اڪ م ٿن له غي هني 


ڪان عم عذاب کور ِب (الأعراف: 59) حيث خاطب نوح ات قومه بكلمة التوحيد 


(') أنظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي ج1 .ص488 - 489. 
(31) 





فقال: )د ابو لماک مره فهي الکلمة التي لا تتبدل» وهي قاعدة هذه العقيدة 
التي لا تقوم إلا بهاء وهي الكفيل بتحرر البشر من العبودية للهوى» والعبودية لأمثالهم من 
العبیدء وبالاستعلاء علی الشھوات کلھاء وعلی الوعد والوعيد» ولقد قال نوح لقومه هذه المقولة 
الواحدة» وأنذرهم عاقبة التكذيب بهاء في إشفاق الاخ الناصح لاخوانه ٳڻي ڪا ف ڪيڪ د داب 
ور عظبہ 4 وهنا نرى كيف كان استقبال المنحرفين الضالين من قوم نوح لهذه الدعوة الخالصة 
الو تنه الل دم :لل مد تسا کال تعالى :ل هَل لمأنو ارك ني یه 
الأغرراف 760 ا افوا وخضنوا ورفضوا لتوحین کان حفا علی له ان پمحق الان 
العصاة وينجي المستجيبين الأتقياء قال تعالی: «ود ناهن ان نش ی ویو هکرب 
الب وک رمم أباق» ( الصافات: ۲76-75 ۲ لقد کان الانذار من نوح لتحريك القلوب 
سنا التقوىء لیظفروا في النهاية برحمة ال ولا شيء وراء ذلك لنوح. ولا مصلحة ولا 
هدف إلا هذا الهدف السامي النبيل» ولقد رأينا من عماهم عن الهدى والنصح المخلص والنذيرء 
فبعماهم هذا کذبوا؛ وبعماهم لاقوا هذا المصیر !(: 

وهكذا نرى كيف أن الله ينجي المومنین الذین قبلوا التوحید» حتی ولو لم یملکوا القوة 
لمقارعة عدوهم فبعد آن آنزلت السماء ماءهاء وأخرجت الأرض ماءهاء وعلت المیاه أعلی 
الجبال» ولم ینج من المخلوقات الا من ركب في السفينةء يأتي الأْمر الالهي لنکتمل النجاةء قال 
تعالی: وقي ل6 اض المي اء ك وبا ستا قلمي وخیض نما رورت اجروي وت دنق ای 
1 (هود: 4) إنها نعمة الله على المؤمنين يوم يستجيب الله لهم الدعاء ويفرج عنهمء قال تعالی: 
نحل نی من بل تال کته وله سكرب العقيم ونصرباه ين الور الزن مكذبوا 17 سم 
کا ئک ارامہ ' ْم (الأنبياء: 76)؛ 'والمراد بالكرب العظيم في الآية» الغرق 
بالطوفان الذي نتلاطم آمواجه کأنها الجبال العظام» کما قال تعالی: رک بهم في بج 
کالجال» (ھود:42)ء وقال تعالی: جياه وَأصْحَاب السنيكة4 (العنكبوت: 15). إلى غير ذلك 
من القیات' 0 وبفضل الاستجابة لله واتباع التوحيد والصبر على الإيذاء كانت النهاية» نجاة 
المو حدین» و هلاك الجاحدین. 


) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب» ج3 »ص1308 . 
) انظر: أُضواء البیانء الشنقیطيء ج4ء ص649. 

) في ظلال القرآن» سید قطب» ج3 ۰ ص1308 . 

“) أضواء البيان» للشنقيطي ج4 »ص649 بتصرف. 


0 
0 
) 
) 
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وهناك آیات کثيرة تبین أن الرسل آمروا آقوامهم بالتوحید. وحذروا من مخالفته: 
قال تعالی: لل کف یت الله ولس اب مود ی یروکد 
نشم شرك ال 1 لد وم ال نأسار)» ( (المائدة: 72). 
وقال تعالی: ونی عاد ریس و رت (الأعراف:65). 


وقال تعالی: والی تو مث أحاصمٌ صالحا فا ) ۶ قوم ادوا TT‏ تن له له رهق ا 9 


مک كازونأقة اه "کم آنة فذ وه تسش ال واه سک کر 
(الأعراف: 13( 

وقال تعالی: وی مد ا امم کیا الا قزر اعدا لها ڪر كم من إلوغمرة قد جاک بین من 
مک نازفا _۔ بوا الاس آشياء هم و تنس دوا فی اض بد اإطاکا لک ڪي 


دش ی ) (الأعراف:85) 
۳ تعالی: "وهی اذ قال لود اغبا الله ويه وك خا اكد إن ڪي 

فيجب على كل من عرف هذه العقيدة» وعمل بها ألا يقتصر علی نفسه» بل یدعو الناس 
إلیھا بالحکمة و الموعظة الحسنة؛ کما هو سبیل المرسلین و آتباعهم وان الدعوة للی هذه العقيدة 
هو الأساس والمنطلق؛ فلا يدعى إلى شيء قبلها من فعل الواجبات ونرك المحرمات» حتى تقوم 
هذه العقيدة وتتحقق؛ لأنها هي الأساس المصحح لجميع الأعمال» وبدونها لا تصح الأعمال ولا 
تقبل ولا يثاب عليهاء ومن المعلوم بداهة أن أي بناء لا يقوم ولا يستقيم إلا بعد إقامة أساسه. 
2- تطبيق المنهج القرآني منهجاً للحياة 

یتجلی ذلك واضحا في قصة سیدنا آدم وزوجه حواء وخروجهما من الجنة فلما کان آدم 
في الجنة وزوجته يرفلان في سعادة وحبور لا يمسهما نصب ولا شقاء :3 إن لك ألا تجوع فیها ولا 
تعرى وأنك ل تظمأ فيها ولا تضحی4 وحینما عصی آدم ربه تجلت العناية الإلهية بإخراج آدم عليه 
السلام ولکن المولی بعلم سبحانه وتعالی أن الدنیا دار شقاء؛ من أجل نلك مکن لادم ضمان 
امشتزارية النتحاده فى الا ف آن. أنزل کتابه الذي فیه الهدی؛ (قال امبطا يها بد شك 
ضس دو ايڪ م تي می کی اب داي اض وا شتی ٭ وی غ رض کن زک ری وتوب 
تحشر بوم الثيامة ی (طه: 124-3) أي: "أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين 


هدی» أي : رسول وکتاب بهدیکم لما یقربکم مني وی یدنیکم مني؛ ویدنیکم من رضائي» فمن تبع 


) 33 ( 


هداي منکم» بأن آمن برسلي وكتبي» واهتدی بهم» وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب» 
والامتقال للْمر والاجتتاب للنهي» و عر ع و م مر 4» وقد رتب علی اقباع هداه 
آربعة آشیاء: نفي الخوف والحزن والفرق بینهما آن المکروه ان کان قد مضی؛ آحدث الحزن؛ 
وإن كان منتظراء أحدث الخوف» فنفاهما عمن اتبع هداه ولذا انتفیاء حصل ضدهماء وهو الأمن 
التامء وکذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه ولذا انتفیا ثبت ضدهماء وهو الهدی و السعادة 
فمن اتبع هداه حصل له امن والسعادة الدنيوية والاأخروية والهدی» وانتفی عنه کل مکروه من 
الخوف» والحزن» و الضلال» والشقاء» فحصل له المرغوب. واندفع عنه المرهوب وهذا عکس 
من لم یتبع هداه» فکفر به» وکذب بآیانه(. 

ولقد تبین من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة» وتجربة بعد تجربة. آنه لا يمكن التعایش 
بین منهجین للحياة بینهما اختلاف جذري عمیق فمنهجین للحياة آحدهما یقوم علی عبودية العباد 
لله وحده بلا شريك» والآخر يقوم على عبودية البشر للبشرء وللأرباب المتفرقة» لابد أن يقع 
بينهما تصادم في كل خطوة من خطوات الحياة لأن كل خطوة من خطوات الحياة في أحد 
المنهجين لا بد أن تكون مختلفة مع الأخری؛ ومتصادمة معها تماماء ولم تكن فلتة عارضة أن 
تقف قريش تلك الوقفة العنيدة لدعوة أن (لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) في مكة ولا أن 
تحاربها هذه الحرب الجائرة في المدينة ولم تكن فلتة عارضة أن يقف اليهود في المدينة كذلك 
لهذه الحركة وأن يجمعهم مع المشركين معسكر واحد - وهم أهل الكتاب - وأن يؤلب اليهود 
وتؤلب قريش قبائل العرب في الجزيرة في غزوة الأحزاب لاستتصال شأفة ذلك الخطر الذي 
يتهدد الجميع بمجرد قيام الدولة في المدينة على أساس هذه العقيدة» وإقامة نظامها وفق ذلك 
المنھج الرباني المتفرد!(: 

وهذا يتبين من الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررها الله - 
طايه ها فلت شا ر کاک ی کا ركه إن اممتطاغها . . . » 
(البقرة : 217). 


3 ے۔ م صما مور 7 و 4 عر عي و ے فو 0 
وقوله تعالی :ود الزن کن روا لو تففاونعن آسلحتکم وأمتتکم فیمیاون علیک مر مه واحدگ 


٠ ۰‏ 5 وس و ۳94 E‏ ا و ر کو ۲ 


0 انظر: فی ظلال القر آن» لسید قطب. ج3 ص 586 1. 
(34) 





7 


7 وودرا و کروی (الممتحنة: 2) وقوله 9 رک وا ڪيڪ د و را نیک لا ولا 


و 


و (لتوبة : 8). وقوله تعالی: ابر ون غي یل ولا ۰ (التوبة:10).() 
وهذه الأْهداف النهائية للمشرکین تجاه الاسلام والمسلمین» هي بعینها وتکاد تکون 
بألفاظها هي الأهداف النهائية لأْهل الکتاب تجاه الاسلام و المسلمین کذلك. قال تعالی: (ود کنر 
ال الڪتاب وير ويڪ ين 3 بش إبااحك ناما عسداین ع آشیهزه مسد ما نالك (البقرة : 
109(. 
وقال: ون ترضى عك الود اما ری کی تر (البقرة :120). 
وقال: لوک ةر افر امستاب نلک (آل عمران: 69). 
وقال: وک 1 اکتاب مزا اي تنعل زینو وه انها واڪف روا ا رک رح 
بر چوڪ : DE O‏ 
وقال: ماه نآزا 2 رھ الد اوا اکتا رڈ رڪ کد ھاڪ ڪا 
(آل عمر ن:100) ۲ ۲ ۲ 
وقال:(آلد 2 تم الی اوق متا مر 5 اڪتاب مشرو الضلااة درآ تفا سل ال مه 
اغد اڪ )(النساء44 - 45). 
وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هذه الآيات ترد في صيغ نهائية» تدل 
بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة» لا على وصف حالة مؤقتة » كقوله تعالى في شأن المشركين 
وراک عیبر وکعی ویک إن اسْتَطاعُوا 4 وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب 
: لوان ترضی سك الیھود وا و تصاری تی تیب إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى 
أي تأويل للنصوص. آنها تفرر طبيعة أصيلة دائمة للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة 
فلا فرق بين المشركين وأهل الكتاب في عدائهم للاسلام.! 2) 
ولا يزال المسلمون يعانون من المناهج الدخيلة» والتي تسببت في ضياع أمة محمد يل 
وأکثر ما يعاني منه المسلمون. التبعية والتقلید الأعمی حسب المیل» والهوی» والصحبة»؛ فبدافع 
الصحبة یتأثر الشخص فینحرف التضرا وینسی أو لا يعرف باأنه سيأتي الیوم الذي سیولول 
على عدم إعمال عقلهء قال تعالى:( مك هاده عل ولي بي اسم ليسول سبي و 


(أ) انظر: فی ظلال القرآن:ج3ء ص1620. 
(© انظر: في ظلال القرآنء ج3ء ص1620. 
(35) 





م د همه 


یک هدقع ی عن لک دباي وکک اوق نان حَذو/ة) (الفرقان:27- 
9 ویوم یعض الظالم علی 7 ندما اق ما فرط في 2 7 وآوبق نفسه بالکفر به 
في طاعة خليله الذي صذه عن سبیل ربه. یومها یقول: یا ليتني اتخذت في الدنیا مع الرسول 
طريقا إلى النجاة من عذاب الله وقد قیل: عنی بالظالم عقبة بن آبي معیط ( فالعبرة بعموم 
الألفاظء لا بخصوص الأسباب» فکل ظالم آطاع خلیله في الکفر» حتى مات على ذلك يجري له 
مثل ما جری لابن أبي معيط'. وان آخطر شيء في حياة المسلم المعتقدات الضالة. فالعقيدة 
آخطر شيء في حياة الانسان» فان صحت صح عمله» وان فسدت فسد عمله. والانحراف 
الفكري لا يأتي من فراغء وإنما يأتي نتيجة أسباب عديدة» منها: 
أ- ترك العمل بالكتاب والسنة: 
قال تعالی: ( و هذا صرطي تیا ابو تما ال می حر سکرس وک 
7+0 (الأنعام: 153) وقال النبي 5 ل وکا کم اق تسار ساد إن 
اعتصمتم به كتاب الله وسنتي... ] وأمرنا رسول الله و بلزوم السنة والعض عليها بالنواجذء 
فقال [ ... إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء 
الر اشدین المهدیین من بعدي عضوا علیها بالنواجذ]) وقد حذرنا ال من الانحراف عن التوحید؛ 
وترك طریق رسوله» وبین آن مصير المنحرف جهنم والعیاذ باه فقال تعالی و من باق سو ین 
وما يوه دی یع خی سبل لولدم وى وني که سی مسا تم (النساء: 115) وقال رسول 
الله :[إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء ويكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال] قال ابن تيمية : وهذه الثلاث تجمع آصول الدین وقواعده وتجمع الحقوق التي لله 
ولعباده وتنظم مصالح الدنیا والثخر ة",(٩)‏ 


ب -ترك العلم 


1) انظر: جامع البیان؛ للطبري» ج17 ۰ ص 439. 
7) أضواء البيان» الشنقيطي»ج6 ص313. 

) صحيح مسلمء كتاب الحج ء باب حجة النبي قلء ج2ء ص890ء ح1218 ۔ 

) سنن الترمذيء کتاب العلم عن رسول اللہ کل ءباب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ح 2676 صححه 
الألباني . 

() صحيح مسلم » کتاب الاقضية » باب النهي عن کثرة المسائل» ح 1715. 


(*) مجموع الفتاوی, لابن تيمية» ج 1ء ص 18. 
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قال تعالی: ( وک بجاو من ند الہ مکنا تک ری نوا ماب کاب 
لور ایکا و (لبترة: 101) فترك العلم آدی بالمجتمعات إلى الانحلالء 
والغرق في الشهوات» فأصبح هم الناس» (شباع غريزة الجسد؛ وأهملوا غذاء الروح» وغذاء 
الروح لا یکون الا بالعلم لذلك فإن الله مدح العلماء بأنهم يخشون الله تعالى» فقال: اتی ال 


من اوه هلر غنور» (فاطر : 28)» وعلی حسب مقدار العلم تفرّی الخشیة؛ وغیر العالم 
ان اهتدی بالعلماء فسعیه منل سعي العلماء وخشیته متولدة عن خشية العلماء.!!) والله سبحانه 
وتعالى فرق بين صاحب العلم و غیره. ولم يساو بينهم؛ فقال: القل عَل توي الذينشلمونوالذين ُلموں 
۳ 8 و شید ۰ ۰ 2 ےھ سے کپ بر و 
ما ذ کر زا اباب » (الزمر:9) ووصف الجاهل بالعلوم الشرعية بالعمي» فقال: ( کلم 
2 3 8 ره ا و 9 کرت در 06 کو وہ 1 

نما انل يك من مك الحق کمن هواغمی انا زک آووا کباب (الرعد: 19). وقد جعل الله تعالى 
إيتاء العلم والحکمة مجازاة علی الاحسان لأنهما یژدیان الی الجنة التي هي جزاء المحسنین؛ 

رو توت ما ل وول ق سلف ا فت و خا ل الد 
طريقا إلى الجنة] وصاحب العلم يجنب نفسه اللعن» قال النبي ‏ یقول: [ الدنیا ملعونة ملعون 
ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم] وقد ضرب الله لنا مثلا في كتابه» بين فيه أن 
العبادة دون علم هلاك على صاحبهاء وأن من عبد الله على جهل فكأنما عصاه» وبين أن الجهل 
يؤدي إلى النار والعياذ بالله» قال تعالى: ( ککل الشّبطانإذ قال لإنسان امكف فلا کن مفال نی ہري؟ 

ہج کر ےم 7 1 2 

منك إني اف ال امال نڪا اه اما في تام لین فیها وذللت جراء الظالميج» (الحشر :16- 
7) والإنسان الذي قال له الشيطان اكفرء راهب تركت عنده امرأة أصابها لمم ليدعو لهاء فزين 
له الشيطان» فوطئها فحملتء ثم قتلها خوفا أن يفتضح» فدل الشيطان قومها على موضعهاء 
فجاءوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه. فجاء الشيطان فوعده أنه إن سجد له أنجاه منهم» فسجد له 


) انظر: التحریر والتتویر لابن عاشور» ج۰22 ص305. 


انظر: تفسير النسفى» لأبي البركات عبد الله النسفي» ج 3»> ص 332. 
صحیح مسلم 3 کتاب الذکر و الدعاء 3 باب فضل الاجتماع على قراءة القر آن والذکر ح2699. 
سنن الترمذيء كتاب الزهد عن رسول الله بء باب منه ح2322 حسنه الألباني. 


2 
4 


(0 
0 
0 
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() انظر: تفسیر القرطبي؛ ج 18ء ص534. 
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ج- عدم القيام بالمسئولية تجاه الأهل 

قال تعالی: أبها الذنَ أموا فوا شك وأْليسحك م نامر وقودها الا والجبكارة كيا وة 
غلاظشدا ۷۵ بصن بو له ره ورن ما تروق (التحریم: 6) فالشباب ان لم یجدوا من یوجههم 
ویأخذ بأيديهم فانهم سیغرقون في وحل الشهوات» وسیکون عاقبتهم الضلال» إلا من رحمه الله 
تعالی» فدله علی الصراط المستقیم» ومن رحمة الله بالشاب» أن يسخر له من يأخذ بيده ويحمله 
على فعل الخيرات» والقرآن علمنا كيف نوجه الشباب ونؤدبهم» فإن من أهم ما يواجه المسلمين 
كأفراد وكأمة مسألة تنشئة أفرادها على دين الله سبحانه وتعالی» وتهیثتهم علماً وعمللاء ودعوتهم 
للالتزام بهذا الدين» فقضية التربية قضية عظيمة الأهمية في حياة الفرد والأمة» وهي واجب 
شرعيء ولأهميتها ذكر الله لنا في کتابه وصية لقمان لابنه. وخلد اسمه في کتابه» ليبين لنا أن 
ميزان الناس عند ام لا بصورهم ولا بأجسامهم» انما بتقواهم ورجاحة عقولهم( قال تعالی: 
(واذقال نما ان رویط بيك تشر CI‏ من رول ڪن 


0 
و 


في صخرو أو في السات اؤ في الا 7 پا ال لیف کے يم و مال وف وا دعن 


مک واصنبر لی صا لت نع ریم ھک ڑا 0 080 
ڪل مختال نشور فص في 2 ن صو و سک وس سرت نکم (لقمان :3 19-1). 


3- عدم التعلق بالیوم الآخر 

خلق اه الانسان في هذه الدنیا لیعمررها بتوحیده وفق منهج ال فذا ولت وانقضت؛ جمع 
الله الأولين والآخرين في يوم جديد» هو یوم الحساب والجزاء» حیث یجازی کل انسان على 
مه نهد مما ديه گید ال وش ات رل لاستوى الطائع والعاصي؛ والمؤمن والکافر؛ 
وهذا من العبث الذي يتنزه عنه الله الحكيم؛ قال تعالی: لف اَفكَيْتَم نص اا ڪاڪ د اراڪ 
احل حون 4 (الومنون: 5 ء وقد آمر الانبیاء آقوامهم آن یعدوا یه ويعملوا لهذا اليوم» قال 
ا (والی سن خاد شما فال 6 5 قور اعدا الله عيضا ارو اا وا تزا تا في نمض سن 


(لعنکبوت:36) آي توقعوا الیوم الاخر (2 ' وما سيقع فيه من فنون الأهوالء وافعلوا اليوم من 
الأعمال ما تأمنون به غائلته» أو الأمر بالرجاء آمر بفعل ما یترتب عليه الرجاء إقامة للمسبب 


(') انظر: الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاوبل في وجوه التًویل للزمخشري » ج3 ۰ ص 301 
6 انظر: تفسير الألوسي لشهاب الدين الألوسي» ج15 > ص 273. 
(38) 





مقام السبب وفي الکلام مضاف مقدر فالمعنی افعلوا ما ترجون بھ ثواب الیوم الآخرء وجوز آن 
لا بقدر مضاف» وارادة الثواب من اطلاق الزمان علی ما فپه.() 

وقد بين القرآن الكريم أنه لا يعتبر بما ورد في قصص القرآن إلا من رجا اليوم الآخرء 
قل تعالی: مر ڪان ڪٽ فهر r‏ ڪسکة لم كان جو الله کے ا زی ف الله هو رای 
لکمید (الممتحنة:6) وذکر الایمان بالیوم الآخر دائما يأتي مقرونا بالایمان با لان الانسان 
الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يكون مؤمناً بالله - تبارك وتعالی» والانسان لذا لم یژمن بالیوم 
الآخرء فلا معنى لكونه يكون مؤمناً بالله في هذه الحياة الدنيا؛ لأن العمل في الحياة الدنيا يرتبط 
أساساً بالإيمان بالآخرة» 'وكيف لا نعمل حساباً لليوم الآخرء ونحن في الدنيا نعامل أنفسنا بنفس 
منطق اليوم الآخرء فأنت مثلاً تتعب وتشقى في زراعة الأرضء وتتحمل مشاق الحرث والبَذر 
والسقي ... الخ طوال العام» لكن حين تجمع زرعك يوم الحصادء ويوم تملا به مخازنك تنسى 
أيام التعب والمشقة» وساعتها يندم الكسول الذي قعد عن العمل والسعي» يوم الحصاد سترى أن 
أردب القمح الذي آخذته من المخزن وظننت آنه نقص من حسابك قد عاد إليك عشرة أرادبء 
فأحذك لم یقلل نما زادء وکذلك الیوم الآخر نفهمه بهذا المنطقء فنتحمل مشاق العبادة والطاعات 
في الدنيا لننال النعیم الباقي في الاخرة؛ لأن نعیم الدنیا مهما کان؛ بنغصه عليك آمران: اما آن 
تفوته أنت بالموت. آو يفوتك هو بالفقر؛ آما في الاخرة فلا یفونك نعیمها ولا تفوته؛ إذن: 
فالأولى بك أن تزرع للاخرة» وآن تعمل لها آلف حساب. فان کان في العبادة مشقةء وللایمان 
تبعات» فانظروا الی عظم الجزاءء ولذا استحضرت الثواب علی الطاعة هانت عليك مشقة 
الطاعة واذا استفظعت العقاب علی المعصيةء زهدت فیھا ونأیت عنها.(2) 

لذلك كان النبي ي یعلق صحابه بالیوم الاخر» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه 
ذكر شيئا من قصة بدر قال: [فدنا المشرکون فقال رسول الله #: قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله عرضها السماوات 
والأرض! قال: نعم قال: بخ بخ قال رسول الله يه ما يحملك على قولك بخ بخ قال: لا والله يا 
رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلهاء قال فأخرج تمرات من قرنه فجعل 
یأکل منھنء ٹ ۴ئ ھ2" هذه إنها لحياة طويلة» قال فرمی بما كان 
معه من التمر» ثم قاتلهم حتی قتل].! 


() انظر : روح المعاني » للالوسي» ج15 » ص‌273. 

(*) تفسیر الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» ج1 .ص6995 بتصرف. 

([) صحیح مسلم» کتاب الامارة» باب ثبوت الجنة للشهید » ح5024 
(39 ) 





تلاحظ أن خروج الرسول وأصحابه كان للقافلة ومع ذلك لم يعد واحدا منهم بأي شيء 
من الغنيمة انما علقهم بالاخرة فلو عرفنا هذا الطريق فلا شك أننا لا نقدم على عمل إلا إذا 
قصدنا فيه إخلاص التوحيد لله تعالى» ومن ثم عدم مواجهة ما تواجهه الأمة من هذا العناء 
والقهر الذي تعيشه هذه الأيام. 

بعد هذا العرض نجد أننا نتحمل عبئا ثقيلاء وفي أعناقنا أمانة عظيمة» فإن لم نتوحد على 
التوحيد فلا شك أننا لن نستطیع بدا أن نشق طريقنا إلى الحياة» ولا حتى أن نفوز بالآخرة؛ فلا 
يمكن لمجتمع ترك منهجه الواحد وسار خلف شهواته» وسلك طرقا متشعبة أن ينتصر على 
أصحاب الهدف الواحد. 


) 40 ( 


المطلب الثاني: الشرك 
إن أعظم شيء نهى الله عنه هو الشرك ولقد رتب الله عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم 
يرتبه على ذنب سواه من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم وأولادهم وعدم مغفرته من 
بين الذنوب إلا بالتوبة. 
ولأن الشرك مناقض للمقصود بالخلق والامر مناف له من كل وجه وذلك غاية المعاندة لرب 
العالمين والاستكبار على طاعته والذل له والانقياد لأمره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك . 
والشرك تشبيه للمخلوق بالخالق في الخصائص الإلهية» والشرك إهدار لكرامة الإنسان وإذلال له 
حيث يتذلل لمخلوق من ماء مهين مثله يخضع بين يديه ويتضرع لديه راجياً منه وخائفاً لذلك 
جعلت من الشرك مطلبا من القضايا العقائدية التي طرحتها في البحث. 
أولاً: تعريف الشرك لغة واصطلاحاً 

1- تعریف الشرك لغة: 
' الشین والراء والکاف أصلانء أحدهما يدل على مقارتة وخلآف انفراد» والآخر يدل على 
امتدادٍ واستقامة فالأول الشركة وهو آن یکون الشيء بين اثنين لا ينفرذ به أحدهماء ويقال 
شارکت فلاناً في الشيء. |ذا صبرّت شریکه و أشرکت فلاناء لذا جعلته شریکاً لك» قال اند جل 
اوه في قِصَة موسى: (وأشركة بذ أئري» طه:32 ویقال في الدعاء: اللهم آشرکنا في دعاء 
المؤمنين» أي اجعلنا لهم شركاءَ في ذلك» وشركت الرَجل في الأمر أشركه وأمًا الأصل الآخر 
فالشرك: لَقَم الطريق» وهو شيراكه أيضاً وثيراك النعل مشبّه بهذا ومنه شرك الصتائدء سمّي بذلك 
لامتداده." (!) إذن 'فالشرك في اللغة هو الند والمشارك والمقاں ٠‏ 

2- تعريف الشرك اصطلاحا: 
هو أن يجعل مع الله إلها آخر ملكا أو رسولا أو وليّا أو حجر أو بشرًا يعبده كما يعبد الله» وذلك 
بدعائه والاستعانة به والذبح له والنذر له وغير ذلك مما يختص به سبحانه وتعالى وينقسم 


الشرك إلى نوعين: شرك أكبر» وشرك أصغر () 
د کا کی لا تہ ر الو ل د ی ها 13 ( ) ومیعث عتلم انظلم في انشركه هر آن 


(') معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ج3ء ص265. 
() الإعلام بتوضیح نواقض الإسلامء لعبد العزیز بن مرزوق الطریفيء ص60. 
() انظر: الکبائرء للذهبيیء ص9 . 
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المشركين أخطأوا فنسبوا الأشياء إلى غير أصحابهاء وألحقوا المخلوقين بغير خالقهم قال تعالى: 
مر اني کک ن شر دجتل ما زو نح ره تاها حت حلا جنار تب فا 
ات کیا الله ہما ن ینا ایحا کو م تست رونت سام لا ای 
ال کا بش رک اشک ما اخ َي ود بحر (الأعراف: 191-189) يقول تعالى 
لأولئك السائلین عن الساعة عنادا ومکابرة من آهل الشرك آن الخالق لکم من نفس واحدة وهو 
آدم وخلق منها زوجها حواء هو المستحق للتألیه والعبادة. دون غیره من سائر خلفه وقوله 
یسک (لیها »: علة لخلقه زوجها منهاء إذ لو كانت من جنس آخر لما حصلت الألفة والأنس 
الشرك هو أعظم ما عصي به الله منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذاء حتى وصف الله هذا 
الذنب بالظلم العظيم» فقال تعالى: [إن الشرك لظلم عظيم» (لقمان:13) وما ذلك إلا لما فيه من 
الجناية العظیمة في حق الخالق جل جلاله. فا هو الذي خلق» وهو الأي رزق» وهو الذي 
يحيي» وهو الذي ب يميت» ومع کل هده النعم و هذه المنن» فالمشرك یبجحد دك وینکره» بل 
ويصرف عبادته وتعظيمه لغير الله سبحانه. فما أقبحه من ظلم وما أشده من جورء لذلك كانت 


عقوبة المشرك أقسى العقوبات وأشدهاء ألا وهي الخلود الأبدي في النارء قال تعالى: وت 
شاه الق کے حرر له علیه اد موه ام زوا لسن ناس > (الاندة: 72 )وکل ذنب مات العبد من 
غير أن يتوب منه حال الحياة فإمكان العفو والمغفرة ف يوم القيامة وارد الا الشرك والکفر» 
فإن الله قد قطع رجاء صاحبه في المغفرة» قال تعالى: إو الله لا غير أن شرك بد بغر ما مون ذلك لمن 


نان ون بن شرك بال د اف رى إثما عظيماً 4 (النساء: 48) 


ثانياً: الشرك الأكبر 

قال تعالی: لوب وی نله E‏ وم وی و شعاوا ع الق له 
با یل زی السماوات وی الٰض مان ۂ نی عم شر کت (یونس:18) وقال تعالی: اس 
الخااص نوا شا مار َو یریفکت ری يه فيا موس 
لد من هوک از كنم 4 (الزمر:3) أي: 'يعبدونهم ليقربوهم إلى اللہ ویشفعوا لھم عندہ 
وهذا قول من تلقاء آنفسهم وکلام ابنکروه هم ولهذا قال تعالی - مبطلا هذا القول-: ۳ قل 


کی هه ا 17 7 0 ۰ 1 1 ۳ ۶ 
وله لالم في السّمَأوات ولافي الأنرض 4 أي: الله تعالى هو العالم» الذي أحاط علما بجميع ما 


( 42 ) 


في السماوات والأرضء وقد آخبرکم بأنه لیس له شريك ولا له معه. آفأنتم- یا معشر 
المشرکین- تزعمون آنه یوجد له فیها شرکاء؟ آفتخبرونه بأمر خفي علیه. وعلمتموه؟ أأنتم أعلم 
أم الله؟ فهل بوجد قول آبطل من هذا القول المتضمن آن هوّلاء الضلال الجهال السفهاء آعلم من 
رب العالمین؟ فلیکتف العاقل بمجرد تصور هذا القول» فانه یجزم بفساده وبطلانه: ‏ سانو الى 
عا شرك » أي: نقدس ونتزه آن یکون له شريك أو نظيرء بل هو الله الأحد الفرد الصمد 


الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هوء وكل معبود في العالم العلوي والسفلي سواه فإنه 
اظل غفا و شرا وف و 


والشرك هو أن يجعل العبد لله شريكا وندا في ربوبيته وإلهيته» وأغلب شرك المشركين وقع 
في توحيد الإلهية كدعاء غير اللهء أو صرف أي لون من ألوان العبادة لغير الله كالذبح والنذر 
والخوف والرجاء والمحبة وما إلى ذلك والشرك بالل أعظم ذنب عصی اللہ به فهو أكبر 
الكبائر» وما هلكت الأمم الغابرة وأعدت لهم النيران في الآخرة إلا بالشرك» وما أرسل الله 
الأنبياء والمرسلين وأنزل عليهم الكتب بالحق المبين إلا للتحذیر منه وبیان قبحه وشومه» ودعوة 
الناس إلى ضده ألا وهو تحقيق التوحيد لله رب العالمين» والشرك الأكبر أنواع: 
أ- شرك الدعاء : 

قال تعالی : (فاذا ڪبوا في ات دعر له حلص که ای ال ان مد نش رو » 

(العنکبوت:65) والمعنی: 'یقول تعالی ذکرہ: فإذا رکب 20 المشركون السفينة في البحرء 
فخافوا الغرق والهلاك فيه « كر لمَمُخلصوكة لد 4 , یقول: آخلصوا نله عند الشدة التي نزلت بهم 
التوحيدء وأفردوا له الطاعة» وأذعنوا له بالعبودية» ولم يستغيثوا بآلهتهم وأندادهم ولكن بالله الذي 
خلقين. :9 5ك امت إى اك 6 یقول: فلما خلصهم مما کانوا فیه وسّمهم فصاروا نی البر لذا هم 
يجعلون مع الله شریکا في عبادتهم» ویدعون الالهة والگوثان معه آربابا".(8) 
وقال تعالی: ومن ناوضر ان تلم ی ون سل ضرف 
کاش هه (یونس:106- 107). 
والمعنی: ولا تداع یا محمد» من دون معبودك وخالقك شیثا لا ینفعك في الدنیا ولا في الآخرة: 
ولا يضرك في دين ولا دنياء يعني بذلك الآلهة والأصنامء أي: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا 


(') تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنانء ج1.ص360. 
(2) انظر: آثار المثل الأعلى» للدكتور عيسى بن عبد اللہ الستعدي ءج1ء ص20. 
() جامع البيانء لابن جرير الطبري»ء ج10ء ص159. 
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ضرهاء فإنها لا تنفع ولا تضرء «فان فلت 6 ذلك فدعوتها من دون الله وه ال 
یقول: من المشرکین بالثه الظالمین تشه( والآية نص في أن دعاء E‏ والاستغاثة به 
شرك أكبرء ولهذا قال: لان مك اللہ ضس 5 کاش ف له إل" هو وان رل حيس فلم لفضله» 
(یونس:107)ء لأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنم» ولازم ذلك اه الإلهية 
لانهما متلازمان» ولفراده بسوال کشف الضر وجلب الخیرء لأنه لا يكشف الضر الا هوء ولا 
نكن لکیس الا هم ( کم لاس من مر فلا نس كا و بسا الیل مین هویش 
اتکی (فاطر : 4 فتعيّن أن لا يدعى لذلك الا هو» وبطل دعاء مُن سواه ممن لا يملك 
لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلاً عن غيره؛ وهذا ضد ما عليه عبّاد القبورء فإنهم يعتقدون أن الأولياء 
والطواغيت الذين يسمونهم المجاذيب ينفعون ويضرونء ويصّتون بالضر ویکشفونه» وأن لهم 
التصرف المطلق في الملك.0) 

وقال تعالى: (َويَنْ أ َل مدعو ين ون دس شب کے ی و زر ابام و و م عن داهم 
ارو خر کاس ڪ انوا را اغ كا يوقم كان 0 (الأحقاف:5- 6). 'حاصل کلام 
المفسرین آن الله تعالی حکم بأنه لا ضل ممن یدعو من دون الله لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة 
و کات من هذه خاله: وسستی الامتقهام فیه انکار آن بكرن فی. الضاال کا لزا سن کر من 
عبد غير الله ودعاه حیث یترکون دعاء السمیع المجیب القادر علی تحصیل کل بغية ومرام» 
ویدعون من دونه من لا يستجيب لهم ولا قدرة به علی استجابة آحد منهم ما دام في الدنیا وإلى 
أن تقوم القيامة" وقد نص العلماء أنه من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم يدعوهم 
ويسألهم کفر إجماعا“ 
ب- شرك النية والارادة والقصد: 

قال تعالى: لی کات رد ابا ایا ريت نوت ن الم امار فا ود فا ۷ بک 
(هود:15) والمعنى: "من هذل الها يلتمس الدنياء 8 أو صلاة أو 5 بالليل لا يعمله إلا 
لالتماس الدنياء يقول الله: أوفيه الذي التَس في الدنيا من المثابةء وحبط عمله الذي كان يعمل 


() المرجع السابق 
() انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص237- 
68. 
(() تیسیر العزیز الحمیدء ص239. 
() انظر : المرجم السابق 
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التمَاس الدنیاء وھو في الآخرۃ من الخاسرین" قال ابن القيم: "أما الشرك في الارادات والنیّات 
فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ینجو منه» من أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئاً غير 
التقريب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته "2) لذلك قال تعالى: لین كان رب 
ت م € ص چ ص 9 3 ص له 0 0 و کہ 3 

حر الا ضر لهي حي ومن حكال برند حر الدکیا فوته مني وا لهذ في الأخرمن نريب » (الشورى:20) 
يقول تعالى ذكره: من كان يريد بعمله الآخرة «اتْرؤ له في رنه 4 . یقول: نزد له في عمله 
الحسنء فنجعل له بالواحدة عشراء إلى ما شاء ربنا من الزيادة ووی ڪان رد حر ایا ا 
مها © یقول: ومن کان برید بعمله الدنیا ولها یسعی لا للاخرة, نوته منها ما قسمنا له منها"(8) 


من هنا يتبين مدى أهمية النية في النجاة مما نحن فيه» فالنية كما قال ابن حزم: " هي سر 
العبودیةء وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسدء ومُحال أن يكون في العبودية عمل لا 
روح فيهء إذ هو بمنزلة الجسد الذي لا روح فیه» فهو جسد خراب" ‏ والنية تشكل عصب هذا 
الدين» فعليها مدار القبول والردء وبسببھا یکون الجزاء والعقابء وكذلك الخلود في الجنة وفي 
النار. 


ت-شرك العبادة والتقرب : 

وهو أن يتقرب لغير الله بأي نوع من أنواع العبادة التي يعبد بها الله سبحانه وتعالى 
كالذبح على المقابر والطواف بهاء وغير ذلك وهذا كله بحسب زعمهم ليرفعوا حاجاتهم إلى 
اللہ عبر هذا الولي أو صاحب اھر قل ت۷( له ال الخالص والذين عدوا من دونه 
وا ما دش یروا ی ای نکمم في ما هد فی توق هويم هو 
کاذب ڪل 3سن و ا7اہ اتقو می سرت اق اتا بے 
ويعبدونهم من دون اللهء یقولون لهم: ما نعبدکم آیها الالهة الا لتقربونا إلى الله زألفى» قربة 
ومنزلة» وتشفعوا لنا عنده في حاجاتناه وهي فیما ذکر في قراءة آبي: "ما نعبذکه" آآ 


1 


) ( جامع البیان» ج7 ص 13. 

0 الجو اب الكافي» لابن القیم» ص163 . 

(ْ) جامع البیان, لابن جریر الطبري» ج20 مص 491. 

() أعمال القلوب» للمنجد» ص7. 

قوف لبیان» ج21 ۰ ص 251. 

) 45 ( 





وقد نزل القرآن ليعالج هذا النوع من الشرك» حيث إنه كلما عاد الناس إلى التوحيد 
رجعوا مع مرور الزمن إلى الشرك تدريجياء وقد يتنوع شرك العبادة» فان كان قديما يشرك مع 
الله بعبادة الأصنام. 
ث-شرك الطاعة والإتباع 

الله سبحانه وتعالی له الخلق والأمرء وله سبحانه وحده حق التشریع والتحلیل و التحریم. 
فمن أطاع مخلوقاً في تحليل حرام حرمه الله أو تحريم حلال أحله الله معتقدأ آن هذا المخلوق له 
التحليل والتحريم فهو واقع في الشرك الأكبر المخرج من الإسلام وقد حكم الله تعالى على اليهود 
والنصارى بالشرك لاتباعهم الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم المخالف لما شرعه الله 
تعالى» ومن مظاهر هذا النوع من الشرك في عصرنا الحال اتخاذ قوانين وضعية غير التي 
وضعها الله عز وجل لعباده كالماركسية والرأسمالية والعلمانية وغير هذا کثیر نسأله عز وجل 
آن یحفظنا من کل سس ج عبد من دوٹھء قال تعالی: تدورب اماب تن دون اللو 
7 ان تم وت رو دواد بش كو 4(التوبة:31). أي هؤلاء 
لیهود والنصاری ما أمروا الا بطیعوا ربا واحدا في اد رھ اھ فلا مش الإلوهية إلا 
للواحد الذي آمر الخلق بعبادته» ولزمت جمیع العباد طاعته ‏ وعن عدي بن حاتم قال : [أتيت 
النبي يله وفي عنقي صلیب من ذهب. فقال: یا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في 
سورة براءة ١‏ اخْذوا أحبامرهم ومرهبانهم أمربابا من دون الله 4 قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه ولذا هریت | علیهم شینا حرموه]. ٩‏ 
ج- شرك المحبة: 

قال تعالی: اس خن من ناه یز کب ال ون ۶-7 
لذن ظا لاب ا نواه دیما وأ اهشر ىد اذا (البقرة: 165) 'وهؤلاء المشركون آندادهم 
آلهتهم التي عبدوا مع الله» يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله» والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم 
هم لالهتهم ۲٩.‏ 

وعلیه فشرك المحبة هو أن يحب الرجل شيئا كحبه لربه جل وعلا» فانه لذا سوی بين 
الخالق والمخلوق في المحبة» فقد أشرك بالله قال ابن القيم: "منزلة المحبة: وهي المنزلة التي 
فیھا تنافس المتنافسونء وإليها شخص العاملون» وإلى علمها شمّر السابقون» وعليها تفانى 
المحبون» وبروح نسيمها تروّح العابدون» فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرة العيون» 
وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات» والنور الذي من فقده فهو في بحار 
الظلمات والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه 


)( انظر : تفسیر البیان» للطبري» ج 4ء ص 213. 
(©) سنن الترمذيء کتاب التفسیرء باب ومن سورة التوبةء رقم: 3095 وحسنه الألباني. 
() جامع البیان. في تأویل القرآن » ج.3 ص280. 
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کله هموم وآلام» وهي روح الإيمان والأعمالء والمقامات والأحوال» التي متى خلت منها فهي 
كالجسد الذي لا روح فيه..."(0. 

وأول شرك وقع كان في المحبة» وقد قص الله تعالى علينا أمر قوم نوح إذ كانوا أول 
من أشرك في المحبةء وبين النبي إ4 ذلك فبداية ذلك الشرك كان بالضلال في المحبة» فقد 
ضلوا في محبة الصالحین:الوقالوا ۷ تذ مق اتک ولا تذمی وذا ول سواعا و۷ بفوٹ وَوق وس )4(نوح: 
23). 

فهؤلاء كما فسرها النبي بل أسماء رجال صالحين من قوم نوح» كان قوم نوح يحبونهم 
ويعظمونهم لله وفي ذات الله؛ لأنهم يعبدون اللهء ولأنهم أولياء e‏ لأنهم يرونهم أقرب 
إلى الله منهم. فأحبوهم وعظموهم من آجل ذلك. فلما ماتوا قالوا: : نخشى أن تموت ذكراهم 
بموتهم فقالوا: لا بد آن نتذکرهم لنحبهم ولنحب الله ولنعبد الله سُبْحَانه وتعالی کما کانوا یعبدونه» 
فصوروهمء ثم تناسخ العلم وعبدت تلك الصور و أصبحت اا وأصبحت الصور والأصنام 
ا ل ا ا ل ا من العرب 


صنمها المسمى بأسماء هو لاء» كما بين ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الحديث 
تد 


إن معرفة حقيقة المحبة ضرورية جداء والانحراف فیها قد یوقع في الشرك وفي الذنب 
العظیم الذي یحبط الأعمال» ولذلك آیضا نجد أنه لا بد آن بحب العبد ربه سبحانه وتعالی» وأن 
یحب رسولھ 8ء ویفردھم بهذه المحبة الخاصة. فمن لم يكن في قلبه حب لله ولرسوله فهذا لیس 
بمومن ولیس بمسلم» بل ذلك مقتض لأن یحبط عمله وترد جمیع آفعاله وآعماله» ون کانت 
حسنة فقد زعم المنافقون الایمان ولکنهم کانوا في حقيقة قلوبهم یکرهون ما أنزل الله ويكرهون 
أوامره سُبْحانة وتعالی فقال: 7ھ روا ما رل طخ (محمد: 9) فلما کرهوا 
ما أنزل الله أحبط أعمالھمء وفي الآية الأخرى: لإوما مھ یت کات فا 0 نکر مال 
رو و م5 ی مرک سای ولا تون ار وکا موق لو بة: 54).(° 

ومن هنا جاء الوعید الشدید في حق هذه الأمة إن هي ركنت إلى أي صارف أو مُغر أو 
70 جو زک وک وف نک 


ور وک وکش رتکد وال فترقتدوها وتعا مر تخق وق کس اکا روسان تسا لک ی 


() مدارج السالکین» ج3» ص6. 

(©) انظر: الجامع لأحکام القرآن للقرطبي ج13ء ص307. 

() انظر: تیسیر العزیز الحمید» سلیمان بن عبد الوهاب» ص412. 
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ال سوه يف سوه رصا حل تی EE‏ لها بهدي مزر مسفن (التوبة: 24). فهذا فسق 
وعمل بستوجب الوعید الشدید» وهذا الأمر من أول بداياته أن يُذهب النصر والعز والتمکین» 
ويورث تلك الأمة الذل والخسارة والضياعء كما أخبر بذلك النبي 5 [ إن أنتم اتبعتم أذناب البقر 
وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ینزعه حتی ترجعوا](» وهذا 
هو الوهن الذي آخبر عنه النبي ## وهو حب الدنيا وكراهية الموت عن ثوبان مولى رسول ك4 
قال رسول الله # إيوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الآكلة على قصعتها قال 
قلنا یا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء کغثاء السیل ینتزع 
المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن قال قلنا وما الوهن قال حب الحياة وكراهية 
الموت] ۳ء لکن إذا كان الله ورسوله أحب إلينا من كل هذه المغريات والشهوات والملهيات فهذه 
و 9 [ ذاق طعم الایمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد 
رسولاً] ) ويقول 4# [ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما يكره أن يقذف في النار] ۲ فهذه هي حقيقة أو ضرورة المحبةء أن يكون قلب الإنسان 
ممتلئاً بحب الله سبْحانة وتعالی وحب رسولھ تل وحب ما آمر الله ورسوله به» ولا یکون في قلبه 
آدنی مثقال ذرة من کره اش أو كره رسول الله 4 أو كراهية شيء مما جاء به النبي 4 وقد 
وقع في حياته ي قصة ذکرھا اللہ تبارك وتعالی ذ في القرآن في شأن المنافقين الذين خلت قلوبهم 
من مكح ی رف این نز 07 وتعالی: لو سَتيَ 00-27 


کے قلا له ون و وله کت تسه و۷۹۳ تن شتا قد کته ریز کر (لتوبة66-65) 


کات کا ت کے لان تا ا اعات یل ریس ور اما 
فعن ابن عمر قال: ' قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قرآن هؤلاء ولا 
آرغب بطونا وأكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء منهم. فقال له رجل کذبت. ولكنك منافق لأخبرن 
رسول الله 4 فبلغ ذلك رسول الله يل ونزل القرآن. قال ابن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب رسول 
اللہ ول والحجارة تنكيه وهو یقول: يا تک الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله 4 يقول 


ع 


أبالله وآياته ورسوله 1 تستهزئون" ‏ فهم لم يستهزئوا بالله عز وجل بعباراتهم التي قالوهاء 


(') سنن أبي داوود » كتاب الإجارة » باب في النهي عن العينة» ح3446 . 

() سنن أبي داوود كتاب الملاحم باب في تداعى لم على الإمثلام ح 4299 ء صححه الألباني 
(/) صحيح مسلم» کتاب الایمان» باب ذاق طعْم الإيمَان مَنْ رضي باللّه ء ربّاء ح160. 

(() صحیح البخاري كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» ح16. 

(7) لباب النقول في أسباب النزول؛ للسيوطيء ص 106. 
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ولم يستهزئوا برسوله ل ولم يظهروا بغض الله عز وجلء أو بغض رسول الله يل وانما 
آظهروا بغض الصحابة علی طریق الاستهزاء بهم الاستهزاء الذي ينمٌ عما في القلب من 
بغضاء وعداوة وحقد يتنافى مع المحبة التي أمر الله تعالی بها له ولرسوله وللمومنین» فهم 
سخروا و استهز ءوا بالصحابة الکرام من القرای بأنهم يقبلون عند الطعام» ويتأخرون عند الفزع 
وعند مجيء العدوء وکن حال المنافقین العکس» وهذا هو آبطل الباطل وأکذب الکذب فماذا کانت 
النتيجة» أنزل الله تبارك وتعالى هذہ الآیات: ون سم 7-2-7 وهذا 
الذي وقعء فعندما سألهم رسول الله ي قالوا: إنما كنا نمزح ونلهو ونخوض ونلعبء ولم نكن 
نقصد الاساءة الی الصحابة وللی هو لاء لقا 


ثانیا: الشرك الأصغر 


تج ۹ ۳ و وک 4 و ۵ 0 
قال تعالى: م اناق نلم بھی ا ی انا حك ال واج د فمن حك انيرو لاء يه يمل 


ک 02242 ۴ (الكهف: 110) أمر الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص لهه 
فالآية أصل في خلوص الأعمال لله تعالی وتصفیتها من شوائب الریاء وغیره. ولیس لله إلا 
العمل الخالص؛ کما قال تعالی: ( له رغاس (لزمر: 3) وقال تعالی: وتا و 0 دوا 
الله مُخلصيَكه الدن) (البينة: 5) والشرك الاصغر ان لم كن مخرجا من الملة الا آن صاحبه قد 
رکب نتب عظيما. وإذا لق العبد ربه من غير توبة منه في حال الحياة؛ كان تحت المشيئة إن 
شاء عفا عنه» وان شاء عذبه ثم آدخله الجنة( قال ابن القیم: وأما الشرك الأضبغن کیسیر 
الریاء» و التصنع للخلق والحلف بغير الله» وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت» كما تبت 
عن النبي» وهذا من الله ومنك» وأنا بالله وبك» ومالي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله و عليك» 
ولولا نت لم یکن کذا وکذا» وقد یکون هذا شرکا آکبر بحسب قائله ومقصده" 7 ومن أمثلة 
الشرك الأصغر 
أ- الحلف بغير الله 

من غير أن يعتقد الحالف أن منزلة المحلوف به كمنزلة الله عز وجل في الإجلال 
والتعظيم فإن من اعتقد ذلك كان حلفه كفرا أكبر مخرجا من الملة » ومن أمثلته أيضاً قول القائل 
: ما شاء الله وشئت» فقد جاء يهودي إلى النبي 4 فقال. :[ إنكم تشرکون» تقولون: ما شاء الله 


(') انظر: جامع البيان» للطبريء ج14؛» ص333. 
(3) انظر: الجامع لأحکام القرآنء ج5ء ص180 
() مدارج السالکینء ج1ء ص352 بتصرف 
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وشئت» وتقولون والكعبةء فأمرهم النبي 5: إذا أرادوا أن يحلفوا أن یقولوا ورب الكعبة 
ويقولون: ما شاء الله ثم شئت]. (1) 


ب - الریاء 

وهو أن يقصد العبد بعبادته عرّض الدنيا + من تحصیل جاه آو نيل منزلة » قال تعالى : 
7 فن کان برجو اء ر يشل عت صإلحاً 7 شر اد 2 ۳ 4 الكهف: 110) » وورد أن 
رسول الله و قال: [ إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر؟ يا 
رسول اللهء قال: الرياءء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جُزي الناس بأعمالهم.قیل لهم: 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء],2) 
والنية والإخلاص من أعمال القلوب» وكلاهما يؤدي إلى الشرك» إلا أن النية تسبق العمل فيودي 
فسادها إلى الشرك الأكبرء والإخلاص يرافق العمل فيؤدي فساده إلى الشرك الأصغر. 


(۱) سنن النسائي» کتاب الأیمان والنذور» باب الحلف بالکعبةء حديث رقم 3773. 
(2) مسند الامام آحمد من حدیث محمود بن لبيد رضي الله عنه حدیث رقم 23630. 
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المطلب الثالث : النفاق 

ان النفاق مرض خطیر وجرم عظیم يسري في عقول المجتمع المسلم و النفاق آخطر من الکفر 
وعقوبته أشد لأنه كفر بلباس الإسلام وضرره أعظم ولذلك جعل الله المنافقين في أسفل النار. 
والمنافقون دائماً في حيرة وتقلب في خداع ومكر ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكافرين 
حیناً مع المؤمنين وحیناً مع الكافرين» والمنافقون لفساد قلوبهم أشد الناس إعراضاً عن دين الله. 
وتصرفات المنافقين تدور مع مصالحهم فإذا لقوا المؤمنين أظهروا الإيمان والموالاة غرورا 
منهم للمؤمنين» ومصانعة» وتقية » وطمعا فيما عندهم من خير ومغانم وإذا لقوا سادتهم وكبرائهم 
قالوا نحن معكم على ما أنتم عليه من الشركء والكفر. 

لو تداعى المصلحون المخلصون من الدعاة وطلبة العلم إلى عقد مؤتمر يتدارسون فيه أخطر 
ظاهرة مُني بها المسلمون في تاریخهم لما وجدوا ظاهرة آشد نا وأسوا آثرا من الفاق 
و المنافقین ۱ 
لقد كان المنافق في الماضي حریصا على التخفي لأنه أول مَن يعرف مدى شر ما يفعل أما اليوم 
فقد صار النفاق حرفة لدرجة أنه أصبح لامعاً بهذه الصفة. 

لقد أثبت التاريخ یوما بعد يوم أن نكبة الأمة بالمنافقين تسبق كل النكبات وأن نكايتهم فيها 
وجنايتهم عليها تزيد على كل النكايات والجنايات» فالكفر الظاهر على خطره وضرره يعجز في 
كل مرة يواجه فيها أمة الإسلام أن ينفرد بإحراز انتصار شامل عليها ما لم يكن مسنوداً بطابور 
ای من دال ارطان ۷۹ اه لعزن ويخاصن ليد 
في النصيحة؛ ويزيل من آمامهم العقبات» ویفتح الأبواب» وفي ضوء هذه القضية فاني آرتأیت 

آن تکون قضية النفاق من آحد القضایا العقائدية التي سأعالجها. 

آولا : تعریف النفاق 

النفاق لغة: من النفق وهو السرب في الأرض وسمي بذلك تشبیها بما یفعله الیربو ع! وهو أن 
یجعل بجحره بابا ظاهرا وبابا باطنا یخرح منه لذا طلبه الطالب ولا يقع هذا الاسم على من 
یظهر شینا ويخفي غیره الا الكفر والإيمان وهو اسم إسلامي كذا المنافق یخرج من الایمان 
من غير الوجه الذي يدخل فيه. 


(1) اليربوع: من القوارض الليلية التي تعيش في البراري الصحراوية ويتواجد في أغلب البلدان العربية ينشط 
في الليل للبحث عن طعامه يبلغ طوله من 13 - 25 سم. ولونه بلون التربة الصحراوية التي تحيط به للتمويه 
اي بني باهت كلون الغزال الصحراوي. 
5) انظر: جمهرة اللغة» لابن دريد» ج 2ء ص 44. 
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النفاق اصطلاحا: هو إظهار الإيمان مع إسرار الكفر وهو القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في 
القلب من القول والاعنقاد .() 
قال تعالی: ور ر اس ن تقول أ . الله رای 00 مایا دطوی الله والزن امنوا ما 


کر دعون 


و م ۳ 


7+ مس و روفي قلود مرش 6 فراکشم الله عرض وم عذاب یم با ڪان 
ڪرو قيل هم ا تفسدوا ا او 4 lt‏ 2 07+ وپ 
و ی ی سم لاس فالوا اس ا کا E,‏ وڪن نابش وڏا 
یگ کرات وہ ریوصت ی وا لئ ومن 
ا مه وت ی اش عر یک کنا وس مه (البقرة8 - 16) 
آجمع ج جميع ال فتاربل على أن الب اة نزات في قوم من آھل اقاق: وآن ھذہ الصفة من 
> وقد بطلق بعص م لفظ 27 حم ہت قال شیخ E‏ 09 تيمية: 'ولما 
الزندیق : ۳۳ لو هنا: ی عرف هو لاء الفقهاء» هو 


الذي كان على عهد النبي 6 وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره؛ سواء آبطن دینا من الأديان: 
كدين اليهود والنصارى أو غيرهم» أو كان معطلاً جاحداً للصانع؛ والمعادء والأعمال الصالحة 


وقد تكلم العلماء عن النفاق فعرفوه وبينوا أقسامه. 
القسم الأول: هو نفاق الاعتقادء وهو: أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر» وصاحبه 
مخلد في الدرك الأسفل من النار عياذاً با.0 ید اه اموا رڪف روا فطبع على قوف فما 


تهج (المنافقون: 3. 


صور النفاق الأکبر: 

قال ابن تيمية: " فمن النفاق ما هو أكبرء ويكون صاحبه في الدرك الأسفل من النارء 
كنفاق عبد الله بن أبي وغيره» بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به» آو بغضه 
أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه»ء أو المسرة بانخفاض دینه أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك مما 


لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله؛ وهذا القدر کان موجودا في زمن رسول الله وه ومازال 


') انظر: الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري؛ ج 1ء ص 547. 

) جامع الببانء ج1 ؛ص268. 

) کتاب الإیمان الأوسط » ص88. 

*) انظر: آصول الایمان في ضوء الکتاب والسنة لنخبة من العلماءء ص86 . 
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بعدہء بل هو آکثر منه علی عهده لکون موجبات الایمان علی عهده أقوىء فإذا كانت مع قوتها 
وکان النفاق معها موجودا فوجوده فیما دون ذلك آولی وهذه الصور جمیعها خطيرة على 
لمجتمع وسنتناول بعضا منها لأهمیته في مجتمعنا: 

1- إيذاء النبي يل حي ولو باللمز: 

قال تعالی: وھ یذ یر سک ال یع خمة لين ام 
تخد ولزن دون سول له دز عدار یط التوبة: 97 " اللمز نوع مما حكاه الله من فضائح 
المنافقين وقبائحهم» وذلك أنهم كانوا يقولون للنبي 4 على وجه الطعن والذم هو آذن» ویقال 
رجل آذن» إذن... إذا كان يسمع مقال كل أحدء يستوي فيه الواحد والجمع ومرادهم - أقمأهم 
الله- أنهم إذا آذوا النبي 4 وبسطوا فيه ألسنتهم» وبلغه ذلك اعتذروا له وقبل ذلك منهم لأنه 
يسمع كل ما يقال له فيصدقه» وإنما أطلقت العرب على من يسمع ما يقال له فيصدقه أنه أذن 
مبالغة» لأنهم سموه بالجارحة التي هي آلة السماع» حتى كأن جملته أذن سامعةء وإيذاؤهم له 
وهو قولهم [هو أذن] لأنهم نسبوہ إلى أنه يصدق كل ما يقال له ولا يفرق بين الصحيح والباطل 
اغترارا منهم بحلمه عنهم» وصفحه عن خباياهم كرما وحلما وتغاضیا' 'والسیاق في هتك 
آستار المنافقین وبیان فضائحهم فالمنافقون یوذون النبي بالطعن فیه وعيبه بما هو براء منه 
ویبین تعالی بعض ذلك الأذى فقال 9 وبتولون هو أذن» أي يسمع كل ما يقال لهء وحاشاه 4 أن 
يقر سماع الباطل أو الشر أو الفسادء وإنما يسمع ما كان خيراً ولو كان من منافق يكذب ويحسن 
القول» ولما كان النبي يه لا يواجههم بسوء صنيعهمء وقبح أعمالهم حملهم هذا الجميل والاحسان 
على أن قالوا: «هوأذن» طعناً فيه ي وعيباً له" ) وهذا داخل في سبه 4 لأن السب: هو 
الکلام الذي یقصد به الانتقاص والاستخفاف والعیب» واللمز فیه اننقاص.(٩)‏ قال تعالى: (وهُم 
من مر في لص کات فان أغطا مت وا رن ملد ر همرمسخطوق 6 (التوبة: 8) فعن آبي سعید 
قال :[ بينا النبي ي يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله فقال: 
ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل . قال عمر بن الخطاب: ائذن لي فأضرب عنقه»ء قال: دعه فان له 
أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية ... إلى أن قال: آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة أو قال مثل 


) مجمو ع الفتاوى» لابن تيمية» ج28 »ص434. 

") فتح القدیر» لاجمام الشوكاني» ج2» ص549 بتصرف. 
© أيسر التفاسيرء لكلام العلي الکبیر» ج۰2 ص388. 

*) الصارم المسلول» لابن تيمية ص‌59. 
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البضعة تدر در يخرجون على حين فرقة من الناس قال آبو سعید: آشهد سمعت من النبي یل 
وأشهد أن علیا قتلهم وآنا معه جيء بالرجل علی النعت 07 
ومنهم من بمزك نی الصدقات 4 ] () 

قال ابن تيمية: 'فعلم أن إيذاء رسول الله محادة لله ولرسوله لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى 
ذکر المحادة» فيجب آن یکون داخلاً فیه» ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفاء ودل ذلك على أن 
الإيذاء والمحادة كفر لأنه أخبر أن له نار جهنم خالداً فيها" وهذا السب من الإيذاء واللمز 
والاستخفاف مناف لعمل القلب من الانقياد والاستسلام ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له 
وخضع واستسلم أو يستخف به فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد 
واستسلام» فلا يكون فيه إيمان» وهذا هو بعينه كفر إبليسء فإنه سمع أمر الله فلم یکذب رسولا 
ولكنه ما انقاد للأمر ولم يخضع له واستكبر عن الطاعة فصار كافرا. 


2- التولي والإعراض عن حكم الله ورسوله 

قال تعالی: رتو و اک باه ولول و نم یر تم تن بش وك و او 
اميٍ(النور:47) يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون يقولون 
قولا بألسنتهم» وهم بذلك یخالفون آقوالهم بأعمالهم فیقولون ما لا یفعلون, ولهذا قال تعالی: 
«وما أولئك بالمؤمين »وقوله تعالی ةا هوا إلى إلى اله وه لك يو ذا فرق تم موق 
(النور :48) أي إذا طليوا إلى إتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه» واستكبروا 
9 0 عن 
حكمه فهو من المنافقين» وليس بمؤمنء وأَنَ المؤمن هو الذي يقول: سمعنا وأطعناء فإذا كان 
اغاق بت ريزول الإيمان بمجراد الاعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره» مع 
أن هذا ترك م4 واه گرن بب گر اتیرق فكيفه بالکس انتا رس ا ولاشك أن 


هؤلاء المعرضين ممن يدعوهم الإيمان هم المنافقون قال تعالى: ان رای ان ا نوا 


با تدلوت لین ریدو نتحاکموا(لی اطاغوت وق 7 انرا دورد 2 انت 


2 


الا کید #وذ تیلب تا لیم نشرک له ولی السول منت المتافقی توق نك صدودا © (النساء:61) 


(۱) صحیح البخاري. کتاب اسنتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم» باب من ترك قتال الخوارج» ح6534. 
(") الصارم المسلول» ص 32. 

([) انظر: تقسیر القرآن العظیم لابن کثیر» ج 6» ص 74. 

([) انظر: الصتارم المسلول» ص 43. 
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فبين سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى کتاب الله وإلى الرسول فصد عن رسوله کان منافقا 
وهذا النوع من النفاق مما ينافي عمل القلب من القبول والاستسلام. 
3- مناصرة الكافرين على المؤمنين 
قال تعالی: )از انٹاک تخذوا اتا ری آڑیاء مہ 2 مض وکو مڪ 
ان لا ری ار ظ× ترك يس سر متفه وا خی نی وت ری 
بان ينفح اش ن ده فیص یحو اعلا اسا انی تایمع» (الماندة: 52-51) فهذه الصفة من 
كه قات المنافقين» فهم في الظاهر مع المؤمنين» لكنهم في الحقيقة مع الکفار عیونا 
وأعواناء لهم» يكشفون لهم عورات المسلمين وأسرارهم ويتربصون بالمؤمنين الدوائر. 
قال الإمام الطبري 'والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذکره 
فين الان جما ان افك انود ولنصتاری: لضا ا اوقا على فن الكيماف داه 
رو و آخبر آنه من اتخذهم نصیرا وحلیفا وولیا من دون الله ورسوله و المومنین» فانه منهم 
في التحزب علی اللہ وعلی رسوله والمؤمنین» وأن الله ورسوله منه بریئان"' وقد بینت سورة 
الممتحنة أن من والى غير الله وغير المؤمنين فقد آشرك. قال تعالی: ام تلع لین 
07 07 7 هم 
اش ) (الممتحنة:9) " وذلك الظلم یکون بحسب التولي» فان کان تولیا تاماء صار ذلك کفرا 
مخرجا عن دائرة الاسلام» وتحت ذلك من المراتب ما هو غلیظ وما هو دون ذلك" 2) وقد قسر 
النبي يه الظلم في القرآن بأنه الشرك: قال تعالى ان ۴ 2 ا کر 
وم بو (الانعام: 82) فعن عبد الله بن مسعود قال: [ لما نزل قوله تعالى: ركاف 
1 .3 شق ذلك على أصحاب رسول الله ب وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول 
اش سی ھی کم و ها وو كما :قال" لياق لایتد؛ 9 بيك تشر بل اضر 
عفلی م6 (لقمان:  ]3‏ فقد بدا لقمان بقضية التوحید » وبین الظلم الحقيقي وهو الاشراك كما 
جاء في حديث النبي ي4 عندما سئل [أي الذنب أعظم فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك ...],*) 


(ا) جامع البیانء ج10ء ص398. 

(ڑ) تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنانء لعبد الرحمن السعدي» ص 856. 

ً) صحیح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: واتخذ الله ایراهیم خلیلاه ح 3360. 

(4) صحیح البخاريء کتاب تفسیر القرآنء باب قوله فلا تجعلوا له آندادا وأنتم تعلمون ح 4477. 
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وقضية التوحید تدخل الانسان الجنة و النار» والاعمال تورث الانسان درجات في 
الجنة» فلا قیمة للعمل مع الشركك» قال تعالی: لو اح ا ای ان كي نأش ربكت ی 
عم ولڪ ون م لسن ( (الزمر: 65) قال النبي 1:5... وحق العباد على الله أن لا يعذب من 
جاء لا يشرك به شيئا] ‏ أمًا أن نرضى بشرع غير شرع اللہ ونتبع أفكارا شرقية وغربیة 
ومناهج وضعها العلمانيون والشيوعيون وغيرهم» ممن لا هَم لهم إلا هدم الإسلام» فهذا هو 
الضياع بعينه. والمصيبة! يوم ترك الشباب فريسة سهلة لذئاب البشر» فسیطروا علیهم» وتحکموا 
فيهم» حتى ضاع من بيننا مفهوم الولاء والبراء» ونسينا أن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين من 
الأمور التي تجدد الإيمان في القلب» وذلك أن القلب إذا تعلق بأعداء الله يضعف وتنزوي معاني 
العقيدة فیه فإذا جرد الولاء لله فوالى العبد عباد الله المزمنین وناصرهم» وعادى أعداء الله 
ومقتهم فإنه يحيى بالإيمان» قال تعالی: افو کات تی وت رو کل 
اکر ومیموق الا 7 و الا اہ وتطيعون الله یل رتك مس et‏ عي الله 1 الله عرس 


20 بة:71) . 


وما دخل الشر على المسلمين إلا بعد تفريطهم في هذا الأصل العظيم وانفتاحهم على 
الغربء وإعجابهم بأفكار الغرب ولا عذر لأحد ناصر أعداء الله المؤمنين قال تعالی: 9 
يخ زاین کار ان ہے وني شي رن میم وک کم 
الله د شس ونی الات (آل عمران: 28)ء قال الطبري: "لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار يرا 
واتصارا" توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين» وتدلونهم على 
عوراتهم» فانه من بفعل ذلك فليس من الله في شيءء يعني بذلك: فقد بريء من الله وبريء الله 
منه» بارنداده عن دینه ودخوله في الکفر .. )2 


() صحیح البخاري » کتاب الجهاد والسیرء باب اسم الفرس والحمار» ح 2856 . 
0 جامع البيان» ج62 ص 313. 
( 56 ) 





4- السرور لتراجع أهل الإسلام وكراهية انتصارهم: 

قصة المنافقین في القرآن الکریم طويلة وقد آخذت حیزا مهما وأنت تطالع القرآن الكريم 
بالتدبر والتلاوة تجد أن هذه القصة تناثرت في ثنايا الآيات والسورء بحیث أننا إذا قمنا بجمع 
الآيات التي تتعلق بالمنافقين وضممنا بعضها إلى بعض يمكن أن تشكل عندئذ قصة قرآنية 
متكاملة تنطبق عليها أركان القصة ومكونتها ومن هنا حسن الاستدلال بالآيات التي تتعلق 
بالمنافقين في أي مكان في سور القرآن؛ لأنها وإن لم تدوع فى ساق فی ری مور ا 
أنها تنتمي إلى القصة القرآنية عن المنافقين التي تنتثر عبر آيات القرآن طولا وعرضا. 

وهذه الصفة ذكرها الله عز وجل عن المنافقين في أکثر من موضع: فهم بسبب موالاتهم 
للكافرين يسعون معهم لإضعاف المسلمين وإثارة الفتن بينهم» والتخذيل ويسيئون الظن بوعد الله 
ونصره» ویحبون ظهور الکفار وانتصارهم علی المسلمین ویفرحون بذلكء وبالمقابل يصيبهم 
الهم والغم حينما ينتصر المسلمونء قال تعالى: إن نتسه تسم وتات مه ا وا قآ 
اشامن قبل وتوو ود فرحو 60 ی حسنة کانت بأي سبب القق كما يفيده عه تن 

 + 9‏ في المصيبة» وتدخل الحسنة والمصيبة الكائنة في القتال كما يفيده 

السياق دخولاً أولیاء فمن جملة ما تصدق عليه الحسنةء الغنيمة والظفر» ومن جملة ما تصدق 
علیه المصيبة الخيبة والانهزام» وهذا نوع آخر من خبث ضمائر المنافقین وسوء آفعالهی 
والاخبار بعظیم عداوتهم لرسول الله وه وللمؤمنين» فإن المساءة بالحسنة» والفرح بالمصيبة من 
أعظم ما يدل علی آنهم في العداوة قد بلغوا الغایة" (. وقد " أخبر الله تعالى بأنه إن أصابت 
رسول الله ل سيئة ومصيبة تولوا وهم فرحون, آو آنه ان آصابته حسنة ساءتهم فهولاء کفار 
بلا شك ۲ وهذه الحال دالة علی شدة العداوة منهم للمومنین وهو أنه إذا أصاب المؤمنين 
خصب ونصر وتأیید» وکثروا» وعز آنصارهم ساء ذلك المنافقین» وان آصاب المسلمین جدب 
لما لله تعالى في ذلك من الحکمة کما جری یوم آحد فرح المنافقون بذلك. 

لا شك أن محبة المژمنین ومودتهم تکون سببا في الخلاص بإذن الله تعالى وحبهم يظهر 
في أشياء ينجي الله بها أصحابها منها: 
1 - الدفاع عن أعراض المؤمنين 
وتمثل قصة حادثة الإفك واضحة جلية بالتعبير عن هذا المبدأ 

قال تعالی: ی وی ن تشيم لاحت في الذي انام عذاب ایم فی الدیا ولآ ل 


ون (النور:19) فهذا توعد شديد بالعذاب الألیبہ لمن یحب ان تشیع الفاحشة في الذين 


0 فتح القدیر » ج2 ص536. 
9 المحلی» لابن حزم » ج۰11 ص 206. 
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آمنوا ء فما بالنا بمن يسعى لیوجدها » وبمفهوم المخالفة فان من یغار على المؤمنين » ويحمي 
أعراضهم فإن الله سبحانه سينجيه» قال النبي #:[من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على 
الله أن يرد عن وجهه النار يوم القيامة].() 
2- مجالسة المؤمنين 

۹ ار وت وت تا نهم عن سه بن کت ران سا یھ 
من شيء فت فم فتحكون من الظاليق» ( ( الأنعام: 52( 

هذه الآية الكريمة نزلت حينما جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري 
وذووهم من المؤلفة قلوبهم» فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم جالساً مع بلال وصهيب وعمار 
وخباب في ضعفاء المؤمنين ولما رأوهم حقروهم وقالوا للنبي صلی الله عليه وسلم: لو جلست 
في صدر المجلس ونفيت عنا هؤلاء لجالسناك وأخذنا عنك» فقال النبي صلی الله عليه وسلم لهم: 
"ما أنا بطارد المؤمنين" قالوا فإنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف به العرب فإن وفود العرب 
تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء فإذا نحن جئناك فأقمهم عناء فإذا فرغنا فاقعد معهم إن 
شئت» قال: نعم» قالوا: اكتب لنا عليك بذلك كتاباء قال: فدعا بالصحيفة ودعا عليا لیکتبء قالوا 


ونحن قعود في ناحية اذ نزل جبریل بقوله: ( رمرم هيده ) 
)2( 


وهذا يؤكد أن الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم كنم ی 
ذلك ترغیبا في البقاء معهم والجلوس بينهم لآن 860 النبي قائلا له وا 
1 جو تو اد سی رد یو 7 تشد وال ئک تید رک لیوا 7 امن أن 

ھ2 3 

تد زک ا وا موا فرطاً 4 (اکهف :28( 

ومن حب المؤمنين ومودتھم الجلوس معھمء فإن الله یغفر لهم ویجیرهم من النارء ففي 
الحديث الذي يذكر فيه النبي كَل أن اللہ یغفر لأھل مجالس الذکرء یقول ملك من کت 
فلان ليس منهمء إنما جاء لحاجة. فيقول الله تعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم] () فإذا كان 
جلیسهم ناج وهو لیس منهم. فكيف بمن هو منهم. 


(1) سنن الترمذي کتاب البر والصلة » باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم 1931 صححه اللباني. 
(2) انظر : تقسیر البغوي: ج3» ص146 بتصرف 
( صحیح مسلم » کتاب الذکر والدعاء » باب فضل مجالس الذکر» 26892 . 
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3- عدم مخالفة المؤمنين 
قال تعالی: «و باق الم سول من ند مک دی و خر سل ای وم تا ھنم وسادت 

مرا (النساء: 115) فمن سك ۹ غبر طریق المومنین الصالحین فإن الله يتركه وما 
تولاه من الباطل, والشرء والضلال» حتی يهلك فیه.(1) 
القسم الثاني: هو نفاق السلوك. وهو النفاق الأصغر 

وهو أن يكون الرجل مسلماً أو المرأة مسلمة» ولکن يرائي بعمله آو ببعض عمله » فهذا 
شرك خفي وذلك الشرك مناف لكمال التوحيد 7 وقد حدد النبي #8 أصول هذا النوع من النفاق 
العملي في خمس خصال بمجموع روايتي أبي هريرة و عبد الله بن عمروء فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كي قال: [آية المنافق ثلاث: لذا حدث کذب. واذا وعد آخلف وإذا اؤتمن 
خان].() وقال النبي ع:[آربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن کانت فیه خصلة منهن کانت 
فیه خصلة من النفاق حتی یدعها: لذا ازتمن خان» ولذا حدث کذب» ولذا عاهد غدر ولذا خاصم 
فجر].(* ومن النجاة آن یبحث الانسان عن هذه الخصال ويتجنبهاء فقول النبي 4 حتى يدعهاء 
بيان لعلاج من ابتلي بذلك المرض الخطيرء ومن كانت فيه خصلة واحدة منها كانت فيه صفة 
من صفات المنافقين وصار فيه إيمان ونفاق» فإن تاب العبد منها إلى الله عز وجل» واتصف 
بضدها من صفات المؤمنين» برئ من النفاق» وتكامل إيمانه ومن العلاج مجاهدة النفس بكثرة 
الذکر وقراءة القرآن والعمل به لطرد الشیطان» قال تعالی: و شک کک ارم نض له 
شَيْطانا ومن (الزخرف: 36) وخلاصة القول في النفاق الأصغرء أنه نوع من الاختلاف بين 
السريرة والعلانية مما هو دون الکفر» وذلك کالریاء الذي لا یکون في أصل العمل» وكإظهار 
مودة الغیر والقیام بخدمته مع اضمار بعضه والاساءة الیه وکالخصال الواردة في حدیث شعب 
النفاق ونحو ذلك. فعلی المسلم الحذر من الوقوع في شيء من ذلك. 
الاعتصام بالله فيه الخلاص: 

قال تعالی: : Ci}‏ لذ وا اه واختصا ۳۳ مرت ول وی مرا 


یا (لنساء: 175)» وقال: ون تیم باه فد ی رام 1 سر عمران:101) 


() انظر: أيسر التفاسير لكلام الطي الكبير» ج 1» ص 540. 
() انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيدء لصالح آل شيخ» ج ۰2 ص 60. 
(/) صحيح البخاري» کتاب الایمان» باب حلاوة الایمان» ح16. 
() صحیح البخاري. کتاب الایمان. باب علامة المنافق » ح34. 
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فسبیل النجاة الاعتصام باه واتباع صراطه ثم الاستقامة علی هذا الطریق المستقیم» وقد کلف 
لله العبد أن يطلب الهداية منه مراراء بقوله تعالی: ‏ اما لصنراط الستنیم) (لفاتحة: 6) 
والصراط المستقيم هو دين الله الذي لا یقبل من أحد غ بین اه لین کلمة تقال انيتا 
إنما قول باللسان» وإقرار بالقلب» وعمل بالجوارح» قال النبي 1:4[ لا يستقيم إيمان عبد حتى 
يستقيم لسانه» ولا يستقيم لسانه حتی یستقیم قلبه],2) 

المطلب الرابع: التكفير: 

آولا: تعريف التكفير لغة واصطلاحاً: 

الكفر في اللغة: الستر والتغطية: "الكاف والفاء والراء » أصل صحيح يدل على معنى واحد» 
وهو الستر والتغطیة") ومنه تسمية المزارع کافرا» كما قال تعالى :كالغ َب ھ7 
ات6 (الحدید: 20) آي : الزراع » وذلك لأن لمزارع یسٹر الیذر فی الأر ضا ” 

الکفر في الشرع: "جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الأنبیاء صحت نبوته في القرآن؛ أو جحد 
شيء مما أتى به رسول الله يل مما صح عند جاحده » أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به 
کفر". (" ولذلك " نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» ماداموا بما جاء به النبي ي معترفين» وله 
يكل مأقاله و أخيرديه يتصندقية 6 


وبعد هذا العرض السابق يتبين لنا أن التكفير هو: نسبة أحد المسلمين من أهل القبلة إلى 
الكفر وقد بين النبي 4 ما للمسلم من حقوق فقال: [من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تحقروا الله في ذمته) 7) 
أولاً: من كفر مسلما فقد كفر 

لقد ابتلى المسلمون اليوم برمي الناس بالكفر والضلال والمسارعة في إصدار الأحكام 
دون روية» وهذا خلاف المنهج الإسلامي الصحيح» فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله تل یقول: [ لیس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفرء ومن ادعى ما ليس له 
فليس منا وليتبوأ مقعده من النار» ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله ولیس کذلك الا حار (8) 


۱ ) انظر: جامع البيان» ج1ء ص118. 


9 ) مسند الامام آحمد» مسند المکثرین» مسند نس بن مالك 12636 حسنه الألباني . 
(1) معجم مقاییس اللغة لابن فارس ج5ء ص191. 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج1» ص183. 

) 

) 

) 

) 


۱0 


) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج3 ص118. 

) العقيدة الطحاويةء لأبي العز الحنفي »ص200. 

0 صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» ح 4 . 

؟) حار بمعنى رجع إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما » انظر غمدة الأحكام من كلام خير الأنام 
لأبي محمد عبد الغني المقدسيي الحنبلي ص120 
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عليه]!!) وقال رسول الله # [ إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما] أي إن كان من 
رماه بالكفر أهلا له فالأمر كذلك وإلا رجع وزر ذلك عليه( / قال ابن دقيق العيد : "وهذا وعيد 
عظيم لمن كفر أحدا من المسلمين ولیس كذلك» وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من 
المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة و أهل الحديث لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم 
وحکموا بکفرهم» وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعة» وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم تكن 
خضوميد :كذلك ۷ا رھ شاع اکن کی مقابلة الایمان؛ ومن المعروف آن أعظم الکفر جحود 
وحدانية الله باتخاذ شريك له و جحده نبوة رسول الّه محمد کل وشریعته. والکافر متعارف عليه 
أنه يجحد كل ذلك» وبهذا یتبین حزم الاسلام في قضية إصدار الأحكام بالكفر جزافاء وحتی لا 
نقع في هذه الخصلة لابد من آن نتعرف علی الکفر» وعلی ضوابط التکفیر» وأن النجاة من كل 
ذلك في الوسطية وعدم الغلو في الدين. 
ثانياً: قصة سيدنا نوح مع قومه: 
إن مما يستوقفنا حينما نتدبر القصص 2 الموزع على طول القرآن وعرضه أن الرسل 
والأنبیاء کانوا دائماً یدعون آقوامهم بلطف ولین وحوار هادی یستمیلونهم الی الایمان ویحببون 
لهم طرق الخیر ویذکرونهم باه ورحمته وقدرته فلا یمن هوّلاء القوای ویظهرون کفرا يما 
یدعو الأنبیاء ولکن الحوار لا ینقطع» ویستمر فیما بینهم فلا تلصق في وجوههم تهمة الکفر الا 
في المر احل ار ل كح إن ی ار ریت مھ یا عو را 
مع قومه بقوله تعالی ‏ کال اکا زی کنر وا من وید ری نک رز هد رن 
باوي ريما نیک علا من رر ات رت ان کت علی یکین 7 
ا كد ا دس ور رن زر 
على دوجا ام كما مما فو مهو رون یآ راکد قما تنهلون» (هود:27- 29) 

فلك أن تتأمل في هذه الآيات أن المولى سبح انه أثبت الكفر في حق الملا من قوم نوح( 
فقال الملأ الذين كفروا) ولكن نوح عليه السلام ظل يدعوهم ويحاورهم (قال ياقوم أرأيتم ... )» 
( ويا قوم لا أسألكم عليه مالا...) وفي ذلك يبدو حرص نوح عليه السلام الشديد على أن يتنقل 
هؤلاء الملأ من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان» ولذا نراه في نهاية الآية لا يصدر عليهم الحكم 
بالكفر» نما یستخدم الفعل تجهلون ( ولكني آراکم قوما تجهلون) فلم يقل: (قوماً تكفرون) لتظل 
الأبواب مشرعة والطرق مفتوحة آمامهم لینتقلو! ٍلی داثرة الایمان ویستجیبوا لنوح علیه السلام. 


\ 


() صحیح مسلم. کتاب الایمان باب بَيَان حال يمان مَنْ رَغِب عن أبيه وهو يَعلْ» 226. 
(7) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» ح 5752 . 
() إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لتقي الدين ابن دقيق العيد» ص420. 
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ونحن حینما نقوم باصدار حكم بالكفر على شخص ما أو جماعة ما فكأنما نغريهم في 
لبعد عن الإيمان والهدايةء ونقطع بيننا وبينهم الطريق» ونغلق دونهم الأبواب. لأن الحكم على 
إنسان بالكفر يترتب عليه أمور خطيرة؛ ولذا جاء النص القرآني واضحاً وصریحاً ألا نلقي 
بالكفر على أحدٍ حتى نتبين ذلك جيداء وألا نطلق الأحكام جزافاً على الخلقء فننقلهم بجرة قلم: 
وبفلتة لسان من دائرة الإيمان إلى دائرة ة الکفر ويتجلى هذا المعني في قوله تعالى: الذي 
ا ذا ضف سیل الله فیا و و تقولا لمن ای اڪ لسلست مو ا تقو عرش الا من له 
منم سیرک کش تن لک لک یا وک وا و (النساء:94) " 
بعث رسول الله يك سرية عليها أسامة بن زيد إلى بني ضتطرقہ فلقوا رجلا : منهم یدعی مرداس 
بن نهيك معه غنيْمة له وجمل آحمر فلما رآهم أوى إلى كهف جبل» واتبعه أسامة» فلما بلغ 
مرداسٌ الكهف» وضع فيه غنمه»ء ثم أقبل إليهم فقال: السلام عليكم» أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول اللہ فشذ عليه أسامة فقتله» من أجل جمله وغتيْمته» وكان النبي 4# إذا بعث أسامة 
أحبٌ آن بُْتی علیه خیرا» ویسأل عنه آصحابه» فلما رجعوا لم یسألهم عنه» فجعل القرم يرن 
النبي ول ویقولون: یا رسول الم لو ریت آسامة ولقیه رجل. فقال الرجل: لا اله الا اش محمد 
رسول الله"؛ فشد علیه فقتله! وهو معرض عنهم فلما آکثروا علیه» رفع رأسه إلى أسامة فقال: 
کیف آنت ولا لله الا اش؟ قال؛ يا رسول ال انما قالها متعوذاء تعوذ بها!. ففال له رسول الا 
: هلا شققت عن قلبه فنظرت الیه؟ قال: يا رسول الم انما قلبه بضنعة من جسده! فأنزل الله 
عز وجل خبر هذاء وآخبره نما قتله من آجل جمله وغنمه» فذلك حين یقول:" تبتغون عرض 
الحياة الدنیا» فلما بلغ:'فمنٌ الله عليكم"٠‏ يقول: فتاب الله عليكم» فحلف أسامة أن لا يقاتل رجلا 
يقول: "لا إله إلا الله" بعد ذلك الرجلء وما لقى من رسول اللہ يه فيه".(1) 
ثالثاً: ضوابط التكفير: 
قال تعالی: دزن ترا . کرت تا 6ک ا الذي رل سه مه ولبات هم 
الم 4(الأعراف:157) أي: قالذین صلقوا بالنبي المي؛ وافرئوا بنبوته ووقروه وعظموه» 
واتبعوا القرآن والوحي الذي جاء به مبلعًا إلى الناس ۶ وت هم هون في الدنیا 
والآخرة".©) وعليه فلا يجوز تكفير مسلم أقر بالشهادتين وصلى إلى القبلة إلا إذا أنكر معلوما 
من الدين بالضرورة كأركان الإيمان وأركان الإسلام والمحرمات القطعيات والواجبات المتفق 
عليهاء وکذا |ذا استخف بشيء من الشر ع ان یقت ها من شعائر الإسلام كالمصحف أو 
الکعبة» ولا ينبغي لأحد من آهل الاسلام آن يشهد علی رجل من آهل الاسلام بذنب آذنبه بکفر 
وان عظم جرمه فإن كان المقول له كافرا فهو كما قال وإن لم يكن خيف على القائل أن يصير 


(') جامع البيان» ج9 > ص78. 
([) المرجع السابق. 
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كذلك» وإن كان الذنب كبيرة» أو أكبر الكبائرء أو كان ذنب عقيدة ما لم يبلغ إلى حد الكفرء فان 
بان سوء اعتقاده إلى الكفر جاز تکفیره» ومن ثم نقل عن أبي حنيفة قال: إنا لا نكفر أحدا من 
أهل القبلة» سوى من بلغ اعتقاده الكفرء وأقر بذلك.!!) فلا يكفر من شهد بالشهادتين وصلى 
صلاة المسلمين وأقر بكل ما جاء عن النبي 5 
1. الفعاضي من الكبائر والبدع ا لكر سا ھا 

قال تعالى: 0 ی جه نک | له الكل م عاك یسل 
رید دما اتبسن موز ری سر ان 20 عاب قلي اذ سرغت تمه موق امات 
شیپ حير ا / مزا لی ار شود فاد E2‏ ادج فأو ع الله حم 


و 


الكاذ نود وا فضل الڪ حتف الا خر سکف ما انض فيه داب لیذ 
تلاح روا افوا هڪ د ٿا يسڪ م بد عله ويو نمیا ود الله و یه 
ما اکلہ ااا باعي يط رعش ی 


جرد ےت تر وت المؤتفكة لأن قراهم 
ثتفکت» آي قلبت وخسف بها فصار آعلاها أسفلها فکان الاخبار عن الشيء بخلاف حالته 
الواقعية قلبا له عن حقيقته فسمي افکا... والافك: حدیث اختلقه المنافقون وراج عند المنافقین 
ونفر من سدح المسلمین اما لمجرد انباع النعیق واما لاحداث الفتتة بین المسلمین (2) " والافات 
هو الکذب الشنیع» وهو رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما اتهموها بالزنا مع 
صفوان این المعطل وقوله: ط عَصبَذ بلکم 4 أي: جماعة منتسبون الیکم یا معشر الموّمنین» منهم 
المزمن الصادق في ایمانه ولکنه اغتر بترویج المنافقین» ومنهم المنافق" ( وهذا بقتضي النظر 
و التفحص فیما صدر عن المسلم من قول أو فعل» فليس كل قول و فعل فاسد یعتبر مکفرا؛ ولا 
نکفره» ولو كان عنده بعض البدع» ولو کان عنده بعض المعاصي. إلا إذا ارتكب مكفراء كأن 
آنکر آمرا معلوما من الدین بالضرورة. أو سب الله أو سب الرسول أو استهزأ باللهء كما سيأتي» 
أما إذا لم يفعل شيئا من ذلك؛ فنسميه مسلما ونسميه مؤمناء ولا نكفره.(4) 


(!) انظر: الموطأء للإمام مالك رواية محمد بن الحسن ج3ء ص404. 
() انظر: التحریر والتنویر للطاهر بن عاشورء ج18ءص169. 
() تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنانء ص 563. 
() شرح العقيدة الطحاويةء لعبدالعزيز الراجحي» ص 213. 
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2. لا يتصدى للتكفير إلا علماء المسلمين المشهود لهم بالصلاحٍ 

قال تعالی: ر22 رحْمَة م ون اود تدم و کت فا ی لق ب/اقضوأ بن حك اغف فاعم 
ردنر و ون E‏ دا 0 
ہت 7 آخبر 7 المؤمنين في هذه 7 الكريمة ۲ ارتد بعضهم فان 
الله يأتي عوضاً عن ذلك المرتد بقوم من صفاتهم الذل للمومنین» والتواضع لھم ولین الجاتب؛ 
والقسوة والشدة علی الکافرین» وهذا من كمال صفات المؤمنين» وبهذا أمر الله نبيه صلى الله 

عليه وسلم» » فأمره بلين الجانب للمؤمنين» بقوله: (وا خن , خفض جاحلت موی (الحجر :88)» وقوله: 

یو َال (الشعراء: ۰)215 وأمره بالقسوة علی غیرهم بقوله: ا ای 
امد ھ۶ تی ان عیاش موش ی ر) ارک رق فا عق دہ 
باللین ۳7ھ (فبتا ةما له دتم رو کت طاً یاقب اقا | من حوالت» آل 
عمران: 159ء وصرح بأن ذلك المذكور من اللين للمؤمنين» والشدة علی الکافرین» من صفات 
الرسول قللء وأصحابه رضي الله عنهه".(1) 

ومن هنا نعلم أن من سار على منهج النبي 4# لا بد أن يتصف بصفات العطف والرحمة 
فلا يصدر الأحكام جزافاء فيجب على الناس اجتناب هذا الأمر والفرار منه وتركه لعلمائهم 
لخطره العظيمء فالعلماء هم الذين أخذوا العلم من طریقهء وهم أعرف الناس بما جاء به الرسلء 
وقد أخذ الرسل عن الله عز وجلء وقد كرم الله الناس بإرسال الرسل عليهم كما كرمهم بان جعل 
منهم علماء يبينون لهم دينهم» لذا ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلاء فإن استباحة 
دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في 
سفگ دم مسلم و احد. 6 


() آضواء البیان في ایضاح القر آن بالقرآن للشنقيطي» ج6» ص 155. 
() انظر: في ظلال القرآن لسید قطب. ج5ء ص148 . 
(() شرح منظومة الایمان المسماة: قلاتد العقیان بنظم مسائل الایمان» لأبي محمد عصام البشير المراكشيء 
ص138. 
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الوسطية هي الخلاص 
قال تعالی: : وکا کل اڈ ان وا روا تس نیتم الا وین کم خسن لهك وكام 


الا دفي اض لال بحب السسون6(لقصص:77) وابتغاء الدار الاخرة طلبها » أي طلب نعيمها 
RS‏ الله» بمعظمه وأكثره» ولا نلومك على أن تأخذ نصيبك من الدنيا أي الذي لا 
يأتي على نصيب الآخرة» وهذا احتراس في الموعظة خشية نفور الموعوظ من موعظة الواعظ 
لأنهم لما قالوا لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة أوهموا أن يترك حظوظ الدنيا فلا 
یستعمل ماله الا في القربات . فأفید آن له استعمال بعضه في ما هو متمخض لنعيم الدنيا إذا آتى 
حق الله في أمواله» فقيل: أرادوا أن لك أن تأخذ ما أحل الله لك؛ والنصیب: الحظ والقسطء 
وإضافة النصيب إلى ضميره دالة على أنه حقه وأن للمرء الانتفاع بماله في ما يلائمه في الدنيا 
خاصة مما لیس من القربات ولم يکن حراما» وقال قتادة: نصیب الدنیا هو الحلال کله» والمراد 
بالدنیا نعیمهاء فالمعنی : نصييك الذي هو بعض نعيم الدنياء والاية تشیر الی آهمية الوسطية 
وتحقیق التوازن في الحیاة.() وللتعرف على الوسطية لا بد أن نتعرض لتعریفها وآهم 
مظاهر ها. 

آولا: تعریف الوسطية 

رة ف ا من ا ا ان وااو ا شحج ل علي الل اله 
وأغدل الشيء: أوسطه ووَسّطه. قال الله عر وجل: (أْمَّةَ وسطأ» (لبترة 143). ويقولون: هو 
شیم تا إذا كان في واسطة قومه وأرفعهم محلا (2) 

الوسطية في الشر ع 

الوسطية هي: الاعتدال في کل آمور الحياة من تصورات ومناهج ومواقف ؛ وهي تحر متواصل 
للصواب في التوجهات والاختيارات» فالوسطية ليست مجرد موقف بين التشدد والانحلال بل هي 
منهج فكري وموقف آخلاقي وسلوكي.(0) 


() انظر : التحریر والتنویر» ج 20ء ص178 

() معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج6 ص108 بتصرف یسیر 

() انظر: الوسطية في الاسلام لعلي الصلابي ج1 ص20-8 
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آهم مظاهر الوسطیة: 
إن الأمة بأمس الحاجة إلى منهج الوسطية منقذا لها من هذا الانحراف الذي جلب علیها 
المصائب والنکبات» وقد بين القرآن الكريم أن منهج هذه الأمة منهجا وسطأ فقال تعالى: 
لو سک زان جع ک اة وسا ا تڪونوا شهداء ڪلى اس ويڪو ارول ڪڪ هيد ا) (البقرة: 143). 
قال الطبري: 'وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضوع هو الوسط الذي بمعنى الجزءء الذي هو 
بين الطرفين» مثل وسط الدارء وأرى أن الله تعالى إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين» 
فلا هم أهل غلو فیه» كغلو النصارى الذين غلوا بالترهبء وقولهم في عیسی ما قالوا فیه» ولا 
هم أهل تقصير فيه» كتقصير اليهود الذين بدلوا کتاب اللہ وقتلوا آنبیاء‌هم» وکذبوا على ربهم 
وكفروا به» ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلك» إذ كان أحب الأمور إلى الله 
١ EN‏ 
وإذا كان للوسطية كل هذه المزاياء فلا عجب آن نتجلی واضحة في کل جوانب الاسلای 


نظرية و عملية تربوية وتشريعية. 


(') جامع البيان» ج3 »ص 143. 
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[- وسطية الاسلام في العقيدة: 


قال تعالی: « ا آهل اڪتاب٣‏ تغلوا بذ هكم رلا : تقولا على اللہإلاامحق ‏ (النساء:171). 
اینهی تعالی آهل الکتاب عن الغلو في الدین وهو مجاوزة الحد والقدر المشروع الی ما لیس 
بمشروعء وذلك کقول النصاری في غلوهم بعیسی علیه السلام» ورفعه عن مقام النبوة و الرسالة 
إلى مقام الربوبية الذي لا یلیق بغیر ال فکما آن التقصیر و التفریط من المنهیات فالغلو کذلك» 
ولهذا قال: ولا : وا لی الا ای 4 وهذا الكلام يتضمن ثلاثة أشياء: أمرين منهي عنهماء 
ونا ول ە5758 في هم تنس مس رس رال 
مأمور به وهو قول الحق في هذه الأمور". وهكذا نجد آن الاسلام جاء وسطا بين الملل» فلا 
إلحاد ولا وثنية» بل عبودية خالصة لله في الربوبية والألوهيةء وكذا في الأسماء والصفات وسط 
بين أهل التشبيه والتمثيل والتحريف والتعطيل. وفي القضاء والقدر وسط بين نفاة القدر 
والمغالين فيه القائلين: إن العبد مجبور على فعله. وفي مسألة الإيمان وسطّ بين من جفوا فأخروا 
الأعمال وأرجؤوها عن مسمّى الإيمان وبين من غلوا فأخرجوا من دائرة الإيمان من عمل بعض 
المعاصي. ويُلحق بذلك الحكم بالتكفير» فأهل الحق لغ رن ارت ما لما معدل كما لم 
يجعلوا المذنب كامل الإيمان» بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 


ب-وسطية الإسلام في العبادات والشعائر: 
قال تعالی: : هل یسلا دص باصن 5 معز إلى وصكر اودرو يوك خير 
کم ان ڪلت تلو فاذا قفیت ال فاته شرا في اررض داش يڻ کل الو وو ڪا اله ڪيم 
تنك لح (الجمعة: 9 - 11) ۵۶ لصلاة الجمعة فامشوا [لی الصلاة 
واتركوا البيع فإذا أذيت وانتهت فانتثيروا وتفرقوا في طلب الرزقء والحديث في هذه الآيات 
الكريمة عن صلاة الجمع وقد طلب الله المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. فاذا أديتم الصلاة 
فتفرقوا في الأرض لمتابعة أعمالكم ومصالحكم الدنيوية التي فیها معاشکم» واطلبوا من فضل الله 
ما تشاءون من خيري الدنيا والآخرة» واذكروا الله بقلوبكم و ألسنيِکم کثیراء لعلکم تفوزون بالفلاح 
في الدنيا والآخرة .(©) 
والإسلام وسط في عباداته» وشعائره بين الأديان» والنحل التي ألغت الجانب الرباني جانب 
العبادة والتنسك والتأله من فلسفتها وواجباتهاء كالبوذية التي اقتصرت فروضها على الجانب 
الأخلاقي الإنساني وحده» وبين الأديان والنحل التي طلبت من أتباعها التفرغ للعبادة والانقطاع 


() انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري» ج5» ص350. 
)67( 





عن الحياة والإنتاج» كالرهبانية المسيحية» فعن ثابت عن أنس: [أن نفرا من أصحاب النبي 6 
قال بعضهم: لا اُتزوج النساءء وقال بعضهم لا آکل اللحم» وقال بعضهم لا أنام علی فراش؛ 
وقال بعضهم أصوم فلا أفطرء فبلغ ذلك رسول الله يد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام 
يقولون كذا وكذاء لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي 
فلیس من]!'' 

ت- وسطیة الإسلام في الانفاق: 

قال تعالى: (والذين إذا نوا م سر فوا وا شترا وكان بن ذلك قواما) (الفرقان: 7) ل وَالذنَ إِذا 
نت 4 النفقات الواجبة والمستحبة ديشر وو 4 بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التبذير 
وإهمال الحقوق الواجبة» و وا 4 2007 البخل والشح وڪن 6 انفاقهم ین 
ذلك که بين الإسراف والتقتير «وما 4 يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات 
الواجبة» وفیما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر دا ضرار وت من عدلهم 
٤‏ ص - ۰۰۰ھ" لوس وی سام تأيه مجو کا وکیا ۴د آل می رکاها وکا کاب کن 
ام4 (الشمس:7 - 10) أي: اک شون ۳۹ من العیوب؛ ورقاها بطاحة ال 
وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح» وکذلك فالتحذیر من إخفاء النفس بالتدنس بالرذائل» والدنو 
من العیوبء والاقتراف للذنوب» وترك ما يكملها وينميهاء واستعمال ما یشینها ویدسیها 8۳ 
فالاسلام وسط فی الانفاق بين غلاة المثالیین الذین تخیلوا الانسان ملاکا آو شبه ملاك» فوضعوا 
له من القیم والاداب ما لا يمكن لەء وبین غلاة الواقعیین الذین حسبوه حیوانا آو کالحیوان؛ 
فأرادوا له من السلوك ما لا یلبق به فأولئك أحسنوا الظن بالفطرة الانسانية فاعتبروها خیرا 
محضاء وهولاء ساعوا بها الظن. فعدوها شرا خالصاء وکانت نظرة الاسلام وسطا بين أولئك 
وهوّلاء. فالانسان في نظر الاسلام مخلوق مرکب فيه العقل» وفیه الشهوة» فيه غريزة الحیوان؛ 
وروحانية الملاك قد هدی للنجدین» وتهیاً بفطرته لسلوك السبیلین» ما شاکرا ولما کفورا. فیه 
استعداد للفجور استعداده للتقوی. ومهمته جهاد نفسه وریاضتها حتی نتزکی. 


ج- وسطية الاسلام في التشریع: 

(قامة العدل قال تعالى: إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرثر لحو خيس للصاررين © 
(النحل: 126) ویقول تعالی ذکره للمومنین: " ون عاقبتم أیھا المؤمنون من ظلمکم واعتدى 
علیکم. فعاقبوه بمثل الذي نالکم به ظالمکم من العقوبف ولئن صبرتم عن عقوبته و احتسبتم عند 


مین سا گت اکھت اد ال 07 
(1) تبسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» ص586. 
() لمصدر لسابق» ص926. 
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الله ما نالکم به من الظلم ووكلتم أمركم إليه » حتی یکون هو المتولي عقوبته. وذلك خير لأهل 
الصبر احتساباء وابتغاء ثواب الله. لأن الله يعوّضه مِنَ الذي آراد آن یناله بانتقامه من ظالمه 
على ظلمه إياه من لذة الانتصارء وهو من قوله( لَهْوَ ) كناية عن الصبرء وقيل أنها نزلت من 
ا ن ول ا و و اسحا أ حين فل التفوكو یوم هد نَا فراافن سین 
من التمثيل بهم أن يجاوزوا فعلهم في المُثلة بهم إن رزقوا الظفر عليهم يومّاء فنهاهم الله عن ذلك 
بهذه الآية وأمرهم أن يقتصروا في التمثيل بهم إن هم ظفروا على مثل الذي کان منهم» ث ع 
بعد ذلك بترك التمثيل» وایثار الصبر عنه بقوله: (واصب وم اسر بل (النحل ۳/127 وقال 
تعالی: (هر کدی لین وی دا يوحي | یس 27د بد( ]سم وموسی و وعیسّی أن أقبرا 
دی ولا تتفرکو یه (الشوری: 13). " اختلفت الشرائع علی حسب مبلغ استعداد البشر لتلقي مراد 
الله تعالى ولذلك قلما اختلفت الأصول الاساسية للشرائع الالهية و انما اختلفت الشرائع في تفاریع 
أصولها اختلافاً يراعى فيه مبلغ طاقة البشر لطفا من الله تعالى بالناس ورحمة منه بهم حتى في 
حملهم علی مصالحهم لیکون تلقیهم لذلك اسل رعلیم یہ أدؤم © 'إلى أن جات الفرینة 
الاسلامية في وقت راهق فیه البشر" مبلغ غاية الكمال العقلي وجاءهم دين تناسب أحكامه 
وأصوله استعدادهم الفكري» وإن تخالفت الأعصارء وتباعدت الأقطار فكان ديناً عاماً لجميع 
البشرء فلا جرم أن كانت الشرائع السابقة تمهيداً له لتهييء البشر لقبول تعاليمه وتفاريعها التي 
هي غاية مراد الله تعالى من الناس" ولقد جاء التشريع ليوازن بين متطلبات الفرد ومتطلبات 
المجتمع دون أن تطغى مصلحة أحدهما على الآخرء كما أن التشريع الإسلامي لم يتصادم مع 
فطرة الانسان ۰ فکان تشریعا متوازنا راعی العلاقة بين الكون والإنسان» ومن أهداف التشريع 
الإسلامي أنه يدعوا للاصلاح والقضاء علی الفساد » كما جاء التشريع من أجل تبليغ دعوة الله 
للعالمين» وليساوي بين الناس أجمعين» ويمنح الحریة للناس؛ ويدعوا للسماحة» ولتكون الأمة 
قوية مهابة الجانب» وكي نکون التشریعات محل النتفیذ» ودعوة الناس لعبادة الله وحده لا شريك 
له ونبذ عبادة كل شيء غير الله تعالى . 
ح- وسطیة الإسلام في الدعوة إلى الله 

قل تعالی ۶ اد یی یل مرت اکن والمؤعظة الکسکة واوایم ایی هي خسن رت هو لسم یی 

ضل لی سد الم » (النحل: 125). 


مج تد اثهعلیه وسلم آن یدعر قومه رہ ہہ ہے 


(©) التحرير والتنوير» ج1ء ص371. 
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آهل الکتاب بالحجة والوقل اللين والعبارة الحسنة التي تشوبها قسوة ولا عنف لیستمر بينك 
وبینهم الحوار والجدل والنقاش فتستطیع اقناعهم بصحة دعوتك وحملهم علی اتباعك واترك 
بعد ذلك آمرهم لله فهو الذي يعلم من ضل. 

وقال قال تعالی: ۱ اکر کی الدن کک الد ای شی فرط خوت وین هقی 
تست ام و لیا انفصا ها وله میم عي لبقرة: ۰256 عن این عباس في قوله تعالی ظ ۷ 
رآ نی الان پ4 قال: کانت د الأنصار لا یکاد یعیش لها ولد» فتحلف لشن عاش لها وك 
لتهودنه» فلماً آجلیت بنو النضیر اذا فیهم آناس من الأتصار فقالت الاأتصار: یا رسول اھ 
أبناؤناء فأنزل الله تعالی ظ ۷ ]ہنی الدن داد "م‌الفي ۲۱۳4 والمعنی: آیخبر تعالی أنه لا 
إكراه في الدین لعدم الحاجة آلی الاکراه علیه, لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامهء 
غامضة أثاره» أو أمر في غاية الكراهة للنفوس» وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد 
تبینت آعلامه للعقول» وظهرت طرقه» وتبين أمره» وعرف الرشد من الغيء فالموفق إذا نظر 
أدنى نظر إليه آثره واختاره» وأما من كان سيئ القصد فاسد الارادة» خبيث النفس يرى الحق 
فيختار عليه الباطلء ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح» فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين» 
لعدم النتيجة والفائدة فيه» والمكره ليس إيمانه صحيحاء فمن يكفر بالطاغوت فيترك عبادة ما 
سوى الله وطاعة الشیطان» ویومن باش ایمانا تاما آوجب له عبادة ربه وطاعته ۶ فد استسك 
المروة اوتقی » أي: بالدین القویم الذي ثبتت قواعده ورسخت آرکانه» وکان المتمسك به علی نقة 
من آمره لکونه استمسك بالعروة الوثقی التي ‏ ۷انقصار‌ما » وأما من عکس القضية فکفر بان 
وآمن بالطاغوت. فقد طلق هذه العروة الوثقی التي بها العصمة والنجاة» و استمسك بکل باطل 
مآله إلی الجحیم ۶۵۶۷ھ ۳ .01 0ھ 
وهذا هو الغاية لمن استمسك بالعروة الوثقی ولمن لم یستمسك بها'.” 
الخاتمة 

نزل القرآن الکریم هداية للناس ونورا» یخرج به الله من شاء من الظلمات إلى النورء 
ولزوم منهج الوسطية عین الاستقامة والهداية والصراط المستقیم» ولذلك فقد جاءعت الایات 
مستفيضة نرسم منهج الوسطية وتدل علیه. والوسطية منهج متکامل شامل غير محصور في 
ركن من الرکان» ولا في جزئية من الجزئیات» ولا في حکم من الأحکام» ولا في أصل من 
الاصول فالاسلام کله وسط وهذه الامة هي أمة الوسط (وکزال هک ک أوسا ) (البقرة: 
3)- 
ولذلك جاء القرآن مقرر"! لمنهج الوسطية في آبواب الاعنقاد والعبادات والتشریع والخلاق» 
وغیرها من الأبواب والمجالات» فمن سار خلف هذا المنهج فقد سلم في دینه ودنیاه» ومن أبى 
فأمره إلى الله. 


(() آسباب النزول للواحدي» ص52. 
() تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» ص ۰110 
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لقد آبان البحث عن آن هناك دعوة واحدة اتفق الأنبیاء والرسل في خطابهم آقوامهم علیها وهي 
(التوحيد) وهي حجر الأساس الأول لبناء الفرد ومن ثم الأسرة والمجتمع والأمة وکشف البحث 
عن أن هناك آسالیب مخنلفة للشرك ومتعددة» وتختلف في كل زمان ومكان وهي على اختلافها 
إلا أن مواجهتها تظل مرسومة في القصص القرآني على نسق واحد وهي الدعوة إلى التوحيد 
وتصحيح المفاهيم والوعي تجاه قضية التوحيد. 

وقد وضح البحث طبيعة المنافقين القائمة على المخادعة والإفساد في الأرض وادعاء الاصلاح 
كما كشف عن حالة العلو والتكبر في نظرة المنافقين إلى المؤمنين وهي طبيعة تظل لصيقة بهم 
على مر الزمان وأماط البحث اللثام عن خطورة قضية التكفير وأنها قضية كبرى ينبغي أن تظل 
محاطة بحدود وضو ابط. 
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المبحث الثاني 
القضايا السياسية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الشورى. 
المطلب الثاني: الحرية. 


المطلب الثالث: حق الأمة فى اختيار الحاكم. 
دق کی كم 
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المطلب الأول: قضية الشورى 

قال تعالى: «والزن استجاوا رد راوشد شوری یم وت رام 
و 4 (الشورى :38( أي : مر هم الديني و الدنيوي نے لا پستید آحد منهم بر آیه في 
مر من الأمور المشتركة بینهم» وهذا لا یکون الا فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتوادهم 
وتحاببهم وکمال عقولهم» آنهم لذا آرادوا آمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي 
فیها. اجتمعوا لها وتشاوروا وبحئوا فیهاء حتی إذا تبينت لهم المصلحة» انتهزوها وبادروها 
وذلك كالرآي في الغزو والجهاد» وتولية الموظفین لامارة آو قضاء. آو غیره» وکالبحث في 
لمسائل الدينية عموماء فنها من الأمور المشتركة» والبحث فیها لبیان الصواب مما يحبه الله 
وهو داخل في هذه الآية" (0) 
أولاً: تعریف الشوری لغة و اصطلاحا 

الشوری لغة: الشوری "ترجع الی مادة شور فالشین والواو والراء أصلان مطردان؛ 
الأول منهما ایداء شيء و/ظهار؛ وعراضه والاخر آخذ شي».(۷ فالأوّل قولهم: شرت الدَابَة 
شوزاء إذا عرضتھا۔ والمكان الذي رض فيه الٌواب هو المشوار. یقولون: ایا رات 
فانها مشوار" کثیر العثار" والثاني: قولهم: : شرت العسل اشورہہ وقد أجاز ناس: آشرت العسل» 
فيقال: أشار عليه بأمر كذا: أمره به» وهي الشورى والمشورة بضم الشین» وتقول: شاورته في 
الأمر واستشرته بمعنی» وشاوره مشاورة واستشاره طلب منه المشورة» وأشار عليه بالرأي: 
أومأ للیه» ونبهه آو دله علیه.(8) 


الشوری اصطلاحا: " هي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فیه للتوصل الی أقرب 
الأمور للحق» وقد يقال استطلاع رأي الأمة» أو من ينوب عنها في الأمور العامة المتعلقة 
بها" 4) 
" والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب هذا 
سا خلات کہا" 


') تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان لعبد الرحمن السعدي ص759 


() تش 

)8) معجم مقاییس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ج3» ص 226 

60 8 مختار الصحاح ء محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازيء ج1ء ص 354. 

() الشوری وأثرھا في الدیمقراطیة ء للدکتور عبد الحمید الأنصاري؛ ص 4. 

() تفسیر الوجیز في تفسیر الکتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» ج1» 
ص 565. 
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والشورى هي الرجوع إلى أهل الرأي والاختصاص في الأمور التي لا يوجد فيها نص 
شرعي واضح. للوصول إلى الأصلح للأمة والأنفع لهاء وهي تقليب وجهات النظر المطروحة 
والآراء المختلفة في قضية من القضاياء ومناقشتها من أصحاب العقول حتى يتوصل إلى 
الصواب منها أو إلى أصوبها وأحسنها ليعمل به. 

والمراد بهذا أن الشورى تكون بالرجوع إلى أهل الخبرة من أفراد الأمة ممن لهم 
معرفة وتجربة و من آهل الاختصاص» واستطلاعها من آأهل الشوری» لهدف محدد هو 
الوصول للرأي الذي یحقق المصلحة و النفع للامة. 
ثانیا: آدلة مشروعية الشوری من القرآن 

لقد وردت كلمة الشوری في القرآن الکریم في ثْلائة مو اضع: 

آولها: في خطاب موجه لولي ار . 

وثانیها: في خطاب موجه للامة الاسلامية. 
الموضع الأول 

قل تعالی: < راذن ام ہہ وقامُوا الصا کمن شوری يھم وا مز امہ 
4 3 (الشورى:38) وهي آية مكية نزلت قبل قیام الدولة الاسلامية في المدینة» وعلی ذلك فلا 
اک قصر هذه الآية على الجانب السياسي» وإن كانت تتضمنه بعموم اللفظ وقد وردت في 
مدح الانصار علی ما ذكره طائفة من آهل التفسیر » حيث كانت مت و النبي ي إليهم 
إذا آرادوا 7 تشاوروا فيه» ثم عملوا عليهء فمدحهم الله تعالى به( ومن ذلك نفهم أن الآية دالة 
على مدح الشورىء كما هي دالة على مدح من يعملون بهاء وهم المؤمنون من أي قبيل كانوا 
وفي أي زمان وجدواء وهذا يدل على جلالة موقع المشورة لذكره لها مع الإيمان وإقامة 
الصلاة» ويدل على أنا مأمورون بها والتعبير يجعل أمرهم كله شورىء ليصبغ الحياة كلها 
بھذہ الصبغةء وهو نص مكيء كان قبل قيام الدولة الإسلامية» فهذا الطابع إذن أعم وأشمل من 
الدولة في حياة المسلمين» إنه طابع الجماعة الإسلامية في كل حالاتهاء ولو كانت الدولة بمعناها 
الخاص لم تقم بعد.(3) 


الموضع الثاني: 


(') انظر: الجامع لإحكام القرآن» ج16ء ص34. 
(2) انظر: كتاب أحكام القرآن » لأحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي» ج ۰3 ص 386. 
() انظر: في ظلال القرآن » ج6 » ص332 . 
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قال تعالی: $ کار ماع ترا مها رتور لماع لها ول رت أن ضعو 
وڪ فک جاح بك البقرة :233) الاية الکريمة تتحدث عن فطام الرضیم؛ فإن الله 
سبحانه وتعالى قد جعل للرضيع سنتين كما قال تعالی: و ادات رضن آو دعن حون ڪ امین 4 
(البقرة:233) إلا أن يتفق الوالدان على الفطام قبل الحولين عن تراض منهما وتشاور» فيما فيه 
مصلحة المولود لفطمه كما جاء في قوله تعالی: « فان آم)دا فسالاعن 4 (البقرة:233) فالآية 
دليل على إباحة الله تعالى للوالدين التشاور في الرضاعة؛ فيما يؤدي إلى إصلاح الصغيرء وذلك 
موقوف على غالب ظنونهما لا على الحقيقة والیقین() 


الموضع الثالث 
قال تعالی: فا ون ت وی بو کت نف خی لب من نع غف هد 
واستغفر م واو مهفي الأ فاد عم بت کل علی ال لب بس ےی( آل عمران 039 


وهذه الآية مدنية جاءت بلفظ الأمرء فهي تأمر لرل او من ا ف قيادة المة 
بمشاورة المسلمین» ودلك لما في الشورى من الخير والمصلحة؛ وقد أمر الله نبيه كلع بقوله:" 
وشاورھم في الأمر'ء بمشاورة أصحابه في مكايد الحرب وعند لقاء اغوي یی ونه ذلك 
أنفسهم؛ وتألقا لهم على دينهم؛ وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم؛ وإن كان الله عز وجل قد 
أغناه بتدبیره له آموره» وسیاسته ایا وتقويمه ا ا النص الجازم يقرر الإسلام هذا 
المبدأء وهو نص قاطع؛ لا يدع للأمة المسلمة شكأ في أن الشورى مبدأ آساسي؛ لا يقوم نظام 
الاسلام على أساس سواه آما شکل الشوری, و الوسيلة التي نت E‏ تتحقق بهاء فهذه أمور قابلة للتحوير 
سور وھ ا ا ا تتم بها حقيقة الشورى 

ولقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشوری تبدو خطيرة مريرة» فقد کان من جرائها 
ظاهریا وقوع خلل في وحدة الصف المسلم. اختلفت الآراء قبل معركة أحدء فرأت مجموعة آن 
ییقی المسلمون في المدينة محتمین بهاء وتحمست مجموعة آخری فرأت الخروج للقاء 
المشرکین» وکان من جراء هذا الاختلاف دلك الخلل في وحدة الصف إذ عاد عبد الّه بن آبي 
بثلث الجيش كما وقعت الهزيمة في المعركة.(° 


ثالثً: حاجة المجتمع المسلم للشوری في واقعنا المعاصر 
3 .4 ۳ ۳ و او صو ٥‏ رک و کے راو قوف و رو سمس صر مه ص ت کے 
قال تعالی: «والذينَ استجانوا لبهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بيهم و مر عم 


وق » (الشورى:38) إن الشورى من أهم المبادئ الدستورية الإسلامية التي يقوم عليها النظام 


(') انظر: أحكام القرآن» ج3ء ص 172. 

() انظر: جامع البیان في تأویل القرآن» ج7ء ص345 الطبعة الأولى. 

([) انظر: السيرة النبوية - دروس وعبر في تربية الأْمة وبناء الدولة لعلي الصلابي ج6 » ص 145 
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السياسي الاسلامي » وهو المبداً آلذي یحاول الکثیر من المفکرین الإسلاميين المعاصرين البحث 
فیه» محاولين المقاربة بينه وبين الديمقراطية التي تقوم على حکم الشعب » وتأتي هذه المقاربة من 
زوایا مختلفة بحسب روية كل مفکر للموضوع. على اعتبار آن الشوری حق قررته الشريعة 
الاسلامية للامة » بحیث یصبح آمر حکمها بارادتها الحرة ضمن القواعد التي قررها الشر ع 
الاسلامي» وهناك تقاطع بین الشوری و الدیمقر اطية وذلك بما تحتویه الشوری من مختلف قیم 
ومبادی الدیمقراطية » کاعتماد رآي الاكثرية » وحرية الرأي والتعبیر» وحق التفکیر » وحرية 
التملك ء و المشاركة في القرارات الجماعية وغیرها (. 


والحقيقة آن المشكلة ليست في الإسلام وإنما كيف نفهم الاسلام؟ » فتقوم بتحلیل شامل 
للفکر الاسلامي ۰ محددین المشكلة بأنها داخلية في الفکر الاسلامي » مبينين العلل التي أصابته 
وأدت للی جموده وضعفه ورویته للأمور بغیر مرادها الاسلامي ضمن مرجعية ترائية سلفية 
قديمة » ومن بین هذه الْمور موضوع الشوری(" لذا فان المجتمع المسلم بحاجة ماسة لتحقیق 
الشوری وواضح آنه لا قوام لمجتمع مسلم ما لم یتصف بخلق الشوری» وصفات آخری غیرها 
كثيرة مبثوثة في آيات القرآن الكريم» فإذا أرادت الأمة الإسلامية أن يكون لها وجود صحيح 
سليم فاعل على ظهر الأرضء وإذا كان لمجتمع مسلم أن يكون المجتمع القائم بالعدلء الداعي 
إلى الحق» الشاهد على الأمم» فلابد أن يتمتع بمفهوم الشورى بآفاقه وأبعاده. 

إن نظام الشورى هو ديمقراطية الاسلام في الحکم و المجتمع» وهو من صفات المومنین» 
یعصمها من الطغیان والاستبداد» یقود الامة الاسلامية في دروب السداد والرشاد ویبعدها عن 
مهاوي الانحدار والسقوط »ولیس من قبیل الصدفة آن تسمی سورة کاملة من القرآن الکریم 
باسمه ولیس غرییا آن نری نماذج کثيرة في القرآن الکریم تجسد مفهوم الشوری. 

والشوری في الحکومات الاسلامية آو الحکومات الزمنية هي صمام الأمان» لأن الناس 
كما يحتاجون إلى ملء بطونهم فهم بحاجة الی ملء آذهانهم. فکما ان الجائع یخرج علی من 
جوّعه بالاضر اب و المظاهرة کذلك من لا بستشار یخرج علی من جوع فکره. مهما بلغت نز اهة 
الحاکم» فلا يكفي للحاکم الاسلامي آن یطبّق مبادی الاسلام وقوانینه بدون تطبيق مبدأ الشورىء 
وهو ركن مهم في الحکم الاسلامي لأن الناس عندما یرون عدم تطبیق قانون الاسلام الذي هو 
الشوری ینفضتون من حوله. 


([) انظر : الحرکات الاسلامية والدیمقر اطية ؛ لفهمي هويدي » ص 39-17 بتصرف. 
(7) انظر : تجدید الفکر الاسلامي : المفکر الاسلامي لحسن الترابي» ص 32-9 بتصرف. 


)76( 





رابعا: وجوه الشوری في القصص القرآني 
1 - قصة ملكة سبأ مع نبي الله سليمان عليه السلام 

که ف ا كن ١‏ الساينة الخارجية في تعامل الدولة مع غيرها من الدول قال 
ا کتبا ھا الاڈ وني يري ما کت اهر عنی تشهرو: ون قاا نوا توا وا اس شیر 
وال فنظري ماذا مر 4 (لنمل: 33-32) وهذه ك ا EE‏ 
استعانة بالآراء وأما 7 لاڈولیاءء والمشاورة من الأمر القدیم وخاصة في الحرب فهذه 
بلقيس امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس إلا أنها طلبت مشورتهم لتختبر عزمهم على مقاومة 
عدوهم» وحزمهم فيما يقيم أمرهم وإمضائهم على الطاعة لها بعلمها بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم 
وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقة بمقاومة عدوهاء وإن لم يجتمع أمرها وحزمهم وجدّهم 
كان ذلك عونا لعدوهم عليهم» وإن لم تختبر ما عندهم وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة من 
آمرهم» وربما كان في استبدادها برآیها وهن في طاعتها ودخيلة في نقدیر آمرهم» وكان في 
مشاورتهم و أخذ رأیهم عون علی ما تریده من قوة شوکتهم» وشدة مدافعتهم!؟) وکانت بلقیس ملكة 
على مملكة سباً في عهد نبي الّه سلیمان -علیه السلام - وکانت معروفة عند قومها بالعقل 
والحکمة» وکان قومها یعبدون الشمس من دون الله فأرسل إليها سليمان -عليه السلام- یدعوها 
وقومها إلى الإسلام والدخول في دين اللهء فذكر ئئئئ۹۷۷ الملل 
اق ار تا کت قفا ا کی تشهدون) (لنمل:32)ء والملا هم أشراف القوم وعليتهم» 
د هذا الخطاب واستنصحتهم في ذلك» لکن الملا هنا کان موقفهم سلبیا؛ إذ لم 
یزیدو! علی قولهم: ۵ قاوا نز او قاروا اس مدید 207 بن 4 (النمل: 33)» فلم 
یقدموا لھا مشورة» ولم يقترحوا عليها تصرف بل عرٌضوا باستعدادھم ا عن طریق بیان 
قونهم وبأسهم» وهو أمر لم يكن خافياً على بلقيس حتى يذكروه لهاء ثم فوضوا إليها التصرف 
وتركوا ما كان ينبغي عليهم من الإشارة بما يرون فائدته» وقالوا لها: والأمر إليك فانظري ماذا 
اوح ا نوهد اكد تروق یلت لتری کی اعم رین الشوزئ. فى لک عافد 
حيث يتنازل المستشارون عن القيام بدورهم لصالح التفويض المطلق للحاكم» بعکس الشوری في 
الإسلام؛ حيث يبذل المستشار جهده في الدلالة على ما يرى صوابه من الخير والصلاح؛ أو 
التحذیر من الشر و الفساد؛ الطلاقاً من کونه مأمونا. 


(') انظر: الجامع لأحكام القرآن » ج13» ص174. 
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2- قصة مشاورة فرعون للملا من قومه في أمر موسى عليه السلام 
وتمتل الشوری في المسائل الداخلية للدولة قال تعالی مخبرا عن فرعون: فلع 
نذا لاجر علب ا ڪڪ دنا رض سض ځرو ادا تون 4 (لشعراء:34 - 35) 
ولم تزل الشوری في آطوار التاریخ رائجة في البشر» فقد استشار فرعون في شأن موسى عليه 
لسّلام فیما حکی الله عنه بقوله ۴ فماذا تون ۴ أي باي شيء تشیرون في آمر موسی؟ لکن 
الملاحظ هنا أن طلب المشورة انما جاء في الوقت العصيب الشديد الذي يفقد فيه القائد قدرته 
على التفكير بحيث يكون و ریف که الموضع من قبيل الضرورة لا من قبيل المنهج 
المتبع» وهو ما يفرق بين الشورى من المنظور الإسلامي وبينها من منظور الطواغيت 
والمستبدين؛ فعندما يسقط الأمر في يد الطاغية» وعندما يفقد القدرة على التصرف فانه عندئذ 
يلجأ إلى الشورىء!') ويؤيد ذلك ما جاء في تفسير الآية: 'ما رأيكم فيه وما مشورتكم في مثله؟ 
فاظهر لهم المیل للی ما یقولونه تالا لهم واستجلاباً لمودتهم؛ لاله قد آشرف ما کان فیه من 
دعوی الريوبية علی الزوال» وقارب ما کان یغرر به علیهم الاضمحلال والا فهو آکبر تیها 
و أعظم کبرا من أن يخاطبهم مثل هذه المخاطبة المشعرة بأنه فرد من آفرادهم» وواحد منهم» مع 
كونه قبل هذا الوقت يدعي أنه إلههم» ویذعنون له بذلك» ویصدقونه في پیر وهذه القاعدة 
لا ينافيها موقف الملكة بلقيس؛ فقد كان لها عقل وحكمة وكياسة» ولذلك هداها ذلك ودفعها إلى 
الایمان عندما ظهرت لها دلائله؛ بعکس موقف فرعون الذي تبينت له الآيات هو وقومه كما قال 
الله تعالی عنهم: ۲ یحو ها وی تسق ظها و 4 (لنمل: 14) كما تشاور الملاً من قوم 
فرعون في قتل موسى عليه السلام فیما جاء على لسان المؤمن من آل فرعون؛ حين قال 
شس 227 4 (القصص: 20). أي يتشاورون في قتلك. 


() انظر : التحریر والتتویر ج4 ص150 
() فتح القدیر ج4 ء ص 142 
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خامسا: وجوه الشوری في السنة النبوية 

لقد آقام الرسول 468 دولته علی قاعدة الشورى إذ لم ينفرد برأي دون آن بستشیر آهل 
الرأي والمشورة من أصحابه؛ بل لجأ أحياناً إلى جماعة المسلمين عامة مع أنه المؤيد من ربه 
بالوحي كما حدث في استشارته لهم في الخروج لأحدء!') ولقد يربي أصحابه ومن بعدهم على 
أن لا يستبد الحاكم برأيه مهما بلغ من رجاحة العقل وسعة الاطلاع وكثرة التجارب فرأي 
الجماعة أصوب من رأي الفرد. 

إن الرسول © لم يعتمد أسلوباً واحداً في الشورى ولم يرد نص في كتاب الله يحدد كيفية 
الشوری ولهذا مارس النبي 88 الشوری بطرق مختلفة فأحياناً يشير عليه الواحد بالرأي فيراه 
صواباً فيعمل به كما حدث عند آبار بدرء ©) وأحيانا يستشير جمهور الحاضرين ويطلب ر أيه 
کما حدث یوم بدرء() وأحیانا کان یستشیر جمهور الناس عن طریق ممثلین لهم فینقلون إليه 
آراء من يمثلونهم» كما حدث یوم أحد» ‏ وسأعرض بعض الوجوه من النهج النبوي في 
الشورى. 


استشار الفاروق رضي الله عنه المسلمین في سواد العراق فكان رأي الأغلبية أن يقسمه بين 
المسلمين» ومنهم عبد الرحمن بن عوف وبلال وكثير من علماء الصحابة» فلم يلتفت عمر إلى 
رأي الأغلبية» بل أمضى الرأي الذي كان يرى أنه الحق» وجادل من دونه ثم نفذه» وذلك بترك 
السواد في أيدي أهله» ودفع الخراج على أراضيهم والجزية على رؤوسهم. وهكذا لم يلتزم 
الفاروق بقول الأغلبية» بل أمضى رأيه” 
1. مشاورة جمهور الحاضرين: 

توجه الرسول © إلى بدر لملاقاة قافلة قريش العائدة من بلاد الشام للاستيلاء عليهاء 
ولكن أبا سفيان قائد القافلة علم بخبر خروج الرسول #6 فغير طریق القافلة ونجا بھاء وخرجت 
قريش للدفاع عن القافلة وتوجهت لحرب الرسول 6 في بدر فاستشار النبي © من کان معه 
فقال: أشيروا علي آیها الناس» فقام آبو بکر فقال خیرا» وفضل قتال المشرکین» ثم قام عمر بن 
الخطاب وقال مثل ما قال أبو بكرء ثم قام المقداد بن عمرو وقال: یا رسول الله امض لما أمرك 


: الرحیق المختوم للمبارکفوري» ص215 

: السيرة النبوية» لابن هشامء ج1ء ص620. 

: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث لعلي الصلابي » ج3 ۰ ص335 
: السيرة النبويةءلابن هشام» ج3» ص 63 

5 ) انظر: الشورى في عهد الخلفاء الراشدین » للبوطي.ج1» ص144. 
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اللہ فنحن معك ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ولكن النبي © لم يسمع قول الأنصار 
فكرر قوله: أشيروا علي أيها الناس» فقال له سعد بن معاذ: كأنك تريدنا يا رسول اللهء امض لما 
أمرك الله فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا 
رجل واحد فسر الرسول 86 عندما وجد الاغلبية ترغب في القتال» وأخذ يبشرهم بمصارع 
المشرکینء ویحدد الأمكنة التي سیصر عون فیها 1۲ 


2. الأخذ برأي الواحد: 


عندما نزل النبي 48 ومعه الصحابة على ماء بدر جاء الحباب بن المنذر ابن الجموح» 
فقال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: 
بل هو الرأي والحرب فأشار عليه أن ينزل على أدنى ماء من القوم فينزله ثم يغور ما وراءه 
من الابار فنشرب ولا یشربون. فقال الرسول 46 لقد آشرت بالرأي فسار حتى أدنى ماء من 
القوم فنزل عليه ثم أمر بالآبار الأخرى فدمرت وهكذا أخذ النبي #6 برأي الواحد.(©) 
3.الأخذ برأي الأكثرية 

لما قررت قريش في العام الثالث من الهجرة النبوية أن تسير لحرب الرسول 46 فتفاجئه 
بضربة قوية» حشدت حشودها واستعانت بالقبائل العربية» علم الرسول #6 بذلك فجمع أهل 
المدينة واستشارهم في الأمرء فكان موقف غالبية المسلمين أن يخرجوا للقاء قريش خارج 
المدينة» وكان رأي الرسول 5 البقاء في المدينة المنورة والدفاع عنها(©. 


4.استشارة الناس عن طریق ممثلیهم 

انتصر المسلمون علی هوازن في حنین» وغنموا آموالهم ونساء‌هم» فقسمھا الرسول #6 
على المسلمين الذي حضروا الغزوة» ثم جاء بعد ذلك وفد من هوازن يطلب المن من الرسول 
8 فجمع الرسول #6 الناس وقال: إن إخوانكم هؤلاء جاؤوا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم 
أموالهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. ثم قال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهذا 
لكم. ثم ارتفعت الأصوات فقال #6: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا 


(() انظر: المصدر السابقء ج3ء ص 163 
() انظر: السيرة النبويةء لابن هشام» ج1ء ص620. 
() انظر: السيرة النبويةء لابن هشام» ج3ء ص 63. 
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حتی برفع الینا عرفاژکم آمرکم» فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى الرسول 44 
فأخبروه آنهم قد طیبوا و آذنو1(.۱) 


5.استشارة البعض دون الکل: 

عندما حاصرت الأْحزاب المدينة واشتد الحصار وخاف الرسول 46 من فاجعة مولمة 
فأراد أن يشتت الأحزاب وعرض على بعض القبائل شيئاً من ثمار المدينة» مقابل الانسحاب من 
حولها. وممن عرض عليهم ذلك الحرث بن عمرو الغطفاني رئیس خطفان. فقال للنبي 86 ان 
جعلت لي شطر ثمار المدينة» وإلا ملأتها عليك خيلاً ورجالاًء فقال النبي 46 حتى أشاور 
السعدين يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسعد بن زرارة» فقالوا إن كان هذا بأمر من 
السماء فتسليم لأمر الله وإن كان برأيك فرأينا تبع رأيك» وإن لم يكن بأمر السماء ولا برأيك» 
فو الله ما كنا نعطيهم في الجاهلية ثمرة إلا شراء أو قراء فكيف وقد أعزنا الله بك.(2) 


سادساً: فوائد الشورى للمجتمع المسلم 
إن للشورى أهمية كبيرة في حياة الأمم والمجتمعات» لأن الشورى هي الطريق السليم 
التي يتوصل بها إلى أصوب الآراء والحلول لتحقيق مصالح الأفراد والجماعات والدول» 
فالشورى هي الطريق الصحيح لمعرفة الحقيقة» وجلاء الأمر وتوضيح السبيل» وهي أثر 
طبيعي لاحترام الإسلام للعقل» وهي مظهر من مظاهر المساواة بين المسلمين» وحرية الرأي 
والنقد» وفي الشورى عصمة لولي أمر المسلمين من الإقدام على أمور تضر بالأمة ولا يشعر 
خی نکر قاد کا ا في الشورى تذكيرا للأمة بأنها صاحبة سلطة: وتذكيراً للحاكم بأنه وكيل 
9٤‏ 9000 9 للی الصواب من رأئ الفرد» ون من 
آهم أسباب تخلف الأمة الاسلامية هو ابتعادها عن حکم الشوری ومشارکتها في تحمل التبعات 
فللشوری فو اند جمة منها: 
1- اعلام الناس آن ما لا نص فيه من الحوادث فسبیل استدر اك حكمه» الاجتهاد وغالب الظلن(8) 
2- المشیر قد ینبه المستشیر لما یغفل عنه» ويدل من الأخبار على ما لعله أن يجهله4) 
3- قد یعزم الخليفة علی آمر » فیبین له الصواب في قول غیره » فیعلم عجز نفسه عن الاحاطة 
بفنون المصالح ( 
4- إذا شاور وجوه القوم» وذوي الرأي طابت خواطرهم» واطمأنت نفوسهم» وعلموا آنه لیس 
يستبد عليهم » و أحبوه وبذلوا جهدهم في طاعته . )٩‏ 


: صحیح البخاري» كتاب الوكالة» باب إذا وهب شیثا لوکیل و شفیع قوم جاز » ح 3132. 
: السيرة النبويةء لابن هشام» ج3 » ص 223. 

: أحكام القرآن» للجصاصء ج2ء ص 41. 

: كتاب الأم» للإمام الشافعي » ج 6 » ص 203. 

: مفاتيح الغیبء ج9ء ص 67. 

: المصدر السایق. 


۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 
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5- في الاستشارة تنوير للأفكارء وتوسيع للمدارك» وهداية لأرشد» وأصلح الأعمال. (© 
6- الاستشارة تثمر الرأي المصيب» فإن المشور لا يكاد يخطئ في فعله»ء وإن أخطأ أو لم يتم 
له مطلوب فلیس بملوم(2) 


(!) انظر: المصدر السابق. 
(ْ) انظر: تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» ص 212 - 213 . 
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المطلب الثاني: الحرية: 
أولاً: تعريف الحرية لغة واصطلاحاً: 
الحرية لغة: تشتق الحریة من فعل حر بفتح الحاء المهملة والراءء الحر بالضم: نقیض 
العبد والجمع أحرار وحرارء والحرة نقيض الأمة» والجمع حرائر» والحر" بالضم نقيض العبد؛ 
والجمع أحرار" وحرار". والحُرّة نقيض الأمة والجمع حرائر .۰( " والحر من الناس: أخيارهم 
وأفضلهم. وحرية العرب أشرافهم. والحرة: الكريمة من النساء '. وتحرير الولد أن يفرده 
ا ول ركا امه 
قال تعالى: با اک نن نی رفاک شترا رل ا ھن 
ترك عله ال ك هع اع (الحجرات:13) يخبر تعالى أنه خلق بني آدم» 
من أصل واحد» وجنس واحد» وكلهم من ذكر وآنثی» ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء» ولکن 
الله بث منهما رجالا كثيرا ونساء» وفرقهم» وجعلهم شعوپّا وقبائل آي: قبائل صغارًا وكباراء 
وذلك لأجل أن يتعارفواء فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه» لم يحصل بذلك» التعارف الذي 
یترتب علیه التناصر والتعاون» والتوارث» والقيام بحقوق الأقارب» ولكن الله جعلهم شعوبًا 
وقبائل» لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرهاء مما یتوقف علی التعارف» ولحوق الاساب؛ لا 
لأن يستعلي البعض فیستعبد غیره» ویتسلط علی رقاب الآخرین» فیریهم ما یری مثل الفرعون؛ 
فالناس لا یتفاضلون بالمناصب ولا بالعائلات» إنما بالتقوى» فأكرمهم عند الله أتقاهم» وهو 
أكثرهم طاعة وبعداً عن المعاصيء لا أكثرهم قرابة وقوسًا ومنصباء واللہ تعالی علیم خبیرء يعلم 
من يقوم منهم بتقوى اللہ ظاهرا وباطناء ممن يقوم بذلك» ظاهر! لا باطناء فيجازي كلا بما 


يستحق.(3) 


ومن ذلك قول القرآن الكريم على لسان أم مريم وهو يستعرض جانبا من قصة مريم بنت 
عمران ووليدها السيد المسيح عيسى التي أرادت والدتها أن يكون ما في بطنها ذكرا توقفه لخدمة 
المعبد مدی الحياة ( اذ قالت ان لسر انی نت ما ف يطبي کر فی رن نات ایل 
»آل عمران:35 ) وقوله تعالی محررا" مأخوذ من الحرية التي ضد العبودية» ومن هذا 
تحرير الكتاب وهو تخليصه من الاضطراب والفساد.(4) 


(') انظر: لسان العربء لابن منظورء ج4» ص177» الطبعة الأولى . 
() المصدر السابق والصفحة. 
() انظر: تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان ص ۰802 
() انظر : الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي » ج4 ۰ ص 66. 
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الخرید. اضطلاها: هن ا من کات كن یره فشک بها من اة ااه اا 
وتصرفانه بارادة واختیار من غير قسر ولا إكراه ضمن حدود معینذ".(1) 
وهي أيضا: "أن يعيش الإنسان على النحو الذي يتفق مع نظرته ومع أصول الأخلاق العامة 
وقضایا النظام العام» فلیست الحرية معنی مرادفا لنفوضويةه فالفوضى لا یقبلها الاسلام".(2) 
والمنطق السلیم لا یقبل الفوضی. وتستتکرها کل القوانین الوضعيیة. وقد یخضع الانسان لحظة 
ضعف للفوضی» ولکنه في قرارة نفسه یرفضها تماما. 
وورد آیضا في تعريفها: آن تمارس ارادتك على أرضية المسؤولية» وتسمح للآخرین أن 
يمارسوها كما تحب أنت آن تفعل()» ویوخذ من التعریف آن الحرية متأصلة في کينونة الانسان 
ولا جرددا الحرية مما یلحق بهافله ایس تابنسان میاه علی آخر حتی یسمح آو لا يسمح لأن 
الا د وو وغ ا خا 
لذلك يقتضي الأمر ألا تزاحم حريتك حرية إنسان آخرء والعکس صحيح انطلاقا من 
وصية الامام علي لاجمام الحسین علیهما السلام تم ماگ و 
غيرك» فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك واکره له ما تکره لهاء ولا تظلم کما لا تحب آن تظلی 
وأحسن > 00 تحب 5 بحسن اليك. و استقبح ما تستقبح من غيرك» وارض من الناس بما ترضاه 
لهم من نفسك 
ثانياً: الحرية في القرآن الكريم 
بعد البحث والاطلاع ثبت أن كلمة الحرية لم ترد في القرآن الکریم ولکن ورد في القرآن من 
أل و الک کات فان 
1. تحریر 
قال تعالی: «وا کاو | یل ما پا اد کا ون قاطا تخر مرج مر رسای 
لصو فان کانمن قمع وک ورن هتخیر کر ( ( النساء: 92). 
ا 
قال تعالى: } إذ قات المأ ع مر ی نم 2 لے ی ی ر ل يني نا : نت السميم 
اليم (آل عمران: 35). 
3.الحر 
قال تعالی: وا آهالزنآمُوا کنب علیکما(قصاص اي ای ال 4 ( البقرة: 178) 


() حق الحرية في العالم» لوهبة الزحيلي» ص39 . 
([ْ) مجلة النور " حوار النور مع الزحيلي" د. وهبة الزحيلي » العدد 125» ص 50. 
() انظر : التجدید الاجتماعي. تأملات في التأهیل المجتمعي » الشیخ محمد حسن العلیوات » ص59 . 
() انظر: كتاب نهج البلاغةء للإمام علي» شرح الشيخ محمد عبده ج3» ص565 . 
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وعلی الرغم من أن لفظة الحرية لم ترد في كتاب الله إلا أن آياته الكريمة حملت دلالات ومعاني 
الحرية باشکانها المختلفة ومنها علی سبیل المثال ما ورد من الایات الکثيرة التي نتحدث عن 
مفهوم الطاعة وتحریر الانسان من سلطة الأهواء و الشهوات و الشیطان والطاغوت. 
قال فا افو شاو يذ ظاغة : قو مرن ات فاستخف توت فطع ر ڪان 
سین 4 ال خرف: 54)» وقال تعالی: « ولا اکا ا )ذس ا رال لیو ونی و شای 
موی لاوز کون توف زک مش کول الأنعام: 121)» وقال تعالی: < 
وقالوا ما 1 اطعا کا کے راملا اس 4( الأحزاب: 67) وقال تعالى: « وإن تيغ کت رن 
في الأمرض يوك عن سبل اله | نمبعون إلا الل وإن مم دإ حرصو )(الأنعام: 116) وقال تعالى: « 
وجا لاسا وإلديه حسننا وإن باه دالد لت رلك بي ما لیس 2 1 فا 0> 
کن دوع » (العنكبوت: 8) وقال تعالى في النهي عن طاعة الكفار: «إ كا لها الذيَأصوا إن ینوا 
زین کف روا دوک عل ی تا حك فوا خاس (آل عمر ان :149) 


والایات السابقة توضح مجموعة من الحقائق 
1 آن الانسان محاط بمکبلات کثيرة تسلبه حریته وتوقعه في رق العبودية لها. وقد بینها القرآن 
الکریم من خلال آیاته في مناسبات عديدة» و مر بکسرها. 
2 وکسر هذه القیود والانعتاق من آسرها يحتاج إلى الارتباط بالله سبحانه وتعالى والتقيد 
بمنهاجه. 
3. وحینها بحصل الانسان علی الحرية الحقيقية والقیود التي يقيد بها من خلال إيمانه لا تسلبه 
حق الاختیار ولکنها تحمله تبعات اختیاره. 
ثالثا: حرية الرأي و التعبیر 

ویقصد بحرية الرأي: أن یکون لدی الانسان القدرة علی تکوین الرأي واعلانه» دون 
تأثیر من أحذ(!؟ ولذا کانت الدیمقر اطبة قد أعطت هذه الحرية آهمية کبیرة وتحاول آأن توفر لها 
الضمانات لحمایتها. وتهیی لها وسائل التعبیر» وطرق الممارسة» وبخاصة فیما یتعلق بتکوین 
الرأي الآخر وحرية المعارضة فقد نادی الاسلام بحرية الرأي وکفلها » ولم یجعلها بمجرد حق 
انسان یطالب به ۰ آو یتنازل عنه» بل هي واجب علیه وفريضة وأمانة » ونوع من الجهاد 
و العبادة 


(!) حقوق الانسان في الشريعة والقانون» للدكتور يونس الأسطل» ص 152. 
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. وحرية الرأي تجد أساسها في القرآن الكريم والسنة النبوية»ء فقد اعتبر القرآن الكريم من 
بتضدی لهذا الواجب من لمفلحین» قال ال تعالی : «وتکن نک ام و نی یوم 
روف تزع اک وانات شم لمح (آل عمران:104) وبهذا يثبت أن حرية الرأي 
السياسي مشروعة في الإسلام في سورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
1- قصة حرية الملائكة في الحوار مع الله سبحانه وتعالى 
قال تعالی: ( و ال ره کي باعل في برض یا ول فا من شسد فی) رسفا 
ما و بش مت رد کال اخ عاك لو 4 (البقرة:30) 


هذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام أبي البشرء وبين فيه أن الله حين آراد خلقه 
أخبر الملائكة بذلكء وأن الله مستخلفه في الأرضء فقالت الملائكة عليهم السلام: « جع نها 
منْيمْسِدافيا 4 بالمعاصي ( ويسقِكُ الدَمَاءَ ) وهذا بحسب ظنهم آن الخليفة المجعول في الأرض 
یی ترؤهر ا يس که ی بر رو یم عون باه لد تلن ريه 
خال من المفسدة » فقالوا :ون نس کنو أي : ننز هلك التنزیه اللائق بحمدك وجلالك» 
7ھ للف أي : ر اك اخلای الجمیلة كمحبة الله وخشیته ۵ ته وتعظیمه» ونطهرها من 
الأخلاق الرذيلة. قال الله تعالی للملائکة: (إتی أَلم) من هذا الخليفة اون 4 ؛ لأن كلامكم 
بحسب ما ظننتم» وأنا عالم بالظواهر والسرائرء واعلم آن الخیر الحاصل بخلق هذا الخلیفف 
أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر فلو لم يكن في ذلكء إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم 
الأنبياء والصديقين» والشهداء والصالحين» ولتظهر آياته للخلق» ويحصل من العبوديات التي لم 
تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة» كالجهاد وغيره» ولیظهر ما کمن في غرائز بني آدم من 
الخير والشر بالامتحان» وليتبين عدوه من وليه» وحزبه من حربه» وليظهر ما کمن في نفس 
إيليس من الشر الذي انطوى عليه» واتصف به. فهذه حکم عظیمة يكفي بعضها في ذلك ثم لما 
كان قول الملائكة عليهم السلام» فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض» 
أراد الله تعالى» أن يبين لهم من فضل آدمء ما یعرفون بھ فضله» وكمال حكمة الله وعلمه. () 


وک لاو قن ONE Aa NTE gO ARR‏ 
A E ENI Ae‏ ی ا و 
یت انکر اتی تت د اف ےه م الو لام رض ف انت ال 
وعبرت عما یجول بدواخلهاء ولم تكتمه» بل وصاغته على شكل استفهام (أتعلفيها) وهو استفهام 
يفيد التعجب ولا يكون هذا منهم إلا لأن الله سبحانه وتعالى قد عودهم أن يعبروا عما بدواخلهم 
في حضرة المولى» وما تجرأوا على قول هذا إلا وهم يعلمون أن المولى سبحانه يستنطقهم 

ليظهروا ما بدواخلهم وهو سبحانه وتعالى أعلم به منهم 


() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص48 . 
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وهنا يجب أن نقف طويلاً متأملين لهذا المنهج القرآني الفرید» فالملاثكة تقول ما في داخلها في 
حضرة المولى» وإبليس عليه اللعنة يستنطق فيعبر عما بداخله في مشهد حواريء والهدهد يحاور 
سليمان عليه السلام في حرية تامة» فإذا كان هذا الجو من الحرية يكون في حضرة المولى» 
فکیف لا یکون بین البشر آنفسهم؟! ومنذا الذي یسلب هذا الحق منهم؟! 

إنه منهج قرآني فريد ينتصب أمامنا ليعلمنا أن الأفكار يجب ألا تظل حبيسة» وأن على صاحبها 
أن يمتلك الحرية في التعبير عنها حتى وإن كانت غير مطابقة للواقع وغير صحيحة: فإنها إذا 
خرجت وعبر عنها بحرية فإن الأدلة والبراهين الناصعة سوف تزهقهاء أما إذا ظلت حبيسة في 
الصدور فإن لها فعلاً مدمراً يعصف بصاحبها وبالمجتمع الذي يتهامس فلا يحرك شفتيه. 

2-قصة حریة إبليس في الحوار 5 رب العالمين 
قال تعالی: ےہ کے اک وکا ےت رسد یسک سین 5 


لاجد کالما سمل جر تالآ کی عبس خلت من نام وحفته تر 
آن تب ا + خر رن که و ني لاقع 
ام صاطلت مق م2 ینود وین ان ور إن ےی ےا 0 


فان ٭ فال اشرخر پا ات وہ کی تم 27 وی بر 58 الأعراف (12- 
18( 

إن هذا النموذج a yS‏ 
يمثل الحق المطلق والخير المطلق وابليس يمثل رمز الشر المطلق والباطل المطلق وكأن الله 
تبارك وتعالی آراد یضع منهجا مهما للبشر يقضى إلى إمكانية التحاور والتفاهم بالطريقة المثلى. 
ولعل هذا الحوار هو الأطول بين الله سبحانه وتعالى و إپلیس ويتكرر نفسه في مواطن مختلفة 
من القرآن الكريم لكنه يكون بصورة أقل واصغر مما هو في المشهد القرآني السابق. 

إن الله تبارك وتعالى قد أعطي إبليس الفرصة الكافية في التعبير عن نفسه وتقديم ما لديه» ويبدي 
رأيه فإذا كان ابليس قد حاور الله سبحانه وتعالى وكانت له الحرية في إبداء الرأي والتعبير فمن 
باب أولى أن يمنح الإنسان حرية الرأي والتعبير ولا يقمع الناس بسبب آرائهم وتعبيراتهم 
المختلفة. 

إن الإسلام وهو يجعل إبداء الرأي والتعبير من أوجب واجبات المسلم؛ عليه أن يمارسه كلما 
كان لذلك مقتضىء و حذر من سلبية الإنسان وانعزاليته » وعدم مساهمته بالرأي في شئون 
المجتمع؛ يقول النبي 4 : [والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر » أو ليوشكن 
الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده » ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم] ‏ . ويدعو النبي #5 المسلم إلى 
شخصیته المستقلة » وذلك في ایدائه للرآي » فیقول: [لا تكونوا إمعةء تقولون : إن أحسن الناس 


9 مسند الإمام أحمدء ج5 ص388ء ج 9 . 
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أحسنا » وان ظلموا ظلمنا » ولکن وطنوا أنفسكم .إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساؤوا » فلا 
تظلموا]!!) هذا وقد ضرب النبي 4 المثل الأعلى في حرية الرأي» وسار على ضرب النهج 
الصحابة الكرام وسلفنا الصالح حتى أضحت حرية الرأي سمة من سمات المجتمع الإسلامي. 
فهذا سليمان الفارسي يعلن في غزوة الأحزاب عن رأيه بحفر الخندق حول المدينة» ويأخذ برأيه 
النبي يه وينتصر المسلمونء بيد أن حرية الرأي التي منحها الإسلام للإنسان لا تكون مطلقة لا 
حدود لها » ولكنها مقيدة بضوابط الشرع. 
3- ضوابط حرية الرأي وقيودها: 

قيد الإسلام حرية الرأي» بحیث لا تخرج عن الإطار العام للشريعة الإسلامية» ولا 
تتعدى أهدافهاء ومن هذه الضوابط والقيود: 
1.لاعتماد في إعلان الرأي على الحكمة والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هي أحسن»ء 
والإعراض عن الجاهلين» قال تعالى: ( افع إلى سيل ملك الحكمة ولموعظة الحسكة جاده ماقي هي 
أحسن) (النحل:125 ). 
2. أن لا تصل حرية الرأي إلى نشر الأهواء والضلالة والبدع: بل يتعين على الفرد مراعاة 
المبادی الإسلامية والعقيدة الإسلاميةء فلا يجوز لها الطعن في الاسلام آو في رسله » آو في 
عقیدته بحجة الرأي؛ فان هذا الصنیع یجعل المسلم مرتدا یستحق العقاب ولا تشفع له حرية 
الر أی( 
3. ترك المراء والمجادلة وذلك لما فيهما من إيذاء الآخرين » قال : [أنا زعيم بيت في ربض 
الجنة » لمن ترك المراء وإن كان محقاً وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزاحاً 
وبيت في أعلى الجنة » لمن حسن خلقه] () 
4. عدم الخوض في أعراض الناسء وإذاعة أسرارهمء لما يؤدي من استهتار بالقيم الأخلاقية › 
وتزیین الرذيلة والانحلال الخلقي بین آفراد المجتمع.٩)‏ 
رابعا: حرية التمتع بالأمن 


(') سنن الترمذيء کتاب البر والصلة عن رسول الله ي » باب ما جاء في الاحسان.ج4» ص ۰346 2007. 
ضعفه الألباني. 
([) الفرد والدولة في الشريعة والقانون» عبد الكريم زیدان» ص79. 
() سنن الترمذي» كتاب البر والصلة عن رسول الله 4 باب ما جاء في المراء ح ۰1993 حسنه الترمذي 
() حقوق الإنسان في الشريعة والقانون» إسماعيل الأسطل» ص163. 
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ويقصد به: 'أن يعيش الانسان شاعرا بالطمأنينة علی نفسه وماله» وعرضه وأهله» ويمنع 
الاعتداء عليه » أو التحقير من شأنه أو تعذيبه أو اضطهاده سواء كان ذلك من الدولة » أو من 
أفراد المجتمع". !! 

والأمن من أجل النعم الإلهية على البشرية ومن أعظمها في حياة الإنسان » وبها يمكن 
له ممارسة حياته » وأداء أعماله وشئون عبادته وقوة عطائه(") والمتأمل في منهج 0 کن 
يولي هذه الحرية اهتماما عظيماً » حتى أن القرآن الكريم جعله بمنزلة الطعام الذي تتوقف عليه 
حياة الانسان » فقال الله تعالى ممتناً علی فریش: «فیبدوا ركد یت اي یم تن بجع وم کرت 
من وف 4(قریش:4-3) ولذا کان الطعام حاجة مادية للانسان» فإن الأمن حاجة معنوية له" 

وعندما تحدث النبي 4# عن ضروریات الحياة اعتبر الأمن آحد آعمدتها » ومن ألزم 


ضروریاتها ۰ فقال في الحدیث : [من آصبح آمنا في سربه » معافی في جسده » عنده طعام یومه 
> فكأنما حيزت له الدنيا]ء ونعمة الأمن تمناها الأنبياء حیث قال الله تعالی علی لسان ایراهیم 


عليه السلام: مرب ال عنا یله آس ٩‏ (یراهیم: 35)ء وقال سبحانه على لسان يوسف عليه 
السلام: و رال درا م مان شا اه ین (یوسف: : 99) ولمکانتھا بشر اللہ تعالى بها نبيه محمد 
بدخول المسجد الحرام آمنين 8 لد صلی ال سوه ار باحق دخان مجه لحرا إن ضاء اله رن 4 
(لفتح: 27) وهي نعمة يحظى بها أهل الجنة قال الله رت ہج (الحجر: 46) 
والإسلام يعتمد في منهجه إقرار الأمن على صدق الانتماء والولاءء فال تعالی وعد بالأمن 
والسيادة والتمكين في الأرض لمن يلتزمون ذلك » فقال سبحانه : وك اله از آنکیا منکیم وعملوا 
الصَالحَاتِ يدم ني کا انل لن رک 0 ۶" 
حَوْنهِم ۳ 4(النور:55 ) أما إذا انحرفت الجماعات الامنة المطمئنة عن هدى الله تعالى › 
وكفرت بأنعم ا الله عز وجل بأشد العقوبات القدرية » فقال سبحانه وتعالى 
2و ر ۶ م عور و 7 772010 یع ر ت 3 

وضو ا من کات أمكة مطميكة يها رذتها رغدا 95 کل مکان فکنرت اہم الله فاذاقها الله لباس الج 
سك سا کنو 0 َصْتَعُونَ » ( النحل:112) فالخوف عقوبة بالغة لا تکاد تعادلھا عقوبةء والأمن 
نعمة عظيمة لا تكاد تعادلها نعمة وقد أوجب الإسلام على الدولة حماية الفرد من الاعتداء 


(') الحلول المستوردة وکیف جنت علی آمتناء لیوسف القرضاوي» ص226. 
(") انظر : القیم السياسية في الاسلام» اسماعیل عبد الفتاح» ص163. 
([) انظر : سنن البيهقي» کتاب الزهد الکبیر ج2» ص89 ح 105. 
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والگذی» وقیامها بتوقیع العقوبات الزاجرة علی کل من بقع منه عدوان آو تجاوز آو تعد.() وهذا 
الحق بجد دلیله في القرآن الکریم» ومتال ذلك: 

1. قال الله تعالى: « فمن اغتدی ڪلڪ فاعندوا عليه مثلم اتد ليك (البقرة: 194) 

0 مسام رما و وا عاتم فاقوا لم وت بو 4(لنحل: 126) 

وجه الدلالة: أن هذين النصين يؤكدان حق الإنسان في الأمن » فلا اعتداء عليه إلا بمقدار ما 
اقترف من الظلمء ويقرر القرآن الكريم العقوبة التي تتناسب مع الاعتداء » وفي هذا ضمان 
لحرية الإنسان في التمتع بالأمن. 


ولا یعتبر واجب الدولة في كفالتها للحرية بالنسبة لمواطنيها المسلمين فقط › بل يمتد 
إلى كل من يعيش فوق أرضها من أقليات» ماداموا يلتزمون بما تعاهدوا عليه إما إذا خرجوا 
عن العهد» فالذنب ذنبهم "7ء ولهذا يكون شر الأنظمة هو الذي يسلب الناس نعمة الأمن أو سعادة 
الطمأنينة » فيصبح فيها الإنسان وهو لا يدري أين يمسي ؟ ويمسي وهو لا يدري أين يصبح ؟() 


(') انظر: الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء ص227. 

( *) کتاب الاسلام لسعید حوی؛ ج3ء ص 289. 

(7) انظر: الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء یوسف القرضاوي» ص227 . 
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المطلب الثالث: حق الأمة في اختيار الحاكم 
قال تعالى: ( سم ای لان بی الم ندر موی لذ کاو یی اد كا يلكا ماي 


3 م کې 


سیل الله قال کل سیم ۳ سيك إن حي ينك اللا روک نی سارت ار 3 
اکا ھا کب علیہ اتل ا یات هوالعب لول سم بی ل هقد م سک 
طالوت ملكا ترا که له و امه رت سمل تال رصع کر 
وا في الوم الجسم الل يۇي ڪه مب راوس كلب ( البقر 247-246:5) 

طلب بنو إسرائیل من نبيهم أن يجعل عليهم ملكا حاكماء وأوكلوا له ذلك الأمرء ففي 
نظرهم أن القتال وقهر الأعداء لا يتم إلا بحاكم قوي يفرض كلمته؛ ويجمع الناس حوله فاختار 
نبيهم طالوت ملكا عليهم» فرضي بطالوت بعض بني إسرائيل» ورفضه بعضهم» والقرآن ذكر 
أن بني إسرائيل قالوا: نی یکون له الملك علینا؛ لأنهم لا بد آن یکونوا قد ظنوا آن ملکهم سیکون 
من کبر انهم وقوادهم والسر في اختیار نبیهم لهم هذا الملك آنه آراد آن تبقی لهم حالتهم الشورية 
بقدر الامکان» فجعل ملکهم من عامتهم لا من سادتهم » لتکون قدمه في الملك غیر راسخهة ‏ فلا 
يخشى منه أن يشتد في استعباد آمته.!) وفي الاية دلیل آن الرعية من حقها أن تطلب وتختار 
الحاكم» فقد أوكل بنو إسرائيل نبيهم ليختار لهم الحاكم ولو أجمعوا أمرهم على رجل من بينهم 
اكتملت فيه صفات الحاكم لتم لهم ذلك. 
اختيار الأمة لحاكمها: 

إن الأمة هي صاحبة الشأن في اختيار رئيس الدولة» فمن اختارته لهذا المنصب كان له 
الحق بالقيام بمهام رئاسة الدولة الاسلامية» ويتولى أمرها وأساس هذا الحق أن الأمة مسئولة عن 
تنفيذ آحکام الشرع» فقد خاطبها الاسلام بوجوب إدارة شئونها وفق الأحكام الشرعية» وقد 
استفاضت الادلة من الکتاب والسنة» وکذلك فقهاء المسلمین في حق الرعية في اختیار حکامها؛ 
وسیتناول الباحث بعضا من هذه الادلة علی النحو التالي: 


- : القرآن الکریم: 

ورد في القرآن الكريم أدلة يفهم منها أن الأمة لها الحق في اختیار حاكمهاء ومن هذه الأدلة 
إضافة إلى ما تقدم في الآيات e‏ من سورة البقرة ما يلي: 
1. قال اللہ تعالی: وروی وتات بطد راء سض باوبا روف وی الک َال مت 
وتو رکه یموق له ولا ہا او 02 7 (التوبة:71) . 


() انظر : التحریر والتتوبر» ج2» ص490 
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2 وقال الله سبحانه: «] که ینوا کون قوسو دی لوا کی شک اوالؤلدین پان 
لن ڪن غي زر له ی با ی ی آن ولا ون ررض اله کا ا 
خر 4 (النساء:135) ۱ 
3 وقل تعالی: رارق وا قة ذاقطموا رها جزاء ما کبا نکللا من له وله عریز 
حكيم 4( (المائدة:38) 
وجه الدلالة: أن هذه النصوص وأمثالها تدل على أن الأمة بمجموعها هي المسئولة عن تنفيذ 
التشريع الإلهي» وتسيير شئون الناس جميعاً. 
صور اختيار الحاكم: 
أولا: صور اختيار الحاكم من القرآن: 

إن اختيار الحاكم وهو ما يسمى في القرآن ولى الأمر والحاكم والملك والخليفة ونطلق 
عليه في عصرنا الرئيس والزعيم والسلطان والأمير والقائد- له في القرآن طريقان: 
الأول: الطريق القرآني: 

وهو أن يختار الله سبحانه وتعالى إنساناً ما حاكماً ومن أمثلته اختيار داود عليه السلام 
حیث قال تعالی Sg av‏ یضرا کن سیل 
له » (ص26 ) واختیار طالوت على الثلة المومنة من بني اسرائیل التي طلبت قتال طالوت 
حیث قال تعالی : وور نم قد > مك ڪا قا ای کون الع ر 
ےی ار هو بت سک ن اال ال الله امانا يڪ ورا َسطهني للم والجنم ول که 
مش مس نشاء وله واسع لیے 4 (البقر 247:5) وهذا الطریق لم عن من کرت | في و اقعنا المعاصر . 
الثاني: الطریق البشری وله آشکال متعددة وهی في القرآن 
آ. اختیار الحاکم لمن یخلفه: 

قال تعالی « وقال مُوسَ ىلأخيه هأ اف ريغ سل مس (الأعراف: : 142( 
وهذه الطريقة اتبعها سيدنا موسى -عليه السلام- حينما اختار هارون -عليه السلام- خليفة له 
لقيادة بني إسرائيل في غيابه. 

ب. اختيار القوم أنفسهم: 

قال تعالی: الق نگ وین ررض الاي( طه: 85 )وهذه الطريقة التي 
۷0یو 800" 
ابتدع لهم السامري دينهم الضال الممثل في عبادة العجل ولم يخرج عن الاختيار سوى هارون 
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ومن معه وهم قلة قليلة . 

ث-الاختیار بالشوری 

قال تعالى: ولي ااا ہہ وقارا ار ری ا روش 

1 بو 4 (الشوری :8) وقد وضع الله سبحانه وتعالى لهذا الاختيار قاعدة في بداية الدولة 
الاسلامية وهی آن السابقین للاسلام والقتال في سبيل الله يختار الحاكم من بينهم فقط وأما من 
آتوا بعدهم فلا يحق لهم تولی اک کی برت کی السابقين للإسلام والجهاد وهذه هي الدرجة 
التي قال الله عنها: وما کڪ د اا تفر في سل اهر ات ا کمن 
من قل ات از اک ۱ | من فد وتا 5 لا وک اله الى ال 2ے سم 
4(الحدید:10). والذي یجعلنا نقول بهذا هو أن الله ساوى بين المجاهدين جميعا بعد انت 
وقبله في الدرجة في الجنة حيث قال تعالى ۷ تو اق ای تا وی الضرم والاهدو 
في سیل الما وش مضل لامجا دده تپ تر تحت 
رضل لالب مکی اقاعدر یضرا عظیماً (النساء:95) 


ثالثاً : بات الخاقه مه اش 
الطريقة التى تم بها اختيار كل من الخلفاء الراشدين 





1- ابو بكر الصديق 
اختير للخلافة بطريق الانتخاب حيث اختير في أعقاب بيعة السقيفة والنقاش الذي دار بين 
الأنصار والمهاجرين وسميت هذه الطريقة بطريقة الاختيار واطلق عليها البعض الانتخاب 
الاستشاري وكانت على مرحلتين : البيعة الخاصة وهي بيعة السقيفة ثم البيعة العامة التي تلتها 
فيما بعد في المسجد . 

2- عمر بن الخطاب 
اختير على يد أبي بكر الصدیق وسمیت هذه الطريقة بالعهد . إذ عهد إلية أبو بكر بالخلافة من 
يعده وذلك بعد أن استشار أبو بكر كبار الصحابة ( أصحاب الحل والعقد) 
3) عثمان بن عفان 
حسب طريقة الشورى إذ عين الخليفة عمر وهو على فراش الموت مجلسا استشاريا مكونا من 
ستة أشخاص وابنه عبد الله سابعهم شرط ألا يكون مرشحا (عثمان بن عفان » علي بن آبي 
طالب »عبد الرحمان بن عوف » سعد بن آبي وقاص ء طلحة بن عبيد الله » الزبير بن العوام ) 
وعهد إلى المجلس باختيار الخليفة وبهذه الطريقة اختير عثمان ثالث الخلفاء الراشدين . 
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4) علي بن أبي طالب : 
اصبح خليفة بطريقة الاختيار حيث بايعه قتلة عثمان بعد مقتل عثمان مبايعة» ولقد منحت 
الحضارة الإسلامية أفضل الطرق والوسائل وأعدلها لكيفية اختيار الخلفاء والأمراءء وهذه السبل 
هي مما تفرّدت به الحضارة الاسلامية عما سواها من الحضارات السابقة واللاحقة علیهاء فأولی 
الالیات المبتكرة التي جاءت بها حضارنتا الاسلامية الخالدة» في مجال اختيار الخلفاء أو 
أصحاب المناصب العليا في الدولة الإسلامية» نجد الشوری» وليس هناك أدنى ريبة في أن 
لشوری مبداً ببلامي خالص, ولأهمية قضية الشورى في الحضارة الإسلامية والإنسانية؛ فقد 
آفردت لها مایا ما 
ثانیا: حق الامة في مر اقبة الحاکم: 

من حق الأمة مراقبة الحاكم في تصرفاته وحكمه» ومدى تنفيذه لأحكام الشرع» لاسيما 
وأن العلاقة بین الأمة والحاکم هي علاقة ركالة ومن حق الموکل آن براقب وکیله؛ لیطمتن علی 
حسن تصرفه فیما وکل به. ومستند هذا الحق: آن الحاکم وکیل عن المة في تطبیق منهج اش 
فان التزم ذلك أعانته» وإن انحرف وزاغ قومته؛ إذ إن الأمة مكلفة شرعاً بتغییر المنکر» ویدل 
غ ك 
قول اللہ تعالی: و كت رارکت کاس موی و مش روف ون عن امک وونل وم 
أهل الححتاب لكان 0 7 مھ الموموں واک عم الا سوق 4(آل عمران : 110 
و 0 ل الله تعالى : 3 الذي لن ڪه في امرض اقاس الا و ا ارك وم وا وا ماش روف و الف 

۳ ب موس » (الحج :4 ( 
3 الدلاثة: يذل. هذان 0 على وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر علی الأمة إذ 
انها مُنحت صفهة الخيرية الا بهماء وأن الذين مكنهم اللہ في الأرض بحملون رسالة الاصلاح 
اش 
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ثالثا: حق الأمة في عزل الحاکم: 


إن الأمة هي التي تختار الحاکم لتنفیذ شرع الله وتصريف شنونها» ومن يملك حق 
الاختيار والتعيين يملك حق العزل» وأساس هذا الحق يستند إلى أن الحاكم وكيل عن الأمةء وقد 
اختارته ليمارس السلطة نيابة عنهاء فإذا خرج عن حدود وكالته» أو قصرء فقد حق للأمة عزله 
واختیار سواه» ویمکن آن تمارس الأمة حقها في عزل الحاکم بواسطة ممئلیها. وهم آهل الحل 
والعقد» وذلك بسحب الثقة عنه» وذلك لذا عجز عن القیام بالمهام أو خرج في حكمه عن كتاب 
اللہ وقھر وظلم.'' " فالسلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته وهو ما معزول و واجب العزل 
... وهو علی التحقیق لیس بسلطان2۲) 

وقد لا بستجیب الحاکم لقرار عزله الصادر عن ممثلي الأمة» وفي هذه الحالة يجوز 
للامة استعمال السبل المشروعة لتنحیته من منصبه اذا وجد المبرر الشرعي مثل: خروجه 
السافر عن نهج الإسلام وأحكامه مما یعد کفرا في نظر الاسلام(3) ویزید ذلك ما روی عبادة بن 
الصامت قال : [دعانا رسول اله ‏ فبایعناه» فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة 
في منشطنا مكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهلهء قال إلا إن تروا كفرا 
بواحاً عندکم من اللہ فيه برهان] بيد أن حق الأمة في عزل الحاکم الذي خولها الشرع به ليس 
مطلقا في کل الأحوال» ولكنه مقيد بتحقيق المصلحة العامة» وأن لا يترتب عليه نتائج تشكل 
خطرأً على الأمة المسلمةء فعزل الخليفة بسبب يوجبه نوع من النهي عن المنكر فيخضع 
لقواعده» ومن قواعد الأمر بالمعروف والنهي المنكر أن لا يكون العمل على إزالة المنكر 
مستلزما أو مفضنيا إلى.وقوغ متكا أعطم منه. (5 


الأسباب الموجبة لعزل الحاكم: 
السبب الأول: الردة: 

وقد حدد العلماء ما يوجب ارتداد الإمام عن دين الإسلام؛ كأن يقر بكلمة الكفر» أو أنكر 
معلوما من الدین بالضرورة. آو کذب صریح القرآن الکریم» آو فسر القرآن 0 على وجه لا 
تحتمله أساليب اللغة العربية بحال, آو قام بعمل لا بحتمل تأويلاً غير الكفر.9) وكذلك الأمر إذا 
أنكر السنة النبوية» أو افترى على الله والرسول وأصر على ذلك» أو أحل حراماء أو حرم 
خلال از استحل شرعاً غير شرع الله معتقدا أنه متل الشرع المنزل أو أفضل منه» أو استخف 


') أصول الدعوۃ ء لعبد الکریم زیدان » ص 206 


0 

() إحياء علوم الدين ٠‏ لمحمد الغزالیءج2 ء ص154 

() انظر : الفرد والدولة في الشريعة الاسلامية » لزيدان» ص51 

([) صحیح مسلم» کتاب الامارة » باب وجوب طاعة الأمراء » ح 1709 

([) انظر: مجموعة الفتاوی » لابن تیمیه 130-129/28. 

(() رسالة التعالیم للإمام حسن البنا » الأصل العشرين من آصول الفهم » ص 11. 
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ا مامت ا ان غیت ذلك سیا لت کا مرك ہکرس ره 


ویستحل دمه بلا نزاع في ذنك. ( ویزید ذلك قول اه تعالی: رد شرکگاه شرم و 


07 77 ے6 و ایم 4 3 06 رسمه و مس که 2 و کی 
ادن ما لح کاذن بد الله كوا حكلمة الفصل لمَضِي يبك ون الظالديي مر عذاب يم 4 (الشورى:21) وقوله 


م7 و ہے وو ر و دسب 


۳۹ 22 وھ 2 کو 0 سط8 م ص س ھ سے کر 3 وک و سر EO‏ 
تعالی ‏ قل آمرانتم )رل ال کڪ م من مرق فجعاتم مه حرما الا قل الله اذ کم مر علی الله نون 
4 (یونس: 59) 
السبب الثاني: ترك شريعة من شرائع الله: 

إذا ترك الإمام شريعة من شرائع الله كالصلاة والزكاة والصوم والحج فلم يعمل بهاء أو 
دعا إلى تركهاء فإن ترك هذه الشريعة جحودا فقد کفر» وارتد عن الاسلام» ودخل في حکم الردة 
السابق» المستوجب لعزله من الامامة» واختیار لمام سواه يكون أفضل المستحقين لهذا 
المنصب» كما وجب محاربته بالسلاح وفتله» والاتفاق علی قتله کافرا مرتدا ثابت ون کان 
ترکه لهذه الشريعة تهاونا وهو مقر بها غیر جاحد لهاء فقد ارتکب معصية کبيرة من الکباثر» 
ولق خا ل كرا عن فمل عفد حفن الهاي و یمن قال قل كر ا خد 
السبب الثالث: الحكم بغير ما أنزل الله: 

كذلك إذا ترك الإمام الحكم بما أنزل الله وحكم بشرع غير شرع اللهء فإن کان جاحداً 
لشرع الله المنزل» وأخذ بحكم الطاغوت» فهو كافر مرتد عن الإسلام بالاتفاق» وكذا إذا اعتقد أن 
الحكم بغير ما انزل الله هو أفضل من الحكم بما أنزل اللهء فقد كفر كفراً بواحاً لا نزاع فيهء(4) 
وإن كان مقرأ بحكم الله وشرعه؛ إلا أنه حكم بشرع آخر ما أنزل الله به من سلطانء ولم يعتقد 
أنه خير من شرع الله تعالى؛ وإنما فعل ذلك بدافع الشهوة والهوى ويعلم انه ارتكب معصية 


3 


تستوجب عقابه» كان عاصياً فاسقاً غير خارج عن ملة الإسلام ومن الأدلة على ذلك: 8« ومنل 
کڪ م با انر الله ارت هم الکافروق 6 (المائدة:44) قال جماعة من السلف: ليس بالكفر الذي 
ينقل عن الملة كالكفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله وإنما هو كفر دون كفر" (8) 
'وهذا محمول على من أقر بالحكم بما أنزل الله وتركه عمداء أو جار وهو يعلم» فهو من 


(') انظر: أضواء البيان » للشنقيطي » ج۰7 ص162. 
([) انظر: السياسة الشرعية » لابن تيمية » ص129. 
() انظر: المرجع السابق و الصفحد. 

([) آضواء البیان » ج7 ء ص162. 
0 
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الکافرین» بمعنی آأنه ظالم فاسق» بخلاف من جحد بالحكم بما أنزل الله فهو كافر مرتد خارج عن 
ملة الاسلام" (0). 

الخاتمة: 

لقد كان القصص القرآني زاخرا بالتركيز على مبدأ الشورى وهو مبدأ أصيل سبق به الإسلام 
غيره من الديانات والحضارات وهو دعامة مهمة لاستقرار نظام الحكم الإسلامي وبقائه قويا 
متماسکا والتفاف الأمة حول قائدها. 


لقد امتازت الشوری في الاسلام بالشمول حیث لا يقتصر ذلك على حق الأفراد في المشاركة في 
القرار الملزم الصادر عن الجماعة » بل تتجاوز ذلك إلى المشورة الاختيارية واستشارة أهل 
الخبرة لقد درج الكثيرون على اعتبار الشورى مبدأ يقوم عليه نظام الحكم » بينما يجب اعتبارها 


نظرية عامة شاملة تقوم عليها حرية الأفراد » وحقوق الشعوب » وتضامن المجتمع. 


تجلى مبدأ الحرية واضحاً في ثنايا القصص القرآني الكريم ولقد كشفت السياقات المختلفة في 
النصوص القرآنية التي تضمنها القصص عن مستويات متقدمة جداً في مسألة الحرية تجعل 
الأمة أحوج ما تكون إلى ترسيخ هذا المبدأ بين الناس والتخلق به كمكون جوهري من مكونات 
الثقافة الاسلامية المعاصرة. 


() انظر : المرجع السابق والصفحة. 
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المبحث الثالث 
قضایا اجتماعیة 
وفیه آربعة مطالب: 
المطلب الول: العدل. 
المطلب الثاني: العنف. 
المطلب الثالث: الاشاعة. 


المطلب الرابع: المرأة. 
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المبحث الثالث 
قضايا اجتماعية 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العدل. 
المطلب الثاني: العنف. 
المطلب الثالث: الإشاعة. 


المطلب الرابع: المرأة. 
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المبحث الثالث 
قضایا اجتماعية 


قال تمالی: ‏ و تم شا فادرانم فها وله مشر 9 اص رفوه يشي 
ڪزان يخي یال تیوک لکد تناو 4 (البقر ::73-72). 


هذه الآيات تناولت قضية اجتماعية من قضايا المجتمع في عهد بني إسرائيل» وهي 
قضية تتكرر في المجتمعات إلى يوم القيامة» ولا غنى لأي مجتمع عن الاهتداء للحلول المناسبة» 
فإذا كانت القصة كشفت من هو القاتل» فإنها كشفت عن حلول لعلاج قضية إيمانية في 
المجتمعات كلهاء وهي قضية إنكار البعث عند الجاحدين» وإثبات البعث عند المتشككين» 
وترسیخه عند المومنین» فكان الخطاب من الله لعباده المؤمنين» واحتجاج منه على المشركين 
المکذبین بالبعثء وأمرهم بالاعتبار بما كان منه جل ثناؤه من إحياء قتيل بني إسرائيل بعد مماته 
في الدنيا. فقال لهم تعالى: أيها المكذبون بالبعث بعد الممات» اعتبروا بإحيائي هذا القتيل بعد 
مماته» فإني كما أحييته في الدنياء فكذلك أحيي الموتی بعد مماتھم فأبعثهم یوم البعث.() 
والقصص القرآني عالج كثيرا من القضايا الاجتماعية وقدم الحلول لهاء وقد حرص الباحث أن 
يتناول بعض القضايا المهمة التي تهم المجتمع. 
المطلب الأول: العدل 

قال تعالى: > ها ال اموا ڪون کرام للد شهناء اس ویرک نت لآ شزا 


اغرلوا هو بتك وات للحي یرس تلو (المائدة:8) 

الخطاب للمؤمنین بأن تنشط للقیام بالفسط حرکاتکم الظاهرة والباطنة» وآن يكون ذلك 
القيام لله وحده» لا لغرض من الأغراض الدنيويةء ون یکونوا قاصدین للقسط الذي هو العدل» 
لا الإفراط ولا التفريطء في أقوالهم ولا أفعالهم» وأمرهم أن يقوموا بذلك على القريب والبعيدء 
والصديق والعدو» وأن لا يحملنكم بغض على عدم العدل» كما يفعله من لا عدل عنده و لا قسطء 
وأمرهم كما يشهدون لولیھمء فلیشهدوا علیه. وکما یشهدون علی عدوهم فلیشهدوا له» ولو کان 
كافرا أو مبتدعاء فإنه يجب العدل فيه» وقبول ما يأتي به من الحق» لأنه حق لا لأنه قاله» ولا 
يرد الحق لأجل قولهء فإن هذا ظلم للحق.” 


)( انظر : جامع البیان» ج2 ص 232. 
() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص224. 
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آولا: تعریف العدل ومشتقاته 

العدل: من مادة عدل ضد الجورء وهو ما قام في النفوس أنه مستقیمء یقال: عدل الحاکم في 
الحكم يعدل عدلاً وهو عادل من قوم عدول !ا قال تعالی إن الله اس مدل والاخسان 
.. 46 (النحل:90) والعدل أصلة التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط فمن جانب الإفراط 
والتفريط فقد عدل". 

وعلی هذا فان العدل وضع كل شيء في موضعه اللائق به من غير زيادة ولا نقصان» وبذلك 
يتم إيصال كافة الحقوق لأصحابها كاملة» وتتحقق استقامة الأمور كلها على الوجه المطلوب. 


وردت مادة العدل في القرآن الكريم في سبعة وعشرين موضعاء أما لفظ القسط بمعنى 
العدل فقد ذكر في ثلاثة وعشرين موضعا. ومن مرادفات العدل في القرآن: القسط والحق. 

1. القسط: وهو أصل صحيح يدل على معنيين متضادين وهما: القسط بكسر القاف: وهو 
العدلء ویقال منه اقسط يقسط مقسط ومنه قوله تعالی: ‏ وأقسطوا و ال 2 


اطع (الحجرات:9). والقسط بفتح القاف: وهو الجورء والقسوط بضم القاف: العدول عن 

الحق» ومنه قوله تعالی: « و اقاسطوع نگاو جک معا (الجن:15 ) وهم الجاترون.٩)‏ 

2. الحق: وهو نقيض الباطل ويطلق إطلاقاً شائعاً على الفعل أو القول الذي هو عدل واعطاء 
المستحق ما يستحقه وهو حينئذ مرادف للعدل ومنه قوله تعالى: « .. معا نتفی یش عَلَى 
لضف کی و تشطط وونل سوه اهنراط 4 (ص 22). 9 ۱ 

E ۳‏ 2 
معنی العدل عند المفسرین 

الأصل في العدل قول اللہ عز وجل: إن الله مس الکال والاخسان #( النحل:90) وقد تعددت 

أقوال المفسرين في تفسيرهم للعدل نذكر متها: 2022/1 

* التوحيد: "أي شهادة أن لا إله إلا الله ) قاله ابن عباس رضي الله عنهما » وفي رواية له أنه 

خلع الأنداد' 7) 'ومنه أيضاً أنه الحق" (8). ۱ ۱ 


(') انظر: لسان العربء لأبن منظور » ج 11» ص430. 

(2) إرشاد العقل السلیم لی مزایا القرآن الکریم»لأبي السعود» ج5» ص136 
() المعجم المفهرس لألفاظ القر آن. فاد عبد الباقي» ص691»192. 

(ْ) انظر : معجم مقاییس اللغة لابن فارس ج5 ص86 

(") انظر: لسان العرب لابن منظور» ج۰10 ص 49 

(*) فتح القدیر» للشوكاني» ج3ء ص 189. 

([) لباب التأویل.ج 4.ص 110. 

() زاد المسيرء لابن الجوزي» ج 4 »ص483 
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* الإنصاف: وإليه ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه () 

* استواء السريرة والعلانية في العمل لله تعالی: قاله سفیان بن عيينة (2) 

* القضاء بالحق: ذكره المارودي (3) 

*:الفرض "العدل هو كل مفروض من عقائد وشرائع في أداء الأمانات » وترك الظلم» والانصاف 
ظا ا 2 

ثانیا: أدلة العدل من القرآن الكريم: 
1. قال تمالی: ‏ لد اکا 70 وت تاب امین وم کاس بل وک اليد فيد 
ماس شب وا 207 را (الحديد :25) ما يلفت الانتباء 
في هذه الآية الكريمة هو أن الله تعالى كما آرسل الرسل لهداية العالمین» فقد آنزل العدل کذلك 
مع رسله عليهم السلام» فكانت قيمة العدل موازنة لقيمة الرسالة والهداية» فمنذ أن خلق الله تعالى 
آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سيبقى ميزان العدل في عمومه واجبا من 
واجبات ورثة الأنبياء» كما كان واجبا من واجبات الأنبياء عليهم السلام. 

وهذا الميزان الذي أنزله الله في الرسالة هو الضمان الوحيد للبشرية من العواصف 

والزلازل والاضطرابات والخلخلة التي تحیق بها في معترك الأهواء ومضطرب العواطف » 
ومصطخب المنافسة وحب الذات . فلا بد من میزان ثابت يثوب إليه البشر » فیجدون عنده الحق 
والعدل و النصفة بلا محاباة.(لیقوم الناس بالقسط) فبغیر هذا المیزان الالهي الثابت في منهج الله 
وشريعته» لا يهتدي الناس إلى العدل» وإن اهتدوا إليه لم يشت في أيديهم ميزانه» وهي تضطرب 
في مهب الجهالات و الأهواء(5) 

2ل تعای: ہا ھا اذ ذبن آمو کوڑوا فو قو امي الوشهناء . اط ویش رسک شا دز على ألا ھدوا اغرایٰ مر 


ام شرپ نوی وان وال کی سما ملو 4 (المائدة :8( والشهادة بالقسط أن تقوم بالعدل دون محاباة 


لقرابةء أو لمال أوجاه فالشهادة عبارة عن !ظهار الحق للحاکم لیحکم به, و القسط هو ميزان 
الحقوق متى وقعت المحاباة والجور لأي سبب أو عله من العلل زالت الثقة من الناس» وانتشرت 
المفاسد وضروب العدوان» وتقطعت روابطهم الاجتماعية» فلا يلبثون أن يسلط الله عليهم بعض 
عباده الذين هم أقرب إلى إقامة العدل والشهادة بالقسطء فیزیلون استقلالهم ویذیقونهم وبالهم 


1 


(() انظر: فتح القدیرء ج 3ء ص189 

() انظر: زاد المسیرء ج4ء ص483 

() انظر: المصدر السابق الجزء والصفحد. 

() الجامع لأحكام القرآن » ج۰10 ص165. 

(") انظر: في ظلال القرآن لسید قطب ۰ ج7 ۰ ص139 
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وتلك سنة الله التي شهدناها في الأمم الحاضرةء وشهد بها تاريخ الأمم الغابرة» ولكن الجاهلين 
الغافلین لا یسمعون ولا يبصرون'". 
3 .قال تعالى: 220 حك أن وڏوا امات ال اهلها وإذا عکفت ین کاس آن کنر ار ال 
02-7 ۳ (النساء: 8 ا و اد رک هو وی رح 
يحكم بينهم 1ھ والحکم بالعدل بین الناس» فالنص یطلقه هکذا عدلا شاملاً بین الناس جمیعا؛ 
لا عدلاً بين المسلمين بعضهم وبعض فحسبء وإنما هو حق لكل إنسان بوصفه انسانا» فهذه 
الصفة صفة الناس هي التي يترتب عليها حق العدل في المنهج الرباني» والأمة المسلمة قيمة 
على الحكم بين الناس بالعدل» متى حكمت في أمرهمء هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية قط في 
هذه الصورة الا علی ید الاسلام » وذلك هو ساس الحکم في الاسلام (2) 

وكما أمر اللہ تعالی رسولھ تل بالعدل آمر الناس جمیعا بذلك لأن كل خطاب للرسول 45 
هو خطاب لامته الا في الخصوصیات. 
آمرنا اه تعالی بالعدل في القول فقال: « وذا قاتم فاعدلوا ولوکان‌ذا قربی ‏ (الانعام: 152). 


وأمرنا سبحانه بالعدل في الأحكام فقال: «وإذا ححكمتم ين الناس أن تححكموا ,العدل. © (النساء: 


8). 
وأمرنا عز وجل بالعدل في الشهادة فقال ا وأشهدوا ذوي عدل مڪ م وأقيموا الشهادة لله. 4 (ا 
2. 


وأمرنا سبحانه بالتزام العدل عند الاسلاح بین الناس فقال: وان طاتنتان من اوقت اهر 
کت فَإنينت إخداهما على الأخرى ری قاتلا اتی غي نی کئی؟ لیم لقن فصو 3 72 واقسطو 3 
لب )8 4 (الحجرات: 9). 

وآمردا عز وجل بان تکرین غانلین بعتی مغ ال خداه فقن : « اه الذي ن اموا ڪونوا قوا مي لد 


تاه اد مه پر مو مو کی لد ھا اق 21 آذری دی وک ُا الله إن له حي 22 
ہے مر ہر 8 ہر ہے 

تشون که (الماندة:8) 

العدل أساس الملك 


قال تعالی: ء وود َك ةي امرض فاخکم ین کاس ال و تم ری فیضالت عن 
سل الله إن الین ول تن ن سبل الم داب شك 3+“ 2ت اا 
)( انظر : تفسیر المنار» لمحمد رشيد رضا » ج6 » ص ۰225 


([) انظر: في ظلال القرآن » ج5 ۰ ص689 
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نبي الله داود لیحکم بالعدلء وهذا لا یتمکن منه الا بعلم بالواجب» وعلم بالواقع» وقدرة على 
تتفیذ الحق» وحذره من آن یمیل مع أحدء لقرابة آو صداقة آو محبة» آو بغض للآخرء فان 
انحرف فإن ذلك هو الضلال عن الطریق السوي, ون ذلك موذنا بزوال ذلك الملك. ! 

تتضح آهمية العدل في الاسلام في کونه صفة من صفات اللہ تعالیء حيث أنه سبحانه و 
تعالی العدل. و یعد العدل من القیم الأساسية التي حث علیها القرآن وکررها في العدید من 
الایات. و لقد فرض الله العدل على المسلمين لیشمل کل شيء في حياتهم ابتداء من العدل في 
الحكم إلى الشهادة و معاملة الأسرة و الزوجة و جميع الناس حتى الأعداء و الخصوم. فلقد قال 
الله تعالى SS Ga‏ (النساء: 
8 وکما یقول: ولیک شنم یه وا ادا فرب ی و تا الد الہک 27 


تمكو ) (المائدة: 8) وليس مسرن من عالقا ار على سراف تھے 
ولكن العدل أعم من ذلك فهو يشمل كل ما يقوم به الإنسان من الأعمال الإرادية نحو الله أو نحو 
نفسه أو نحو الآخرين وهو بهذا المعنى يعم العقائد والعبادات والمعاملات والآداب» وأي فضيلة 
أقدس من فضيلة العدل وبفضله ارتفع علم الإسلام في الأرض وانتشر نوره في الآفاق وفتحت 
مبادئه وأحکامه الممالك والشعوب وقدمه الّه على کثیر من صفات البر والخیر(" فقال تعالی: 
سر رادل وال خسان اء ذي ری 4 (النحل: 90). 

والعدل فضيلة وهو من صفات اھ غاان لال سنہ من الظلم قال تعالي: نال تا 
مإ بل ےس الما رت من دنه شرا یم 4 (النساء: 40)ء وقال سبحانه: إن اله بم الاس م 
وڪن انس ا کون 4 (یونس: 44). وقال عز وجل: و وزج ات بتر خر مش مف ممأ فيه 


ہے ا ر 


2 


7 وی ا ال ۳ کناب مادم صر وكا كبر 7 امام و 6ضا ما عاضر و کلم راد 4 
(الکهف: 49 1 

وقد أمر الله تعالى رسوله محمدا يك أن يلتزم العدل في كل أقواله وأعماله» فقال: 27 اسف 
كنا أمرت و : بع ا مم وکل امت 0 را ورك کا مات 
وک خاک حجه تا رک لفیا لمم 4 (الشورى: 15). بل إن الله تعالى قد أمر 
رسوله بالتزام العدل في الأحكام حتى مع غير المسلمين» فقد قال $ انب فاک مهم آزآغرض 


سوھ ہ و و سم و و ا سے 2 کہ 2 هر او و و کی اہ 
عم ون نمض عنم فان ض و شیا وان کت فا خکم قط الل بحب مسي ) (المائدة:42). 


)2( انظر: تفسير السعدي» ج1 ص224 
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نموذج من تطبيق العدل في القصص القرآني 
1-قصة عدل سلیمان وداود علیهما السلام من 2 الكريم 
قال شالی: ونور و ڪال إذ يُمحكمان في الحرث إذ ف شت فيو كم افر سكا لسكيب شاه 0 
نوتاه مان مک کے ا وت م اور ال بخ و ہے فاع 4 
(الأنبياء: 79.78) 
السياق يشير أنها واقعة واحده بعينها رفع حكمها إلى داود لكونه هو الملك الحاكم في بني 
اسر ائیل وقد جعله الله خليفة في الأرض کما فال: 6 وود تدا نون ررض فاخک مین 
لاس بالق وكا وا تیم ی نان یس الد 4 (س:26) 

وحاصل ما ذكره المفسرون في ذلك أن رجلين كانا على عهد داود أحدهما صاحب 
حرث والآخر صاحب غنم فانفلتت الغنم فوقعت في الحرث فدمرته فاختصما إلى داود عليه 
السلام فقال لصاحب الحرث: لك رقاب الغنم. فقال سليمان أو غير ذلك؟ قال ما هو؟ قال يدفع 
الحرث إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان وتدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيصيب 
من ألبانها ومنافعها حتى إذا كان الحرث كما كان ليلة نفشت فيه غنم القوم دفع الحرث إلى 
صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها!!) 

وهناك وجه آخر للقصة أن راعياً ذات ليلة بجنب كرم فدخلت الأغنام على الكرم وهو 
لا يشعر فأكلت القضبان وأفسدت الكرم فذهب صاحب الكرم من الغد إلى داود فقضى له بالغنم 
لأنه لم يكن بين ثمن الكرم وثمن الغنم تفاوت فخرجوا ومروا بسليمان عليه السلام فقال لهم كيف 
قضى بينكما. فأخبراه به فقال: غير هذا أرفق بالفريقين. فأخبر داود عليه السلام بقوله فعزم 
عليه ليبينن له ذلك. فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها 
وأصوافها والحرث إلى أرباب الغنم يقومون عليه حتى يعود كهيئته يوم أفسد ثم يترادان فيعود 
كل من الحرث والغنم إلى صاحبه الأول(2) 

إن المتأمل في الآيتين الكريمتين وفي هذه القصة والقضية التي حكم فيهما هذان النبيان 
الكريمان يتبين لنا ما يلي: 
1- إن حكم داود وسليمان عليهما السلام كان عن طريق الاجتهاد ولم يكن نصاً ولو كان كذلك 

لما اختلفا في الحکم و علیه قول الجمهور (8) 


([) انظر : تقسیر القر آن العظیم ء لابن کثیر » ج5 » ص355 . 

(") انظر : مفاتیح الغیب للفخر الرازي » ج1 » ص3155 › 

() انظر : تفسیر البحر المحیط لأبي حيان » ج6 » ص307 . 
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2- ان دقة فقه داود وسلیمان علیهما السلام في القضاء خصهما الله تعالي بشيء من التفضیل 

عند ذکرهما بعرض قضية حكما فيها ثم قال تعالى: « وکلً ما ڪا ولا 

.. 4 (الأنبياء: 79) ٹم آئی علیھم تبارك وتعالی بعد ذلك بذكر ما بخص کل واحد منهما 
فقال جل ذكره « وت E‏ یسین واو € اعا 4 [الأنبياء:79) .10 

3- ثناء الله على سليمان عليه السلام في حكمه في هذه القضية ولذلك قال جل ذكره (ففهمناها 
سليمان) ففي هذا إلهام من الله له ودلالة على رجحان قوله على قول أبيه داود عليه 
السلام.(2) 

4-یظهر مما ذکره المفسرون أن قضاء كل من داود وسليمان كان حقا فلم يكن داود مخطئا في 
حكمه وإنما لم يتضمن الأرفق بالطرفين لأنه ليس هناك تفاوت بين قيمة الغنم وقيمة الحرث 
الذي أفسدته ولهذا دفع رقاب الغنم إلى صاحب الحرث ومما يدلل على أن سليمان عليه 
السلام إنما راعي الأرفق والأصلح قوله تعالى « و ےا اتا خحكما وعلماً .. » ففي هذا دفع 
لما عسى أن يوهمه تخصيص سليمان بالتفهيم من تخطئة داود في حكمه وأن لم يحكم بالعدل 
فبين تعالى أنه آتى داود العلم والحكمة كسليمان وذلك يقتضي قدرته على الاجتهاد والدقة في 
فصل القضایا: (3) 

ان ماحکم به داود علیه السلام موافق لما حکم به نبینا 4 فيما ماثلها من القضايا حيث 
جاء في حدیث البراء بن عازب رضي اللہ عنه [آن ناقة له كانت ضارية دخلت على حائط قوم 
فأفسدته فکلم رسول الله 4 فيها فقضى أن حفظ الأموال علی آهلها بالنهار وعلی آهل المو اشي 
ما آصابت مواشیهم باللیل]) وعلیه یتبین لنا آن قضاء داود علیه السلام کان حقا لکنه کان 
مجرد تعویض لصاحب الحق وهذا عدل فحسب. وقضاء سلیمان علیه السلام کان حقا أيضا لکنه 
استند في حكمه إلى إعطاء الحق لذويه مع الرفق بالمحقوقين باستيفاء حقهم إلى حين فهو يشبه 
الصلح وفي قضاء داود أغطوا التعويضن ناجزا وهذا هو الأصل في ذلك ولو لم يرطن الخصم 
بتأخير تسليم التعويض لكان المصير إلى حكم داود عليه السلام إذ ليست مراعاة الأرفق 
وة 

0 0 و 
العدل الفريدة ومبلغ دقيق في فقه القضاء حيث جمع بين العدل وحصول المصلحة مع کون الحق 
حاصلاً للمحق فلا مانع من الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول 


) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » ج1 » ص528 . 

*) انظر: الجامع لحکام القرآن للامام القرطبي » ج11 ۰ ص 311. 

) انظر: ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم» ج3» ص530. 

٭) سنن ابن ماجهء کتاب الأحکامء باب الحکم فیما آفسدت المواشي» ح2332. 
) انظر: التحریر والتنویرء ج17ء ص117 
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ملك المالك وقد تکون الغنم رأس ماله ولیس له سواها فتتعطل منافعه بدفع الغنم إلى صاحب 
الحرث فيتضرر بذلك() 

وقريب من هذه القضية في الدلالة على دقة فهم سليمان عليه السلام وعظيم إلهام الله له في 
فصل الخصومات قوله #: إبينما امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت 
هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود عليه 
السلام» فقضی به للکبری» فخرجتا علی سلیمان ابن داود علیه السلام فأخبرتاه» فقال ائتوني 
بالسکین آشقه بينكماء فقالت الصغری لا ۰ یرحمك اللہ هو ابنهاء فقضی به للصغری](2) 


إن حکم داود وسلیمان علیهما السلام یجب آن یکون نموذجا يحتذي به کل حکام الدول 
والمقسسات والأنظمة حتی یحفقوا العدل والمساواة ویتمثلوا بأنموذج الملك العادل والامام 
العادل. 

-تحقیق الملك مع النسوة في آمر یوسف علیه السلام 


قال تعالی : وا تن فا ول ذال مرج لی لوالا بل انا فان 
سك 9 1 3 سس وک ےک وا ےش لا 1 
ا یں دیع نا سورع 


علدا عليه من 
کے محر رمرم روز سر ۰۰ 22 رم و و 
سوه قاتا مرت ال حف ان أ موی ونه لاوق ٭ ذا كيهل مآني لم اخنه 


7 هري‌کنه نخان 4 (یوسف: 50 -52)" 


هذه الآيات الكريمة توضح آن الملك طلب من رسوله آن يأتي بحضر یوسف الیه لیخرجه من 
السجن ولکن یوسف عندما جاءه الرسول امتنع عن الخروج من السجن حتی نتبین براعته التامة 
وقال للرسول ارجع إلی الملك واسأله عن النسوة اللاتي قطعن آیدیهن وما هي قصتهن فأحضر 
الملك تلك التسوة وسالهن الملك عن ما خطبکن اذ راودتن پوسف عن نفسه وهل رات منه ما 
يريب فبرأنه وقلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء حينئذ زال السبب الذي تنبني عليه التهمة 
ضد يوسف وعندها أعلنت امرأة العزيز عن الحقيقة وقالت أنا راودته عن نفسه وإنه لمن 
الصادقین (3) 


رک ا خرن زف ر مف ته ن غا ان ى هو ف 
راد ير اة بر ها اناك 


وآراد یوسف علیه السلام بذلك آن پُحقق انلك هى ذلك الأمر مع هول النسوة اللا قطن 
آیدیهن؛ ودعونة الی الفحشاء ومن عدل الملك هنا في هذا المقام أنه حقق في الأمر واستدعي 


() انظر: تفسیر آبي حیان؛ ج6» ص330. 

() صحیح مسلم کتاب الاقضية باب بیان اختلاف المجتهدین» ح 1344. 

(3) انظر: تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» للسعدي» ج1» ص400. 
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النسوة وسألهن عن ذلك وسلوك الملك يؤكد أنه حريص على یحقق العدل في المسألة ویبری 
يوسف عليه السلام. 
وهكذا نجد القصص القرآنى يعطينا العبرة التى تخدمنا فى واقعنا المعاصر فتحقيق وسؤال 
ما مس یرفن خروم سک دق لاس انار تھا پھر دا متا ا 
شئون حياتنا. 

فضل العدل: 


قل تعالی: 2 یعاس وکا مهم کناب والميران اتور الاس 


اط 4(الحدید:25) 

العدل هو الغاية التي بعث الرسل من أجل تحقيقه بين الناس» وبالعدل تقوم حقوق الله وحقوق 

خلقه(!) ومن فضائله أن النبي 5 مدح كل من يوصف به ووعده بحسن العاقبة يوم القيامة» فقال: 

[سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله : أمام عادل ...]2 وقال أيضا: [... وأهل الجنة ثلاثة ذو 

رکا یی ا 

وبمفهوم المخالفة فإن الله يحب العدل فالعدل: ضد الظلم» وقد بين القرآن أن الله يكره الظلم» فقال 

تعالی: واه بحبُ ال 4(آل عمران:57) وقد توعد الظالمین» فقال تعالی: ‏ وذ عاب من حل 

ظلماً 4 (طه:111) وقال : ول ٽڪ نزقهعناً کیره( لفرقان :19( 

1- إن سياسة العدل تورث التمكين في الحكم والسلطة والحب في قلوب الناس للحاكم فإن العدل 
محمود محبوب باتفاق أهل الأرض . 

2- تورث كذلك الرعب في قلوب أهل الفساد والظلم فلا يجد المعتدي المتجاوز للحد الذي يريد 
الفساد في الأرض إلا العذاب الرادع عند الحاكم العادل فلا يبقى هناك مطمع لإظهار الفساد في 
الأرض ولا مقاومة للحق والعدل ولا يجد أهل الإحسان عنده إلا الزلفى والحب والكرامة 
والتيسير والجزاء الحسن ويكونون عنده موضع الثقة والرعاية فيجعلهم يديرون شئون الحكم 
ومصالح الخلق فيقيمونها على أكمل وجه وأحسن حال فتستقيم الأمور وتصلح الأحوال أما حين 
يقدم أهل الفساد وينالون من الحاكم القربى والتمكين في إدارة شئون الحكم وينبذ الصالحون 


(') السياسة الشرعية ص26 
() صحيح البخاريء كتاب الزكاة » باب الصدقة باليمين» ح116. 
() صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصتفات الى يُعْرَف بها فِى الدُنيَا أهل الجنة وأهل 
لثار ۰ ح2198 . 
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المخلصون الناصحون فانها تتصدع آرکان الحکم ونتهاوی معالمه وتضعف قواه حتی یصل به 
الأمر إلى الزوال والاضمحلال. 


3- العدل هو الصفة المثلى التي تقوم على أسسها حياة المجتمعات ويسهم في الرقي بالأمم 
والشعوب يقول تبارك وتعالى: « .. . ولا يِخْسُوا الا سَأثظياءم؛ . . 4 (الأعراف:85) ولو تأملنا 
في سير التاریخ والأمم الغايرة لوجدنا آن آساس هلاکها هو بسبب الظلم للتفس والظلم للرسل 
وأتباعهم من المؤمنين فكان لزاماً أن يعاقبهم الله بسبب ظلمهم والله سبحانه وتعالى أوصى 
الأنبياء بالعدل وهم قدوات البشرية قال تبارك وتعالى « وَقل )مت با نل لين مكتاب وغل 
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رابعاً: الآثار السلبية لفقدان العدل: 
1. ظھور الطغیان والاستبداد: 

عندما یغیب صوت الحق. فلا یکاد یسمع ویعلو صوت سوی صوت الباطل. عندما 
ینتشر الظلم في آي مجتمع» ولا برد ویترك الظالم دون عقاب. حينئذ سیبلغ الظلم ذروته 
وسیتجاوز الظالم حده. ویظهر الطغیان والاستبداد» لیعم آفراد ذلك المجتمع» إذ إن الطغيان 
والاستبداد ما هما الا نبته الظلم وثئمرة غرسه.!" فاذا کان الظالم عاصیاء فان الطاغية مفسد؛ 
وآي فساد آکبر من کل تلك العواقب الوخيمة التي يترك آثارها علی کل ذرة للحیاة» في الفرد 
والمجتمع» ولذلك وصف الم فرعون بالطغیان بسبب مجاوزته الظلم والجور ولقد أرسل الله له 
موسى عليه السلام فقال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طفى 4 (طه: 24) أي عصى وتكبر وكفر 
ونجبر وتجاوز الحد".() ففرعون بظلمه وطغیانه تجاوز کل حدود الظلم فاستذل شعبه وتأله على 
قومه و استعبدهم ذبح الأبناء واستحل النساء وهکذا فان كل تلك النوازل التي آنزلها على قومه 
ماهي الا نتاج الظلم الذي لم برندع فطال آمده وقویت شوکته فاستبد بقومه یسومهم العذاب. 
2 انتزاع الامن: 

ان الأمن الذي ننشده النفوس لتسکن الیه. لهو هدف بعید المنال» في ظل فقدان العدل» 
وانعدام الانصاف وحین بسود الظلم» ویتمرد الأقویاء علی المنهج الرباني» فیستبد القوي ویجور 
لا براعي ضعیفاًه ولا برحم عاجزا؛ في ظل هذه الٌجواء یزداد الظلم جورآء ویتربص المظلوم 
اه و وھ لیڈ یم ها یال و تقد ی ی ما ات 
المجتمعات بالقرية الامنة المطمئنة» لكنها لم تشكر الله على تلك النعم؛ بل كفرت وظلمتء قال 


() انظر: دیوان النهضتة » لبد الرحمن الكوكبي » ص83 
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تعالی: ہے وض ہک الد ک لق ة کات آک مک میا ھا مھا 7 ان کل مکان نک ریت تمر المد قاذ 
الاس الع ولخو ما ڪان ات 4( النحل:112) إن الله يضرب المثل بقرية تحيا في اطمئنان» 
يأتيها الرزق من كل اتجاه» لكنها لم ترع حدود الله في هذا الرزق» ولم تعمل على استخراجه» ولم 
توزع عائدہ بما يرضى عدل الله» فجعل لأيامها مذاق الجوع والخوف» وكان هذا المذاق شاملا 
لحياتها في كل التفاصيل» بحيث لا يوجد إنسان لا يشمله الجوع والخوف» وكأن الجوع والخوف 
لباس يضم كل عناصر حياة أهل هذه القرية . (1 
3.هلاك المجتمع 

إذا سيطر الظلم» ولم يجد الظالمون من يردهم» ورضي المجتمعء ولم يرتدع الخارجون» 
فإن ذلك إنذارأ بقرب نهايتهم» وتحقيق وعد الله فيهم بإهلاكهم» كما اهلك الأمم السابقة لما ظلمت 
وجارت وطغتء قال تعالی: ود ملک آتیاعککم فل من مک 4(لقمر :51) وقد یکون 
الهلاك الذي يحل بالظالمين بنفس الأسباب التي سخرها الله للأمم السابقة؛ کقوم نو ح» أو قوم هودء 
أو قوم صالح» وغيرهم من الظالمين» ولقد توعد الله الخارجين عن شرعه المارقین علی آمره 
بالهلاك» قال تعالی: « رتاک ملکي انریا اوق 4 (لقصص:59) وقد يكون إهلاكها في 
صور أخرى؛ كالذي يحصل اليوم في E‏ الظالمة» من القحط والجدب» ومن المجاعات 
والحروب» ومن تسلط الأعداء وقهرهم» ومن الفرقة والاختلاف» وقد يتخذ آسالیب آخری» 
کالفیضانات المدمرة» والأعاصير المهلكة» والزلازل والبراکین المروعة» وتفشي الأمراض 
القاتلة» فتهلك الأمم والشعوب بسبب الظلم» وقد یکون بانقسام المجتمع للی أحزاب متناحرة» کل 
فريق يفتك الآخر . 
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الخلاص4: 

لقد عنى الإسلام بمبدأً العدل عنایة عظیمةء وما ذلك الکم الکبیر من الایات التي تناولها 
القرآن الکریم في دعوته لاقامة هذا المبدا و آمره به, الا دليل واضح علی مکانته السامية» ونلمس 
هذا الأمر واضحاً كذلك في السنة النبوية المطهرة. 


وفي الاثار المترتبة علی القیام بالعدل» کحفظ النوع البشري و استمراره» ونمو المجتمع 
وازدهاره» والتمکین في الأرض» وتهيئة سبل الحياة الهانئة» وتوثیق الروابط الاجتماعية» وتحقیق 
الأْمن» ونشوء الفرد علی العزة والکر امة» وشعوره بالرضا و الطمأنينة وقیام حیاته علی الفضیلة 
وتنمية ارادته» ونقوية دافعیته للعمل. آثارا ايجابية مترتبة علی التمسك به. 


() انظر : تفسیر الشعراوي للشیخ محمد متولي الشعراوي » ج23 ۰ ص233 
© انظر: تقسیر ابن کثیر» ج6 ص 247. 
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وما ضعف الهمم وخمود العقل وضعف الفکر وضعف المجنمع وسهولة سقوطه وظهور 

الطغیان والاستبداد وما یتبع ذلك من هلاك المجتمعات وفنائها الا بسبب انعدام تحقیق هذا المبداً 
ولقد اهتم المربون من المسلمین عبر العصور المختلفة بمبداً العدل وسعوا جاهدین لاقامة موازین 
الحق ویظهر ذلك و اضحا في کتاباتهم و آرائهم وأقوالهم وأفعالهم . 

المطلب الثاني: العنف 

آولا: تعریف العنف لغةً و اصطلاحا: 

العنف لغة: العنف: الخرق بالأمرء وقلة الرفق به» وهو ضد الرفق» فهو عنيف إذا لم يكن رفيقا 
في أمره» واعتنف الأمر: أخذه بعنفء والتعنيف: التعییر واللو ہا 

العنف اصطلاحاً: قيل هو: " التشديد في التوصل إلى المطلوب' ‏ لكن العنف يعرف بأنه: 

التعبير عن القوة الجسديةء التي تصدر ضد النفس» أو ضد أي شخص آخرء بصورة متعمدة» أو 

إرغام الفرد على إتيان هذا الفعل» نتيجة لشعوره بالألم» بسبب ما تعرض له من أذى.!3) 

قال تعالی: ٤‏ ھا لن انا دا ضر في سل الیو وه ی کم کر نت 

متا غو ڪر الڪياة لديا فين الله قان کر ک لکشم ٽن ل من اله فبك ميا إن لكان 
با تون را >( (النساء:94). المعنى: يا أيها الذين صدقوا الله وصدّقوا رسوله فيما جاءهم به من 
عند ربهم سف و و ا آعدانکم» فتأنوا في قتل من آشکل علیکم آمره» ولا تعجلو| 
فتقتلوا من التبس علیکم آمره» ولا تقدموا على قتل أحد؛ إلا على قتل من علمتموه يقينا حرابًا لكم 
ولله ولرسوله؛ ولا تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم» مظهرا لكم أنه من أهل ملتكم ودَّعوتكم لست 
مؤمناء فتقتلوه ابتغاء طلب متاع الحياة الدنياء فكما كان هذا الذي ألقى إليكم السلم فقلتم له لست 
مومتا وفتلتموه. كذلك كنتم أنتم من قبل كفارا مثلهم فتفضل الله عليكم بإعزاز دينه بأنصاره وكثرة 
تبّاعه.(4) وقد ورد أن أسامة بن زيد قال: [بعثنا رسول الله 4 سرية إلى الحرقاتء فنذروا بنا 
فهربواء فأدركنا رجلاء فلما غشیناه» قال: لا اله الا اه فضربناه حتی قتلناه فعرض في نفسي 
من ذلك شيء» فذكرته لرسول الله 4ٍ. فقال: من لك بلا إله إلا الله یوم القيامة. قال: قلت: یا 
رسول الله؛ إنما قالها مخافة السلاح والقتل. فقال: ألا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك؛ أم 


) انظر: لسان العرب» لابن منظورء ج9:ءص257. 
7) معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري» ص259 
“) انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيدياء قراءة نفسية اجتماعية لظاهرة العنف» (النت). 
*) انظر: جامع البیان في تأوبل القرآن» ج9 ۰ ص70. 
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لاء من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة» قال فما زال يقول ذلك حتى وددت أنى لم أسلم إلا 
)1( 


"وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى 
رس مطر اللہ آن لاک رفا ماق له به من تجاوز الحد» بالاعتداء علی عباد الء فمن خلال 
الآية» والحديث» رآینا شدة النهي عن العنف وعواقبه الوخيمة» وفي الاية کذلك ترغيبًا للنفس في 
امتثال آمر الب وان شق ذلك علیها".(2) 


Tal 


مجالات العنف (3) 


اشتهرت کلمة العنف في عصرناء و آصبحت مصطلحا شائعا مجرّما ومذموما» ویستخدم 
في جمیع آنحاء العالم کأداة للتأثیر علی الاخرین» ومنهج الاسلام یقوم علی الرفق واللين لا على 
الشدة و العنف و الغلظة» ویشمل العنف مجالات عدة: 


» في المجال الأسري: في العلاقة بین الزوج وزوجته» وبین الوالدین والئولاد» وبين رب 
الأسرة وریتها. 

» وفي المجال الاجتماعي: في العلاقة بین آرباب العمل والعمال» وبين الاقویاء والضعفاء 
بصفة عامة. 

» وفي المجال التربوي: في العلاقة بین المعلمین والتلامیذ. 

* وفي المجال التشريعي: في تشدید العقوبات على المجرمين حيث یتهم بعض الغربیین الحدود 
آو العقوبات الاسلامية بالعنف و القسوة. 

٭ في المجال السياسي. وهو آکثر ما اشتهر العنف في عصرنا به» وهو المقصود بالحدیث عند 


الاطلاق. وقد اشتد النکیر عليه» والتجريم له في الآونة الأخيرة» ون لم یحدده من آطلقوه 


وجرموه. 


(') مسند أحمد بن حنبل: حديث أسامة بن زید حب رسول اللہ بل ج5 - ص207» 21850 ۰ صححه شعيب الأرناؤوط 
(/) انظر: موقع القرضاوي» الإسلام والعنف نظرات تأصيلية . www.qaradawi.net‏ 
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ثانیا: العنف في ضوء القرآن 

قال تعالی: ‏ وا ری ره درکن منم 1 207 رار 
تی الال و سڪ کڪ رارض نند هد منامام مان وكيد € (إراهيم:13- 14) 

هكذا نرى أن الخير حين ينتشر في الناس؛ يغضب منه المستفيدون من الفساد والذين 
يعيشون عليه بالعنف؛ ويتجه تفكير المفسدين لی ضرورة العنف مع آهل الخیر والرفق واللین؛ 
وإخراج من الأرض التي يعيش المفسدون على الاستفادة من أهلهاء وان عَزّت الارض على 
خمائر الخيرء فعليهم أن يعلنوا عودتهم إلى ديانة الكافرين» وهل كان الرسل الذين يُهدّدهم أهل 
الكفر بالإخراج من البلاد؛ يقبلون العودة إلى ديانة الکفر؟ طبعاً لا؛ ولم يقبل الرسل تلك 
المُساومة؛ ذلك أن الحق سبحانه وتعالى يُنزل جنود التثبيت والطمأنينة والسكينة على قلوب رُمئله 
والمؤمنین؛ فلا يتأثر الرسل ومن معهم بمثل هذا الكلام؛ وهذا ما يُعبّر عنه قول الحق سبحانه في 


آخر الایة 
( فارحیلی رم E‏ يأتي القانون السماوي بالعدل وهو إهلاك الظالمين › 
وتلك قضية إيمانية باقية ودائمة ۳۹ امن الحق سبحانه و عده لرسله ومن معهم من 


المؤمنين : ل وڪ کڪ رارض من دهم » . 


والعنف لم يذكر في القرآن الكريم إلا في مواطن الذم كما رأيناء والقرآن الكريم تحدث 
في سياق الدعوة عن التحذیر منه» واجتنابه» وجعل الرفق واللين منهجا للأنبياء في الدعوة إلى 
الله سبحانه وتعالى» ومعاملة الناس» حتى أن جميع الأنبياء اتبعو | مذ منهج القرآن في دعوة قوامهم؛ 
ومجادلتهم ومحاججتهم» قال تعالی: ادع إلى سبل مك بالحكمة ولزعظة الحسكة وار اي هي 8 
وڑ سے سی صل عن یلو و هو ألم ات4 (لنحل ) والدعوة إلى الله بالحکمة 
تعني الخطاب الذي يقنع العقول بالحجة والبرهان» والموعظة الحسنة الخطاب الذي يستميل 
العو اطف ویوثر في القلوب ومن الملاحظ أن الله سبحانه وتعالى قدم الحكمة على الموعظة 
الحسنة لأنه لا يمكن أن يتأثر القلب والعاطفة إلا إذا ما تم هناك إقناع للعقل.©) 


لذلك استخدم كثير من الأنبياء الحكمة واللين والرفق في دعوة أقوامهم إلى الإسلام كما 
ورد في قصصهم. فکانوا دائماً پیدژون خطابهم ودعوتهم بأسلوب ینتاسب ویتناغم مم الحکمة 
واللین» وسنذکر نماذج لعدد من الأنبیای كيف كان حديثهم وخطابهم مع أقوامهم. 


)( انظر: تفسير الشعراوي» ج21 ص 650. 
() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنانء ص452 
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1. نوح عليه السلام: قال تعالی: « درس فرحا إلى وم فاليا و ردول کمن ال يراي 
ان عیکعذاب زر عم ر4(الاعر اف:59) 
2. هود عليه السلام: قال تعالی: ظ إلى ار آعاهم هووا قال قزر او له کم تن له رک 
تفم 4(الأعراف:65) 
3. شعيب عليه السلام: قال تعالی: واکی مھا م شتا ال قور ايدو للم اڪ م نإل غير هق 
جا کس نن رک فاونوا الکیل و ں1 کا خسوا اس ایام ولا تسد فی اض بل 
(صاکم) کت لن ان کت ممُوسوع 4 (الأعر اف:85) 
4. خطاب إبراهيم مع أبيه: قال تعالی: إذ قال ایو تدم دورو نبي عبطي + 
کا أت ني قد حاتي الع تا اتا تمي ادك ص اسیا "008 
عم 4 امت إني افا نیسان کد ری ڪور ليان ر 4 (مريم: 45-41) 
5.خطاب موسی و هارون: فقد أمر الله سبحانه وتعالی موسى وأخيه هارون بتلیین القول 
لفرعون الذي ادعي الربوبية والألوهية فقال تعالى: « اذهب أت وأخول بای وا ریا نی فک ی٭ انبا لی 
رز ی ره میتی 4 طه :44-42). 

وقد استفاد الدعاة الی الخیر بما قص علیهم القرآن في علاج الانبیاء للعنف» وسلکوا 
طريقهم؛ فالمصلحون یدعون باللین والرفق استجابة لأمر القرآن الکریم» قال تعالی: وتل اي 
توا التي هي خسن و طابر ریم لو یطاق سکاو الإنسان عدوا يا 4 (الإسراء: 53). فاذ 
سبحانه آمر عباده المومنین آن یتحروا - في خطابهم لغیرهم - الكلمة التي هي آحسن» ولیس 
مجرد الكلمة الحسنة. فاذا کانت هناك کلمتان آو عبارتان: |حداهما حسنة, والأخری آأحسن منها؛ 
فعلی عباده آن یختاروا التي هي أحسن.() 

وهكذا يجب أن يتحرى المسلم ااحسن قي خطایه وفي جداله» وفي دفعه لسيثة غیره» 
کا ال :و ولا تسنتوي التسكة ولا اسن اذم . باي هی اخسن سادا الزي يك ويه عدار اد وي 
عم 4 (فصلت: 34). 


(') انظر: جامع البيان » ج17 ص321. 
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القرآن الكريم لا يجيز استخدام العنف إلا عند وقوع الظلم 
قال تعالى: اب ای الو ال ای الوك قاع إن دوا یر او ار راع 


سوا الڪ نو قد (النساء: 149-148) وقال تعالى: ون عانت فاقوا 72 ما عوقنم يدول 
صرت د وكير لصا رن4 (النحل:126) والمراد بالجهرء ما يبلغ إلى أسماع الناس» إذ ليس السر" 
بالقول في نفس الناطق مما ينشأ عنه ضر» وتقييد ه بالقول لأنّه أضعف أنواع الأذى فيعلم أن 
السوء من الفعل أشد تحریما. ‏ و استثنی من ظلم. فرخص له الجهر بالسوء من القول» والتقدير: 
لا بحا الت جير آحد بالسوء. الا جور من ظلم» ورخص الله للمظلوم الجهر بالقول السیی» 
ليشفي غضبه» حتی لا يثوب إلى السيفء أو إلى البٍطش باليدء ففي هذا الاذن توسعة علی من لا 
یمسك نفسه عند لحاق الظلم به» وقد دأت الاية علی الاذن للمظلوم في جمیم آنواع الجهر بالسوء 
من القول» وهو مخصوص بحیث لا یتجاوز رد المظلوم جرم ظالمه وبما لا يودي بالمظلوم 
للی القذف. فان دلائل النهي عن القذف» وصيانة النفس من آن نتعرض لحد القذف. آو التعزیر؛ 
ی شرت الوق لت الآية الثانية» من أجل أن رسول الله يه وأصحابه؛ آقسموا حین فعل 
المشرکون یوم أحد ما فعلوا بقتلی المسلمین من التمثیل بهم» أن يجاوزوا فعلهم في المثلة بهم إن 
رزقوا الظفر عليهم يومّاء فنهاهم الله عن ذلك بهذه الآية» وأمرهم أن يقتصروا في التمثيل بهم إن 
هم ظفرواء على مثل الذي کان منهم» ثم حثهم بعد ذلك على ترك التمثيل» والعنف.2) وذلك 
لتعزيز وتجسيد روح الإخوة بين المسلمینء والتعايش بينهم وبين غيرهم. 
ثالثاً: قصة أول حالة عنف في تاريخ البشرية 

قل تعالی: «وانعایی ی يا باحق اد قر قر نومه وی 25 .َ2 
یک نوم بسن نورق یر رل ون 


أن ده ہار وله ڪون من حاب الام ولك جرا 2 
۰ ص ےت کم سو کس رھ رو e‏ کا تا و و 7 و وم م 
وت نی اا و و وبا بحرت أن ڪون شل هذا 


مو 7 2 
اشراب اور يسو خي فاص این 4 (المائدة:31-27) 

لقد سجل القرآن الكريم أول حالة عنف حصلت في تاريخ البشرية أدت إلى إزهاق 
الروح الإنسانية» وهي قتل قابیل -أحد آبناء آدم علیه السلام- آخاه هابیل ووصف حالة قابیل 
المتردية نفسيا وروحيا بعد أن لجأ إلى استعمال العنف ضد أخيه هابيل والقرآن الكريم في هذا 


(') انظر: التحرير والتنوير» ج6 ص6. 
("ْ) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن» ج17ء ص322. 
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السياق يتكلم عن العنف المستعمل بطريقة سلبية ويدينه إدانة شديدة ويتكلم عن عواقبه الوخيمة 
مثل إزهاق الأرواح والنفوس وإلحاق الأذى بالناس أو الإفساد في الأرضء ولقد كانت أول 
جريمة قتل» وليس الزنا أو شرب الخمرء لهذا كان خوف الملائكة من القتل عظيم» وكانوا 
يخشون أن تصبح الأرض فاسدة بسفك الدماء(!) قال تعالی: وذ قال رگن لني جاعل في 


ہے سم 
ےہ سے 


برض خفة و بل نها من بشسد یا وف الماء وحن نس بکند نیهوت ی ا 
تون 4( ۱ أحد أن يقتل إنسان انسانا آخرء من أجل شهوة بعد قصة قابيل 
وهابيل التي تمثل أول جريمة قتل في الدنياء ولا شك آن الحق في الحياة حق مقدس فلا يجوز 
سفك دم حرام» آو الاعتداء علی انسان بغیر مسوغ ولا سبب مشروع لأن الإنسان صنيعة الله 
في هذا العالم» وکل اعتداء عليه اعتداء على فعل الله وتجاوز لحده وتحد لارادته. لذا استنکر 
القرآن العظيم أول جريمة قتل حدثت في الدنيا وهي قتل قابيل أخاه هابيل2) 

قال رسول #: ( ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في 
الآخرة من البغي وقطیعة الرحم) ‏ وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا © وقد وجد الجزاء 
العادلء المکافئ لفعله المنکرء وفي هذه العقوبة صيانة النموذج الطيب وتحفظ حرمة دمهء فمثل 
هذه النفوس يجب أن تعيش وأن تصان» وأن تأمن في ظل شريعة عادلة رادعة؛ لأن حاجة 
البشريّة والأمة الآن إلى التشريع والأحكام الإلهية» أشد من حاجتهم إلى الطعام والشرابء» لان 
العقاب الذي وضعه الله تعالى لكل جريمة تحدث في المجتمع» من قتل أو سرقة أو زناء أو غير 
ذلك من الجرائم» لهو الحل الصحيح الذي تعالج به المشكلة والجريمة» وهذا حق الله فيه» فهو 
الذي خلقهم ويعلم ما في نفوسھمء ويعلم كل شيء» وإليه ترجع الأمور. ولأنَ الله تعالى ما أنزل 
الكتب» ولا أرسل الرسلء إلا لإصلاح المجتمعات الفاسدة.(5) 


(أ) انظر: التفسیر الوسیط للزحيلي» ج1ء ص 449- 450 
(3) المرجع السابق: ج1ء ص 449- 450 
() سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم» باب 57 » 
ح2511 » صححه الألباني 
() انظر: تفسير القرآن العظيم» ج3ء ص92 
(7) انظر: في ظلال القرآن ء ج2ء ص394. 
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رابعا: قصة شدة موقف موسى عليه السلام مع أخيه ھارون: 


0 04 0 


لقال هار وا یك اذ ره ضارا أ یق ای فعصیتآمري قال ما تاذ خذ بلمخهي و برسي إني حشرت 

أن تقول رت ينبني رزیل وک تب وله رد :94-92( 

يخبر الله سبحانه وتعالی في هذه الایات وج أن هارون عليه السلام قد نهى قوم موسى 

عن عبادة العجل فکان جو ابهم 7 ن اعت یبر اتا سی 4 أي : لا 0 عبادته 

حتى نسمع كلام موسى فيه وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه وكادوا أن يقتلوه|!!) 

وحین رجع موسی علیه السلام لُلی قومه ورأی ما حدث فیهم من الأمر العظیم امتلا قلبه غيظا 

وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وبدأ پلومه قائلا له إ0 ما ونم اذ اف ضاوا ٭ 

1 ۳ گر سك مه ج as n‏ ۰ یی و 

اک تب تبن افعصی ت آمړي ) فقال له هارون بکل رفق ولین ف« ناما تاذ ليم نيد 

971 إسشرآئيل وم ترب قؤبي » وعبر بلفظ الأم مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم ها 

هنا أرق وأبلغ» أي: في الحنو والعطف©) 

ومن العلامات البارزة في هذا المشهد القرآن الکریم اللين في الخطاب» واللطف. و الرفق؛ 

رفسف و۰ هم وان تنم هارون وموسی ۶ علیهما السلام « الي ابن ی 
تعنیف و غصب 67م کس یز لا 7 تفای 

إن من بفض ما یحدث الیوم في واقعنا المعاصر افنقاد اللين واللطف والصفح الذي يجمع بين 

ا aS‏ ۶ ا ا 


رھ مت نت o‏ 
والشدة . 


(1 ) انظر تفسير ابن کثیر» ج5» ص312. 
(2 ) المصدر السابق الجزء والصفحة. 
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خامسا: دور الاسلام في مواجهة العنف: 

قال تعالی: نال کنجا علي رل ل سا يي ساو تاو في رز ض نکن 
اکاس جمیماً 4 (لماندة:32) النفوس جبلت علی حب البقاء وعلی حب لرضاء القرة الغضبيّة 
فإذا علم الشخص عند الغضب أنه إذا قتل فجزاؤه القتل ارندع » ولذا طمع في آن یکون الجزاء 
دون الفتل» أقدم على إرضاء قوته الغضبيّة» لذلك عظم القرآن هذا الجرم فشبه أن من قتل نفسا 
ده ل ان ا و تر لسن الحضورت نا 
قتل الناس جمیعا؛ آلا تری آنه قابل للعفو من خصوص آولیاء الدم دون بقية الناس» وفي ذلك 
حث لجميع الأمّة» على تعقب قاتل النفس» وأخذه آینما ثقف. والامنناع من ایوائه» أو الستر 
عليه» كل مخاطب على حسب مقدرته؛ وبقدر بسطة يده في الأرضء من ولاة الأمورء إلى عامّة 
الناس» على أن فيه معنى نفسانياً جليلاً » وهو أن الدافع الذي دفع القاتل للقتل» يجعله ذا نفس 
توشك آن تدعوه دوما إلى هضم الحقوق» بحيث لو سنحت له الفرصة لقتل» ولو دعته أن يقتل 
الناس جمیعا لفعل. والمقتول لو تمکن من القائل لما رضي الا بجزاء قاتله بمثل جرمه؛ فلا 
یتعجب آحد من حکم القصاص قائلا: کیف نصلح العالم بمثل ما فسد به » وکیف نداوي الداء 
بداء آخر ‏ فیّن لهم أنْ قائل التفس عند وليٌ المقتول کأنما قتل الناس جمیعا:(1) 

ولقد اعتنی القرآن الکریم بنشر الأمن والامان في المجتمع الانساني کله» واعتنی 
بمحاربة كافة آشکال العنف والارهاب؛ لأنها نتنافی مع القیم والمعاني السامية والأخلاقيات 
ای چو جا القرآن في التعامل بين البشر جميعاًء مسلمين وغیر مسلمینء فقال 
تعالی: « اي هي 7 ساد لی توعد راوحب 4 (فصلت:34) ففي الآية الكريمة 
خطاب للنبى 4 أن افعل ما آمرنك به يا محمد من دفع سيئة المسيء إليك؛ بإحسانك الذي أمرتك 
به إليه» فيصير المسيء الذي بينك وبينه عداوةء كأنه من ملاطفتك إياه وبرك له؛ وليٗ حمیم لك 
من بني أعمامكء قريب النسب بك ولقد أشا قائية تقي الانسان 
من العنف: 






الوسيلة الُولی: الانتداب لتعلیم المجتمع واصلاح الفساد: 


(") انظر : التحریر والتنویر » ج6 ج178. 
(") انظر : جامع البیان في تأویل القر آن » ج21ء ص 471 
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قل تعالی: < وڪن ٽڪ م ا موق و ی لیم مرو روف و 2 ی کر وا 
AE‏ (آل عمران:104) وهذا ارشاد من اله للمومتین آن یکون منهم جماعة متصدية 
للدعوة إلى سبیله» وارشاد الخلق إلى دينه» ويدخل في ذلك العلماء المعلمون للدین» والوعاظ 
الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الاسلام» ويدعون المنحرفين إلى الاستقامةء 
والمجاهدون في سبيل الله» والمتصدون لتفقد أحوال الناس» والزامهم بالشرع» كالصلوات 
الخمس» والزكاة» والصوم» والحج» وغير ذلك من شرائع الإسلامء وكتفقد المكاييل والموازين» 
وتفقد أهل الأسواق» ومنعهم من الغشء والمعاملات الباطلة» ومن المعلوم المتقررء وكل ما 
تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به»ء كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل بها نكاية 
الأعداء وعز الاسلام» وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدهاء وبناء 
المدارس للإرشاد والعلم» ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس بالقول والفعل 
والمال» وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عليهء وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين» الفائزون بالمطلوب» الناجون من 
المرهوب.( 

فاذا تجح المجتمع في تحقیق هذه الأهداف فان مشكلة العنف سوف تقل» فالعنف يولد 
العنف» ولا بد للجهات المعنية آن تعالج هذه GSTS‏ 
العنف ومعرفة دوافعه ومعالجتها حسب طبيعتهاء ويقول القرآن ‏ اذ اي هي یکنا از يك 
ویک عداو ڪان حي 4(فصلت:34). 


4 


الوسيلة الثانية: العدل 

قال تعالی: ( وإن انم یازا امین تق لخد الما على الأخرى انوا اي غي وچ 

ی لان كام دنو ال واقسطر و 207+ 4 (لحجرات:9) وهذا النص 
5 أنهي المؤمنين» عن ا بش شیور بعض» ویقائل بعضهم بعضنا» وأنه لذا اقتتلت 
طائفتان من المؤمنين» فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبيرء بالإصلاح 
E E E E a i‏ 
صلحتاء فبها ونعمت؛ وإن بت (ځدامما یلڅ ری تما اي حنی یرام أي فعلى 
ولاة الأمور أن يوقفوا ذلك البغي و إن اضطروا إلى قتال الفئة الباغیة وحتی لو اضطروا إلى 
قتل البعض متهم وذلك لایقاف هذا العنف الطاری الذي طراً علی المتجتمع المسلم:- اناك فاع 


(") انظر: تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» ص 142 
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فالخرب ال ه آي: رجعت عن الفثة الباغية للی رشدهاء من فعل الخیر وترك الشر الذي 
من أعظمه الافتتال» ل فاصٌاحرا ییا لمل 4 في الصلح» فان الصلح» قد یوجد؛ ولکن لا یکون 
بالعدل» بل بالظلم و الحیف علی آحد الخصمین» فهذا لیس هو الصلح المآمور به» فيجب أن لا 
يراعى أحدهماء لقرابة» أو وطنء أو غير ذلك من المقاصد والأغراضء التي توجب العدول عن 
ادل ن الله نح المشيطين ) أي العادليى:في حکمهم بین الناس وفي جمیم الولایات» التي 
تولوهاء حتی اٍنه» قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أدائه حقوقهم.(!) 

وهكذا نجد أن الإسلام يشجع الناس على التسامح والعفوء وهذا الاتجاه يساعد على تقوية 
صلابة شخصية الفرد المسلمء واستقرارهاء ويقول القرآن في هذا المعنى< ' فعن عقا وأصاِم ذا + 1 
عى الان حب اقاي 4(الشوری: 40) فھذہ هي المبادئ الإسلامية بخصوص مشكلة العنف 
والتي ثبتت فاعليتهاء إن الإسلام عندما يوفر قاعدة عريضة لمقاومة العنفء فإنه يكون بذلك قد 
حفظ حقوق الافراد. وأكد على التزاماتهم» ويكون بذلك قد ساعد على إيجاد مجتمعا متوازناء وقد 
أعلن الإسلام عن حقوق الأطفالء والوالدين» والمرأة» وحقوق الفقراء» وحقوق المرضىء وكبار 
السنء وکل هذه الحقوق |ذا انبعت» وأخذت ما تستحقه» من عناية واهتمام سوف تضمن مجتمعا 
المطلب الثالث: الاشاعة: 
آولا: تعریف الاشاعة لغةٌ واصطلاحا 
1- الاشاعة لغة: الاشاعة آو الشائعة معناهما واحد» فالشائعة: الخبر ینتشر ولا تثبّت فیه 
والإشاعة: الخبر ينتشر غير متثبّت منه.! 0 ویقل شاع الشیب: آي: ظهر وتفرق» وشاع الخبر 
في الناس شيعا وشيكانا فهو قفا أي: نتشر وافترق وذاع وظهر » وآشاع ذکر الشي ء: آطاره 
و آظهره » وقولهم: هذا خبر شائع وقد شاع في الناس ۰ معناه قد اتصل بكل أحد فاستوى علم 
الناس به ولم يکن علمه عند بعضهم دون بقن :واا غا ن او و 
2 ا ا کے کت اخ 


وینتقل شفهتاه آو عبر وسائل الإعلام» دون اق ا 0000 
اامفت بات اکا 


() انظر: تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» ص 800 

(7) انظر: المعجم الوسیط ج1» ص503. 

(() انظر: لسان العرب. لابن منظور ج8» ص188. 

() انظر: موسوعة السياسة» عبد الوهاب الكيالي» ج3» ص423. 
( 120 ) 





ثانياً: الإشاعة ونماذجها في القرآن الكريم: 
قال تعالی: ۳ دق اک ری او هکم لیس کم به عم وضو یع ال 


عَظيمٌ 4 (الأحزاب: 15 قفي قول بالسنتکم» تشبیه الخبر بشخص وتشبیه الراوي للخبر بمن 
يتهيأ ويستعد للقائه» استعارة مكنية فجعلت الالسن آلة للتلفي علی طريقة تخبيلية بتشبیه الألسن 
في رواية الخبر باليدي في تناول الشيء وإنما جعلت الألسن آلة للتلقي» مع أن تلقي الأخبار 
بالأسماع؛ لأنه لما كان هذا التلقي غايته التحدث بالخبر جعلت الألسن مكان الأسماع مجازا 
بعلاقة الأيلولة» وفيه تعریض بحرصهم علی ثلقي هذا الخبر فهم حين يتلقونه يبادرون بالإخبار 
به بلا ترو» ولا تریث» وهذا تعریض بالتوبیخ آیضا. وآما قوله: (وتقولون أنوامکم) فوجه ذکر 
بآفواهکم» مع آن القول لا یکون بغیر الأفواهء آنه آرید التمهید لقوله:(ما لیس لکم به علم) ۰ أي 
هو قول غیر موافق لما في العلم؛ ولکنه عن مجرد تصور؛ لان أدلة العلم قائمة بنقیض مدلول 
هذا القول؛ فصار الکلام مجرد آلفاظ تجري علی الفواه.(1) 

آوفي هذا من الأدب الأخلاقي آن المرء لا یقول بلسانه الا ما یعلمه» ویتحققه؛ والا فهو 
آحد رجلین: رجل یقول الشيء قبل أن يتبين له الأمرء فيوشك أن یقول الکذب» فیحسبه الناس 
کذاباء وبحسب المرء من الکنب آن یحدث بکل ما سمعء أو رجل مموه مُراء بقول ما یعتقد 
خلافه» قال تعالى: « ون الاس می بنج فوا له في الا ادا و هد “ال کی تا ی و هراك الخِصّار 4 


( البق ة:204) وقال تعالی: کڪ ره مالف 4( الصف:3)" . 


قال تعالى: 2220 نتشیلاحشتني از موا سم عذاب ام فی الا ولرک رال مروت ۱ 
كلوق »> (لنور :19 ) لم یأت في القرآن الکريم نکر صریح للاشاعة و مشتفاتهاء إلا مرة و احدة 
في هذه انتا کیا وردت في مفهومها الشامل ونطبیقاتها ومدالیلها العديدة في الکثیر من 
ابو اطن و المع اقت: مشپ ده فمٹلا:اقال تعالى: ط وذ جَاممْ ھ7 کید او لغ دول ونم 
لی ال ٹول وائی أؤی الم رہ 7 20م رز (النساء:83) لما حذر الله المؤمنين من العود 
إلى مثل ما خاضوا به من الإفك على جميع أزمنة المستقبل» أعقب تحذيرهم بالوعيد على ما 
عسى أن يصدر منهم في المستقبل بالوعيد على محبة شيوع الفاحشة في المؤمنين؛ وجُعل 
الوعيد على المحبة لشيوع الفاحشة في المؤمنين تنبيهاً على أن محبة ذلك تستحق تحق العقوبة؛ لأن 
محبة ذلك دالة على خبث النية نحو المؤمنين» ومن شأن تلك الطوية أن لا يلبث صاحبها إلا 
یسیرآء حتى يصدر عنه ما هو محب له؛ أو يُسّر بصدور ذلك من غيره» فالمحبة هنا كناية عن 


(') التحرير والتنوير» ج18ء ص178. 
() المرجع السابق: ج18ء ص178. 
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التهيؤ لإبراز ما يحب وقوعه» وجيء بصيغة الفعل المضارع للدلالة على الاستمرارء وأصل 
الكناية أن تجمع بين المعنى الصریح و لازمه فلا جرم أن ينشأ عن تلك المحبة عذاب الدنيا وهو 
۶0 ۴ ا" و 


ومن أدب هذه الآية أن شأن المؤمن أن لا يحب لإخوانه المؤمنين إلا ما يحب لنفسه؛ 
فكما أنه لا يحب أن يشيع عن نفسه خبر سوء؛ كذلك يجب عليه أن لا يحب إشاعة السوء عن 
إخوانه المؤمنين» ولشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالصدق أو بالكذب مفسدة أخلاقية؛ فإن 
مما يرد الناس عن المفاسدء تهيبهم وقوعهاء ونجهمهم وكراهتهم سوء سمعتهاء وذلك مما 
يصرف نفكيرهم عن تذكرهاء حتى تنسى وتنمحي صورها من النفوسء فإذا انتشر بين الأمة 
الحدیث بوقو ع شيء من الفو احش وتذکرنها الخو اطر » ولم تجد رادعاء واستمر حدوثھاء خف 
وقع خبرها علی الأسماع» فدب بذلك إلى النفوس التهاون بوقوعها» وخفة وقعها علی الأسماع 
فلا تلبث النفوس الخبيثة آن نقدم علی اقترافهاء وبمقدار تکرر وقوعهاء ونکرر الحدیث عنها؛ 
تصير متداولة. هذا إلى ما في إشاعة الفاملکامد نها الاائ ر ان را E‏ 
لان على قفاوت الأخبار في الصدق والكذب» ولهذا ذیل هذا الأدب الجلیل بقوله وا شک 
ودا تشمو أي يعلم ما في ذلك من المفاسد فيعظكم لتجتنبواء وأنتم لا تعلمون فتحسبون 
التحدث بذلك لا يترتب عليه ضرء وهذا كقوله کی دہ (النور:15) 
)0 


وهذه بعض نماذج الاشاعة في القرآن الکریم: 
1 حادثة الافلك 

قال تعالی: لو لین جوا اف : مب نکم aE‏ ڪيل و ڪيڪ ڪل 
اریم دما اڪت ب ر شم وی سره د عذاب عم لوط الو ات 
تشھد خی وتال ذا یا جام یه شي 0 الم ازیو 


2 


7 6 
و و 


ورا لاله یک سی ان وا تس نم آَففتم فه عذاب عطي #إذ ۹ 
کرو ور وکا يسڪ به عم وتشس يأ EE SC‏ کا E‏ 
عا ڪوڻ کا ان کلم اکھت 92بپ٣َ٣با/۷‏ 
کے 7 0 ات ال کر سکیم . اي ان 2 
خر واله لم 22 شم تلم # وکیا فل الله ایک و شمه له مروف مرجي 4 (النور :1 20-1) 


() المرجع السابق: ج18ء ص184. بتصرف 
)8) التحریر والتنویر ج18ء ص184. بتصرف 
(122) 





هذه حادثة الإفك وهي إشاعة طعنت في عرض رسول الله يله وقد هزت بيت النبوة شهر 
کاملا؛ بل هزت المدينة كلهاء والمسلمین کلھمء هذه الحادثة التي كلفت الأمة المسلمة كلها أن 
تمر بها في آشق التجارب في تاریخها الطویل» وما واجھھ النبي ‏ في حديث الإفك» لهو حدث 
الأحداث في تاريخه بي فلم يُمكر بالمسلمين مكراً أشد من تلك الإشاعة» وهي مجرد إشاعة 
مختلقة» بين الله تبارك وتعالى كذبهاء ولولا عناية الله لكانت قادرة على أن تعصف بالأخضر 
واليابس» ولا تبقي علی نفس مستقرة مطمئنة» وبقي المجتمع المسلم في ذلك الوقت یحترق نار 
من تلك الاشاعة ویتعذب ضمیره وتعصره الاشاعة الهوجاء» حتی نزل الوحي لیضع حدا لتلك 
المأساة الفظيعة» ولیکون درسا تربویا رائعاً لذلك المجتمع» ولکل مجتمع مسلم الی قیام الساعة. 

والقرآن جعل الاشاعة من المور الشنيعة المستقبحة المستعظمة لذلك توعد من یحبون 
أن تشتهر الفاحشة في الؤين كوا 4 آن بکرن هم (عذابا يم في ایا ونر 4 عذاب موجع للقلب 
والبدن وذلك لغشه لاخوانه المسلمین» ومحبة الشر لهم. وجراءته علی آعراضهم فاذا کان هذا 
الوعید. لمجرد محبة آن تشیعم الفاحشةء فکیف بما هو أعظم من لك وهو إظهاره» ونقله؟" 
ومن ا کات الفا د سا ةو ق حا 


وکل ھذا من رحمة اللہ بعبادہ المؤمنینء وصیانة أعراضهم» كما صان دماءهم و آموالهی 
اک فی ای و بون يكب تدم لأخیه ما يحب لنفسه»ء ويكره له ما یکره لنفسه 
وەش ا فلذلك علمکم؛ وبين لکم ما تجهلونه» وبين لكم هذه الأحكام والمواعظء 
والحكم الجليلة» التي فيها من الخير الدنيوي والأخروي» ما لن تحصوه» أو تعدوه.( 


2- إشاعة النسوة في قصة امرأة العزيز مع يوسف 


وقال نسو في الک اضرآت الکرض تراد ۳ o‏ مت 
مرول ودک پر مکارت ڪل رن مکنا وقالت اش لین فرصت 


رتسم بن وقان حاش للدما ھا لن دراه 
لما کن النساء آکثر الناس بحثا عن آسرار البیوت» وأقدر من غیرهن علی فتح مغالیقها وفضح 
سترها» فقد صارت حادثة امرأة العزیز علی آلسنتهن. 


() انظر: نیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان ص563 . 
() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان ص563 . 
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وهذه الایات تتحدث عن الخبر الذي أشيع واشتهر في مصر وتحدثت به النسوة عن احدی 
كبريات بيوت مصر وهي امرأة العزيز فجعلن يلمنها ويقلن لھا ا رن ترا ود تاا ڪن سهد 
شنا ج » وهذا أمر مستقبح أن امرأة كبيرة القدرء وزوجها كبير القدرء ومع هذا لم تزل تراود 
فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها ومع هذا فان حبه قد بلغ من قلبها مبلغا عظیما( 


هذه الحادثة كانت في دائرة ضيقة لا ن تتعدى العزيز وامرأته ويوسف» إلا أنها سرعان ما تسربت 
علی شکل (شاعة علی شفاه آهل المدينة, 


وما یلفت الانتباه لدی النسوة آن الدافع الحقيقي لإشاعة الأمر حول امرأة العزيز وانتقادهن إيّاها 
هو الغيرة والحسد ولم يكن نابعاً من الفضيلة ودليل ذلك أن امرأة العزيز حينما أعدت لهن 
طعاما ورأين يوسف قطعن أيديهن وأعجبن بجمال يوسف عليه السلام وأقرت لهن أنها راودته 
وقالت لھن وڪي الذي مسي فيه ود انی یقاس تمصم 7 


کی منذ قدم الانسان» وقد ذکر الله تعالی نماذج من ذلك منذ فجر التاریخ» 
وفي الاطلاع على قصص الأنبياء مع أقوامهم» نجد آن کثیرا منهم آثیر حوله الکثیر من 
الاشاعات من قبل قومه: وقد کان لها ار في جمل بعض للمعوقات في طریق دحوة ولا 
الرسل و الانبیاء. 
3 - إشاعة الجنون على نوح عليه السلام 

فقد آثار قومه |شاعة آنه بتفضل علیهم ویتأمر وقد آشیم عنه أنه ضال طقال الم م من قور مه 
لراك في ضاال من 4 (الاعراف :60) وأشیم عنه آه مجنون فححکذت تپ قزر و فک اب 1 
رو وا جس (القمر :9) 
4- إشاعة إشاعة الكذب والسفاهة على هود عليه السلام 


آشاحع قومه عنه السفاهة فلا وی کنر نت کر فی کنا ا ك و شل ب 
الكاذين 4 (الأعراف: 6 وأشاعوا ع أنه أصيب في عقله و فا 3 ود کج بیترت خن 
تار ڪي آي ڪن نر لت وا تنآك بمو سين لنوت نض ]يا مو 7 وقالإني أ هد يب 
2 تشر ڪر 4( هود: 53 -54). 
5- إشاعة السحر على موسى عليه السلام 
موسی عليه السلام حمل دعوة ربه الی فرعون وملئه وقومه فیملاً فرعون سماء مصر 


ویسمم الأجواء من حوله من کثرة الاشاعات التي أطلقها فیقول:۳ قال للم له إن هذا ساح 


(*) المصدر السابق: ص 396 
( 124 ) 





9 2 و“ سے E 0 aT‏ و وم ۳ ۷ 
عليم*# يريد آن ور وگیم و ارضعكم اسیو اذا 46 (الشعر اء:35-34) وقال 
تعالی :طقال شاخ رام ضا سرام سى #(طه:57) 
سادسا: منهج القرآن الکریم في التعامل مع الاشاعة: 

إن مجتمعنا اليوم يعاني من نرویج الاشاعات» ولكي لا تؤثر هذه الاشاعات على 
الإنسان المسلم والمجتمع والأمة؛ فلا بد أن يوجد منهج واضح ومحدد للتعامل مع الإشاعات» 
وذکرها في خمس نقاط وهي مستتبطة من حادثة الافك التي رسمت منهجا محددا لکل مسلم 
یتعامل فیها مع الاشاعات ومنها: 

0 2 المسلم حسن الظن بأخیه المسلم قال الله تعالى + زد سم وا وی لمات 
ب 5 27 الإنسان والمستمع للإشاعة الدليل البرهاني على أية إشاعة يسمعها قال الله تعالى: 
ظ لولا جاءوا عليه بأمربعة شهداء 4 ۰ 
أن 0 0 ا ات 
ف3 أن يرد الأمر إلى أولى 1 ۷90و الناس دا 557 عامة في کل الأخبار 
المهمة والتي لها أثرها الواقعيء قال الله تعالى: طوانا جَا مدآ 4 2 نأو وم دوہ مرو 

و 8 3 1 مع ص سوم و مر 
لی الرسول والی اولي الاش نم من له تاد رکال کیک رن َع بشت مالگیطان) 


+ 


م 


۲ 


3 ندز و م 04 و ور 7 
ه- التبين والتثبت لقوله تعالی: «ء آها الذن انوا إِن جاءح' قاسق با فبھٹوا ان تصیبوا قوماً ال 
O‏ 2 کے ےط بر م 
فتصبحوا لی ما ف فعلت اوي ( الحجرات: 6) 


المطلب الرابع: المرأة 
قال تعالى: «()) که اس انا ا رڪ ااي ڪڪ نن تس واج دوق متها رها وه مت هه 
ملا کیا وساء و لال زی موبلا ڪام لل اله ڪان لک مرق تيا 6 [النساء: 1( جاء 
الخطاب بیاآیها الناس» لیشمل جمیع کت الدعوة الذين يسمعون 0 یومئذظ وفیما باتي من 
الزمان» فضمیر الخطاب في قوله خلفکم» عائد الی الناس المخاطبین بالقرآن» آي لثلا يختص 
بالمؤمنين» إذ غير المؤمنين حينئذ هم كفار العرب» وهم الذين تلقوا دعوة الإسلام قبل جمیع 
البشرء لأنّ الخطاب جاء بلغتهم» وهم المأمورون بالتبليغ لبقية الأمم»!') وبيّن السبب الداعي 
الموجب لتقوى الله وصلة الأرحامء من ذلكء وهو أن الله هو من رزقكمء ورباكم بنعمه العظیمة 


(') التحرير والتنوير» ج4 ص214. 
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التي من جملتها خلقكم (من نفس وَاحِدَةٍ وَخلق مِنْهَا زَوٴجھا) لیناسبھاء فيسكن إليهاء ونتم بذلك 
لس رو ری ی امک خر ار اه خی اتکی هر 
إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم» نوسلتم بها بالسؤال باللہ وفي الاخبار بأنه خلقهم من 
نفس واحدة» وآنه بثهم في أقطار الأرض» مع رجوعهم إلى أصل واحد لیعطف بعضهم على 
بعض» ويرقق بعضهم على بعض. وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتهاء 
ليؤكد هذا الحق» وأنه كما يلزم القيام بحق اش كذلك يجب القيام بحقوق الخلقء خصوصا 
الأقربين منهم» بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر به.() 

وتأمل كيف افتتح الله هذه السورة بالأمر بالتقوى» وصلة الأرحام والأزواج عموماء ثم 
بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيلء من أول السورة إلى آخرهاء ونبه فيها على مراعاة حق 
النساء والقيام به» لكون النساء مخلوقات من الرجالء فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال» 
و قرب علاقة.(2) 


أولاً: نظرة تاريخية إلى حال المرأة قبل الإسلام: 

ولقد كانت المرأة مهانة» مظلومة» مقهورة في كل بقاع الأرض حتى في بلاد العرب قبل 
الاسلام» حيث كانت المرأة من سقط المتاعء ليس لها حقوق وعلیها من الواجبات الکثیر كانت 
ملكا لزوجهاء ولأبنائه من بعده» وکان له آن یمتتم من وطئها» ویعلقها» ویجعلها حبيسة البیت 
كأي قطعة أثاث فيهء وظلت المرأة على هذا الوضع حتی جاء الاسلام فنزل القرآن علی النبي 
4ء فرفع الظلم عن المرأة» وساوی بينها وبين الرجل في آمورء وخالف بینهما في مور 
وأخرج المرأة من سجون العادات والقوانین الأرضية الی رحاب التشریعات الاسلامية» و آرسی 
القو اعد الكلية التي آلغت استعباد الرجل للمرأة» وجعلتهما عضوین فاعلین في منظومة واحدفة 
یکمل کل منهما الاخر في |طار من المحبة والمودة والرحمة. 

قال تعالى: j}‏ سد لای عل وھ مسلود وکو ڪر 4 النحل: 58) کان الرجل 
لذا ولدت له بنت فأراد آن يستحبيهاء ألبسها جبة من صوف أو شعرء ترعى له الإبل والغنم في 
البادية» وان آراد قتلها ترکهاء حتى إذا بلغت ست سنوات» یقول لأمها طيّبيها وزينيهاء حتی 
أذهب بها إلى أقربائهاء وقد حفر لها بترا في الصحراء» فیبلغ بها البتر. فیقول لها: انظري فیها؛ 
ثم یدفغها من خلفهاء ویهیل علیها التراب» حتى تستوي البئر بالأرض. وقيل : كانت الحامل إذا 
آقربت حفرت حفرة فتمخضت علی رأس الحفرة» فلذا ولدت بنتاء رمت بها في الحفرة» وإن 


ولف ید کو لین تق سای مات فا سس ماس تھا 


() انظر: المرجع السابقء ص163. 
() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص164 
( 126 ) 





الإملاق في سني الجدب؛ لأن الذكر يحتال للكسب بالغارة وغيرهاء والأنثى عالة على أظهاء 
قال تعالی: ۷ش 1ک حلیة ئلا ڪن زر اڪ كال خط كيرا » 
(الإسراء: 31).() 
ثانیا: تكريم القرآن للمرأة: 

قال تعالى: فاستجاب بط مك أن يل آضیم عمل عایل نکم نن کر آؤ آئی تفہ تن 
عض » (آل عمران:۰)195 انه لیس مجرد التفکر ومجرد التدبرء وليس مجرد الخشوع 
والارتجاف» وليس مجرد الاتجاه إلى الله لتكفير السيئات؛ والنجاة من الخزي ومن النارء إنما هو 
العمل. العمل الإيجابي» الذي ينشأ عن هذا التلقي» وعن هذه الاستجابة» وعن هذه الحساسية 
الممثلة في هذه الارتجافة» العمل الذي يعتبره الإسلام عبادة كعبادة التفكرء والتدبر» والذكر 
والاستغفار» والخوف من اللهء والتوجه إليه بالرجاءء بل العمل الذي يعتبره الإسلام الثمرة 
الواقعية المرجوة لهذه العبادة» والذي يقبل من الجميع: ذكرانا وإناثاء بلا تفرقة ناشئة من اختلاف 
الجنس» فكلهم سواء في الإنسانية - بعضهم من بعض - وكلهم سواء في الميزان فلا فرق بين 
رجل وامرأة فربما تفوق المرأة على الرجل» فأقدس ما جاء به الإسلام للمرأة» هو أنه صان 
كرامتها الإنسانیةء وأوضح لها شخصینها المستقلة» و أعطاها حریتها السامية في العمل والتملك 
وإبداء الرأي» وجعلها مسئولة عن آعمالها کالرجل تماما» والآيات التي تحدثت عن المرأة 





1. القرآن کک عن 0 لعنة الخطیئة الأبدی لومي لیر 0 بها 1 الدین 

سوت (الأعراف:20) وقال تعالی: 48 ايعان ےت 7 ڪا فيد 3 شا 
ءا و 

.سرک ورڪ في لض مل وه نکی ن4 ( (البقرة :36( 

2. احتفى القرآن بالمرأة. حيث ذم أهل الجاهلية» حیث کانوا بکرهون الاناث فقال تعالی: ۶ واذا 

شس أحدهم بالأنئى ظل وجهه مسودا وهو حكظيم بتوامرى من القور من سوء ما شم به أمسحكه على هون أم بدسه 

سي الثراب ألا ساء ما يححكبون 4 (النحل: 59-58). 


() انظر: التحریر والتنوير» ج30 ص145. 
() في ظلال القرآن ج2 ص32. 
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3 ساوی القرآن بین الرجل والمرأة في النسب الإنساني البشري: کا اکس انت شا ركم الذي 
ڪڪ م تنس وح (النساء: 1). 
ستاو ی بین ن اهر ف الما و ا اد و ا اة فن خا و 
کر کت م : مض 4(آل عمران:195) » وقال 
تعالى: من یل صلح امن سک ) او شی وھومسں دا کیک ا ری 20 2 
> (النحل: 97). 
5 لمر اة ذمة مالية مستقلة عن زوجها وأهلها: قال تعالل: « رال نميب نا اڪتسيوا وا واه نیب 
کا اکنسن راو لین فضله( اله ڪا کل شب ع علیماً 4 (لنساء:32) وقال تعالى: و 
يهن لوف کرک کڪ 6 (البقر ة:228). 
6 فرض القرآن علی الزوج مهرا یدفعه لزوجته» وهي حرة التصرف فیه. وفرض عليه كذلك 
للفقة علیهاء وذلك بحسب حاله» پسرا آر عبرا قال تعالی: ط وتا اه کے صقان خلة فان 
ڪ ڪن شي تس ایام نا4 (النساء: 4). 
7 حذر القرآن الأزواج من الإضرار بزوجاتهم» و آمرهم 8 بالمعروف. آو بمفارقتهن 
بالمعروف» فقال سبحانه:« انا عم َء فن لين فاس ڪوهن نمش شرو ف أو سرحو سو وف وكا 
تکوم شرا دوا من فعل اتف فد طرش 6 ( 0 
ثالثا: نماذج في القصص القرآني 
1. قصة مریم بنت عمران: 

قال تعالى: رت اس عاج اي مت فصکت فرا هخا فد من وکا وت کات مھا 
وکنبه وکانت من ال 4 (لتحریم:12). آي: صانته وحفظته عن الفاحشةء لكمال ديانتهاء 
وعفتھاء ونزاهتها. « قح فیه‌منمروحا 4 بأن نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعهاء فوصلت 
نفخته الی مریم فجاء منها عيسى ابن مريم عليه السلام» الرسول الكريم والسيد العظيم. 
(وصدقت بِكَلِمَاتِ ربا وكتبه) وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة» فان التصدیق بکلمات الم يشمل 
كلماته الدينية والقدریة والتصدیق بکتبه» يقتضي معرفة ما به يحصل التصديقء ولا يكون ذلك 
لا بالعلم والعملء ولهذا قال: «وَكانت بِنَالتَايِيَ4 أي: المطيعين للهء المداومين على طاعته: 
بخشية وخشوع» وهذا وصف لها بكمال العمل» فإنها رضي الله عنها صدیقةء والصديقية: هي 
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كمال العلم والعمل.! ولعل نموذج مريم عليها السلام هو النموذج الأول الذي يتبادر إلى الذهن 
في هذا المجال» نظراً إلى ذلك الاهتمام المكثف, الذي أولاه الخالق تعالى لها في القرآن الكريم: 
من خلال العدد الكبير من الآيات التي خصصها للحديث عنهاء حتى أنه أطلق اسمها على سورة 
من سوره. وقد أشاد القرآن الكريم بعفة هذه المرأة وطهارتهاء وتقواهاء في آيات كثيرة؛ بل وفي 
جميع الآيات التي تحدثت عنهاء إلى درجة أنه رفعها إلى مستوى التفضيل المطلق على نساء 
أهل زمانهاء قال تعالی: وذ قات ایکا نامہم 1 الله له اصطناك ور راطفا على رنساء 
اال 4 (آل عمران:42) وحتى أن قدسيتها وطهارتها ارتفعتا إلى مستوى النفخ فيها من روح 
لله: قال تعالى: « ولتي أخصكت فرْيحه) فحنا ذيها من موجن ويا واه أبة علي (الأنبياء: 91) وذلك 
يفك ان ار اة كسان ماف :الک لاه وار اف اھ وت ا خا تو ا 
لوہ وت وه اف ای كما هو الحال في الرجل» وقد طلب الله منها أن تحفظ هذه 
النعمة عليها فقال تعالى: ( وذ قالت الک ا ہلص ومد ك راك علی ناه لاله 


امه ماف بي رك وأسجدي وا مکی مالرأكيين) (آل عمران :43-42). وهذا |خبار" مِن الله تعالى 
بما خاطبت به الملائكة مریم علیها السلام» عن مر ال لها بذنك 31 الثه قد اصطفاهاء واختارها 
لكثرة عبادتها وزهادتهاء وشرفهاء وطهّرها من الأكدار والوساوس» واصطفاها ثانیّا مرّة بعد 
مرا تجالتیا علی نساء العالمپن.(2) 
2. قصة امرأة فرعون: 

قال تعالی: ‏ 2 لذن اموا 7 فلت مر ایی ند كیا في يمن ضرق 
يخ 4 (لتحريم:11) " وهي آسية بنت مزاحم رضي الله عنها وقد وصفها 
الله تعالى» بالإيمان والتضرع لربهاء وسؤالها لربها أجل المطالب» وهو دخول الجنة» ومجاورة 
الرب الکریم» وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة» ومن فتنة كل ظالمء 
فاستجاب الله لهاء فعاشت في إيمان كاملء وثبات تام» ونجاة من الفتن" . (3 


يثبت لنا القرآن الكريم من خلال هذا النموذج أن المرأة خلافاً لما أشيع عنها من أنها 
تمثل کائدا ضعیفا منقادا للتاثیرات الکشتر من الممکن آن تکون علی العکس من ذلك نظیرا 
للرجل في قوة الارادة واستقلالية التفکیر» وعدم الخضوع لأي تأثير يتنافى مع قناعاتها 
ورؤاهاء بل هي ند لارجل في الجهاد و الکفاح وتحمل المصائب في سبیل هذه القناعة. 


۲) انظر: تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان ص 874 

(") انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» ج2ء ص39. 

() تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» ج1ء ص874. 
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وتعد امرأة فرعون أنموذجاً كاملاً في هذا المجال :8 وت ضر ال کا ملین انوا | امه 
فرعو (التحريم:11) ومن الجميل والروعة أن القرآن الكريم ذكر في القصة نفسها أي قصة 
12 شر کت 
ر وس پا هن سس ات کے 
ڪا (غافر:28) وكأنه أراد أن يلفت انتباهنا أن المرأة من الممكن أن تناظر الرجل وتنافسه 
في هذا المجال»ء وأنها تمتلك من القدرات والاستعدادات ما يجعلها تحكم تفكيرها وعقلها فيما 
يعرض عليها من أمورء ثم تختار بعد ذلك الأصح والأصلح على ضوء ذلك التفكير »ومن ثم 
3. قصة حكم بلقيس: 
قال تعالی: ‏ و ال کا ماک آری اما این اتا اعد دابا شرت ؤا اي 
ا 22002 ركهم » 
ارت من ڪل شي وا عرش عظيم 4 (القصص 23-20) 
یقول اللہ تعالی مخبراً عن قول الهدهد لسليمان أنه وجد بلقيس امرأة تملك القوم وهي ملكة سباً 
حيث إن سليمان كان لا يرى أن في الأرض أحداً له مملكة معه ولكن تفاجاً بمملكة سبأ وأنها 
رتیت عم بهفاه المام ی( 

إن ذكر قصة بلقيس في القرآن الکریم تخلید لها حيث إن بلقيس لم تكن امرأة عادية 
وإنما كانت ملكة تقود الناس وتوجههم وهذا تقدير للمرأة في كل زمان ومكان لأنها تشرفت بذكر 
هذه القصة في أعظم كتاب على وجه الأرض القرآن الكريم وحكم هذه المرأة يؤكد أن الإسلام 
أنصف المرأة وكرمها أعظم تكريم وليس كما يدعي البعض أن المرأة مظلومة ومسحوقة في 
المجتمع ومحرومة من الحقوق وهذا في مجمله وتفصيله يصب في منبع واحد ألا وهو أن الملكة 
بلقيس كان لها شأن عظيم جعل قصتها مع النبي سليمان تذكر في القرآن الكريم. 

إن کٹیزا من القصص المذكورة في القرآن عن أقوام لم يؤمنوا برسلهم» وظلوا على 
كفرهم على الرغم مما جاءهم من العلم إلا أن هذه المرأة وقومها آمنوا برسول الله سليمان عليه 
السلام ولم يتمادوا في الكفر» وخاصة بعدما علموا أن رسالته هي الحق واعترفت هذه الملكة 
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رغم موقعها المتقدم بين الناس بأنها كانت ظالمة لنفسها بعبادتها لغير الله حينما قالت « مربي اني 
ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله مرب العالمين » ۱ 


رابعاً: القدرة العقلية للمرأة 

هذه هاجر" علیها السلام في رجحان عقلها وثات جأشهاء وامتثالها لأُوامر رب السمای 
حكن التفز | افکار 2 9 و 00ہ 
توکلها علی الله 2ھ وجل واحتسابها» تفجرت ینابيمٌ الخیر في صحراء قاحلة لا لس فیها ولا 
خبر؛ لينسل من هذه الأمّ أمّة بأسرهاء ولتكون الأراض المقثسة الثي يذ إليها ملايين البشن على 
مدار الأزمانء يضاعف فيها الأجْر ويفرض بها أحد أركان الإسلام؛ وليخلد ذكر هاجر العاقلة: 
كلما سعى ساع بِيْن الصفا والمروة: ا 

ان" إسناد مثل هذه المهمّة المحورية لامرأةٍ دون وصللها بأيّ مساعد أو كفيل» وجَعلها 
العائل الرئيسي لطفل رضيعء بعد أن تركها زوجُھا وحيدة» يجعلنا نعي بجلاء مدى ثقة الإسلام 
في عقلية المرأة وفي قدراتها وإمكانياتهاء وفي فكرها الناضيج الذي تفاعل مع الأزامة بصورةٍ 
عمليّة واقعية» ولم يكن مجرد شذرات أقلام على ورق بال» أو صرخات عاطفية خدّاعذ. 
رما ت رکم لاس اھ رھ و لاد لی ال شھفرت نعقلية ولفرة 
بالعطاء والتضحية» واليقين بالله والاتّزان» والصبر والتوکلء قلّما تجده في عالّم الريّجال 
خامساً: نماذج للمرأة في القصص القرآني 

الوقت الذي قدم فيه القرآن الكريم نماذج إيجابية للمرأة » فإنه عرض نماذج شريرة 
سلبية لهاء نذكر بعضا منها فيما يلي: 

1 - امرأت نوح وامرأة ولوط : 

قال تعال: فا ضرک الک ری کت روا مرا ونر وکا تخت عندین من عاونا لین 
حااه میا عهما له شین وتیل ادخ اک خی 4 (لتحریم:10). " آي: المرأتان وهما 
زوجة نوح علیه السلام» وزوجة ولوط علیهما السلام [فخانتاهما) في الدین» بأن كانتا على غير 
دين زوجیهما» وهذا هو المراد بالخیانة» لا خيانة النسب والفراش» فإنه ما بغت امرأة نبي قط 
وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغيّاء في 4 أي: نوح ولوط « عهما » أي: عن 


امرآنیهما (من الله شیتا وقیل) لھما کل الاک مال ےلپ "ا 
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اتصفو ا ود 5 ف ےت في 9 ا مراد به 7 ظط الله یه 
بالمعلوم بعد وقوعه» وهو تعلق تنجيزي» ووجدان الشيء ادراکه وتحصیله» ومعنی (وترکنا فیها 
آیة): آن القرية بقیت خرابا لم تعمر» فكان ما فیها من آثار الخراب آية للذین یخافون عذاب اه 

۶ م و هه و ۰ 
قال تعالى: (وإنها لبسبيل مقيم)» أو يعود الضمير إلى ما يؤخذ من مجموع قوله: ۵ قالواإنا امس 
إلى قؤم سجرب( الذاريات: 32) على تأويل الكلام بالقصةء أي تركنا في قصتهم» والترك 
۳ ۳ 


حقيقته: مفارقة شخص شیثاً حصل معه في مکان ففارق ذلك المکان وأبقی منه ما کان معه 1۳) 


هذان النموذجان یعرضان لنا المرأة عندما تتحرف عن طبیعتها ووظیفتها الطبيعية في 
مناصرة الزوج» ومؤازرته» وإعانته على تحمل المکاره والمصاعب» رغم عيشها في ظروف 
من المفترض أن تدفعها إلى الإيمان» إن هاتين المرأتين قد عاشتا كما يصرح بذلك القرآن الكريم 
في بیتین من بیوتات النبوت ولکنهما رغم ذلك تخرجتا من هذین البیتین لتحارباهما دون هوادةه 
ول طول NN SAN ARAS EAN EGE‏ 
الأليم الدائم في جهنم» كما تصرح بذلك الآية القرآنية:« وتیل ادخ ام الآخلين4 . ورغم أن 
هذين النموذجين هما في غاية السلبيةء إلا أنهما يدلان على أية حال دلالة واضحة على أن 
لمرأة حرة کالرجل في اتخاذ قرارها بنفسهاء وتحدید المصیر الذي ترتثیه لنفسهاء وبینما نری 
آن امرأة فرعون قد اختارت لتفسها طریق الایمان بالدعوة الالهية والقضحية في سبیلها رغم 
قسوة زوجها فرعون وبطشه» نرى امرأة نوح وامرأة لوط قد شقتا الطریق المقابل؛ طریق 
محاربة الدعوة الالهية »و الثبات والاستمرار في هذه المحاربة. 
6-قصة امرأة العزیز: 


قال تعالى: « وراودتهاتي‌هوفي تعد شوو و وک لت هی تلق ۰۲ 20 


اي نع ون مت بو وکم ها ال آن ,ری را کات مرن اا وا نم 8 


دنا المخلصي 6 (یوسف:24-23). هنا فد ان مسق هفاک فا 
الأمر القبيح يعلم قبْح ما يفعل» ويحاول أن يستر فِعْلهه وهي قد حاولت ذلك بعيداً عن مَنْ 
يعملون أو يعيشون في القصرء وحدثت المراودة وأخذت وقتأء لكنه فيما يبدو لم يستجب لهاء 
فانتقلت من مرحلة المُراودة إلى مرحلة الوضوح في طلب الفعل؛ بأن قالت : تهيأت لك؛ وكان 
رده :لقال معاد اش ولا أآخد قائر علی ان پتصرف هكذا إلا من خرسة الله يما أعطاه له من 
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الحکمة والعلم؛ وجعله قادرا علی التمییز بین الحلال والحرامء ثم ذکرها بزوجها الذي آغدق 
عليه الخيرء فقال: (إِنَهُ ربي خن متواي) ولبذکرها بأن لها زوجاً هو ولي نعمتهاء والصعوبة 
لا تأتي فقط من أنها تدعوه لنفسها؛ بل الصعوبة تزداد سوءا لأن لها زوجاء فليست خاليةء وهذا 
الزوج قد طلب منها أن تكرم يوسف » وتختار له مكان إقامة يليق بابن » ولا يمكن أن يُستقبل 
ذلك بالجحود والخيانة. وانظر إلى لقطة النسوة اللاتي تهامسئن بالنميمة عن امرأة العزيز 
وحکایتها مع یوسف» فحین دخل علیهن اتجهت العیون له» وللعيون لغات؛ وللانفعال لغات؛ وإلا 
لماذا قال يوسف: « وگ تمرف عني ده (یوسف:33). وهکذا نعلم آنه قد حدثت مُقدمات 
E J‏ کاو ان انح كت نفد وت ار 
فيتلقفنه هُنَ؛ وهذا دأب البيوت الفاسدة» وهل هناك أفسد من بيت العزيز نفسه » بعد أن حكم 


مر وم و 


الشاهد أنها هي التي راودت یوسف عن نفسه؛ فیدمدم العزيز على الحكاية» ویقول: « بوسف 
َ‫ َ‫ 4 و 

۹ ۰ ا ۱ ا لزنكانك حت اما کہ د سف: 29 2 

عرص عن هذا واستخهريي لد باش وا دمن طئین 4 (یو ( 


في هذا النموذج وحينما تستسلم المرأة لشهواتها ونزواتهاء وعندما تمزق حجب الحياءء 
التي فطرت عليه المرأةء تتحول إلى كائن شهواني؛ لاهم له سوى إشباع صوت غريزته وإسكاته 
مهما كلف الثمن» إنها المرأة وهي تلعب في القصص القرآني دور الإنسان الذي جرفته شهواته 
فاستسلم وانقاد لها دون أن يمنعها من هذا الاستسلام والانقياد أي وازع اجتماعي أو داخلي. 
سادسا: اهتمام القصص القرآني بمعنويات المرأة وأحاسيسها: 

قال تعالى: ووچا إلى ارموس ایآ ضعد غاد خجت کید افيه في اد و اي ول تفر 
دوه یك ََکاعلوه ارس" 4 (لقصص:7). لقد جمع اللہ في آية واحدة خبرين» وأمرين» 
ونهيين» وبشارتين» فالخبران هما (وأوحينا إلى أم موسى) وقوله: (فإذا خفت عليه) لأنه یشعر بأنها 
ستخاف عليه؛ لذا لا بد أن يراعي أحاسيسهاء ويحافظ على معنوياتهاء والأمران هما: (أرضعيه) 
و (ألقيه)ء والنهيان: إو لا تخافي) و «إلا حزني »4 والبشارتان: إن مرادوه إليك وجاعلوه من ا مرسلين © 
والخوف: توقع آمر مکروه والحزن: حالة نفسية تنشاً من حادث مکروه للنفس» کفوات آمر 
محبوب» أو فقد حبيب» أو بعده» أو نحو ذلك. والمعنی: لا تخافي علیه الهلاك من الالقاء في 
الیم» ولا تحزني علی فراقه. والنهي عن الخوف» وعن الحزن» نهي عن سببيهماء وهما توقع 
المکروه والتفکر في وحشة الفراق» وجملة (انا رادوه اليك) في موقع العلة للنهیین؛ لان ضمان 


) 133 ( 


رده إليها يقتضي أنه لا يهلك» وأنها لا تشتاق إليه بطول المغیب. وأما قولہ 8 وجاعلوه من 
المرسلين 4 77 "مم 


وهكذا نجد كيف اهتم القرآن بمعنويات المرأة» وعواطفهاء واهتمامّه بعقلھاء ويتضح 
اعتناءٌ القرآن بعواطف المرأۃ فی قصكة ام موسى عليه السلامء تلك الأم التي ابتليت بإقاء ابنها 
بیدها في ال عندما خافت علیه وقد بت بذلك» فیا لها من مشاعر آليمة عند کل م لا تضاهیها 
قاع رھ لایر با لاس شش رسھا گی ذا الس 

"وف A NR‏ هر ان کی رشن مها اکر ساد راہ ا 
هذه المشاعر اللحظة بعد اللحظة, وینقل لنا تطور‌ها بدقة ور | ا و فر كوت وعرن عدن 
المفقود حین ثلقي الأمُ رضیعھا في النھر؛ ول تحاف ولا رقي | ماو یك وماع سای ثم 
کا اوو TES‏ الجبلية التي خرجّتٰ عن 
7۶ یٰی 1ہ" (وصی رہ اد سیف مرغا إن ڪاٽ دي ووا ن 
مرل لی قابا ڪون نم (القصص ۰10 فبلغ من كلك الله لها ولهء ان رد عليها ولدهاء 
وعطف علیها نفع فرعون وأهل بيته» مَع الأَمَنة من القتل الذي يتخوّف على غيره فكأتهم كانوا 
من أهل بيت فرعون في الأمان والسسّعة» فكان على فرش فرعون ومسُرره(2) 
ان كل هذا الاهتمام بنقل الأحاسيس بتلك الدّقة» والتتابع لكل حال من أحوال تلك المؤمنة 
المبتلاة: یجعلنا ندرگ مدی احتفاء الفرآن الکریم بالمرأة وان تبلیغنا بکل هذا للحدث لهو بمثابة 
اعلان للبشرية بهذا الاهتمام الذي لا يُضاهيه شيء» وإته لحري بکل مومنة أن تطمئن» فتفر" 
عفها E CS KE E e E‏ 
2 الها :دهده و ا إن هي حفظته. وهی ابا دة اهر ةغل 
ا ا کا اعت ارک وھ فی مسا سر طلی سان اھ 
ینتج عنه بطولات فریدة. 
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فى 


الخاتمه4 


لقد حظیت القضایا الاجتماعية في القصص القرآني بنصیب وافر لتشکل بذلك نموذجا لضبط 


يثبت القصص القرآني في عمومه وقصص الأنبياء والرسل علی وجه الخصوص آن العدل هو 
المبدأ الأساس الذي أرسل الله الرسل من أجله وأنزل الكتاب» وأن أولى مراتب العدل وآعلاها 
هي كلمة التوحيد وقوله تعالى ' قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم" 


وقد أكدت سياقات القصص القرآني المختلفة علی آن العنف مبداً هدام يعصف بالفرد والمجتمع 
و السیاق القرآني يكشف في ثناياه عن الدعوة إلى الحلم ودفع السيئة بالحسنة. 


يقدم لنا القصص القرآني المبادئ التي ينبغي أن نواجه بها الإشاعة ويصف لنا قبح هذه 
الظاهرة» ويربط سبحانه وتعالى مسألة الإشاعة بقضية الإيمان ليؤكد على أن السلوك البشري 


نابع من حسن الإيمان وسلامة القلب. 


إن تعامل القصص القرآني مع قضية المرأة بكافة تجلياتها يشير إلى العدل الالهي في ذلك وإلى 
حضارية التعامل مع هذه القضية الحساسة التي تأخذ في حاضرنا بعداً مهما في التدليل على 


البعد الحضاري فيما يطرح حول المرأة. 


)135( 


الفصل الثاني 
نماذج من 
ابتلاءات ومحن الأنبياء في القصص القرآني 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الإخراج من الأوطان. 
المبحث الثاني: الحصار. 


المبحث الثالث: تهديد الأنبياء بالقتل. 
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المبحث الأول 
الاخراج من الأوطان 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الإخراج لغة واصطلاحا. 


المطلب الثاني: نماذج من قصص الأنبياء المخرجين. 
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المبحث الأول 
الإخراج من الأوطان 
المطلب الأول : وقفات مع الإخراج ونظائره 
آولا: تعریف الاخراج لغة واصطلاحا: 
1- الاخراج لغة: الخروج نقیض الدخول, یقال: خرج خروجا ومخرجا فهو خارج وحروج 
وخراج» فقد آخرجه وخرج به» وقد یکون المخرج موضع کت ویقال: خرج مخرجا حسنا؛ 
وهذا مخرجه. آما المخرج فقد یکون مصدر قولك آخرجه" ۱" ویستعمل الخروج بمعنی الظهور 
یقال: (خرجت الشمس من السحاب) آي انکشفت» وقد بستعمل في معنی الانتقال بقال: خرجت 
من البصرة إلى الكوفة» وهو عبارة عن الانفصال من مكانه الذي هو فيه إلى مكان قصده(. 
2- الإخراج شرعا: "انتقال من مكان إلى مكان أو من دار إلى دار بالنفس اختياراً وبنية 
77 0 0 بج ری 
قال تعالی ‏ وذ اڪڌ ناتک ۷ ڪون وک وله ترآ شک نن مرک 


> 1 کا ہمہ 


ا تم نشهدون؟» (البقر :64) " والمراد به النهی الشدید عن تعرض بعض بني اسر اثیل 
لبعض بالقتل» والإجلاءء والتعبير عن ذلك بسفك دماء أنفسهم وإخراجها من ديارهم» بناء على 
جريان كل واحد منهم مجرى أنفسهم؛ لما بينهم من الاتصال القوى نسبا وديناء للمبالغة في 
الحمل على مراعاة حقوق المیثاق» بتصوير المنهي عنه بصورة تكرهها كل نفسء» وتنفر عنه 
كل طبيعة» فضمير أنفسكم للمخاطبين حتماء إذ به يتحقق تنزيل المخرجين منزلتهم» كما أن 
ضمير دياركم للمخرجين قطعاء إذ المحذور إنما هو إخراجهم من دیارھمء لا من ديار 
المخاطبین من حيث آنهم مخاطبونء والخطاب ههنا باعتبار ہے ديارهم منزلة ديار 
المخاطبین» بناء علی ننزیل آنفسهم منزلتهم؛ لتأکید المبالغة وتشدید التشنیم".) وهکذا نجد 
القرآن يبين خطورة الاخراج» وکأن من آخرج آخاه الانسان بدون وجه حق» فكأنما أخرج نفسهء 
وهذا تشنیع لاٍخراج بدون وجه حقء وقد رأى الباحث أن يقسم هذا المبحث إلى مطلبين على 
النحو التالي: 


(') لسان العرب» لابن منظور ج2»ص1125. 
5) الفروق اللغوية »ء ص432. 
() بحث محکم بعنوان ' آثار الإخراج من الديار بين الإيجاب والسلب" أ. د عبد السلام اللوح والشيخ عماد حمتو 
ص11. 
() ارشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الکریم» ج1» ص 125 
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ثانيا: نظائر الإخراج في القرآن 

بعد التدقيق والمتابعة والنظر في كتاب الله وجد الباحث أن كلمة "خرج" ومشتقاتها التي 
لها علاقة بعنوان المبحث قد وردت في و احد و آربعین مت اك عدة و و 
ومشتفاته وذلك مثل " هجّر ' و 'بَعْدَ " وبعض ألفاظ أخرى مثل " التشرید» النفي» الطرد" ١‏ 
المطلب الثاني: نماذج من قصص الأنبياء المخرجين: 

قل تعالى :وَل لزن كم مض کک تنا رض او عو بلک نزک یھ 
کت مک له (إبراهيم:13) لما ذكر الله دعوة الرسل لقومهم» ودوامهم علی ذلك» 
وعدم مللهم» ذکر منتهی ما وصلت بهم الحال مع قومهم» وهو توعدهم لهم باخراجهم من 
الأرضء وهذا أبلغ ما يكون من الردء ولیس بعد هذا فيهم مطمع. لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن 
الهدى؛ بل توعدوهم بالإخراج من ديارهم» ونسبوها إلى أنفسهم» وزعموا أن الرسل لا حق لهم 
فیهاء وهذا من أعظم الظلم فإن الله أخرج عباده إلى الأرضء وأمرهم بعبادته» وسخر لهم 
الأرض وما عليهاء یستعینون بها علی عبادته» فمن استعان بذلك على عبادة اللہ حل له ذلك 
وخرج من التبعة» ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصيء لم يكن ذلك خالصا له» ولم 
يحل له فعلم أن أعداء الرسل في الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا الرسل 
بإخراجهم منهاء وإن رجعنا إلى مجرد العادة؛ فإن الرسل من جملة آهل بلادهم وآفراد منهم 
فلأي شيء يمنعونهم حقا لهم صريحا واضحا؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟ 
ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه اليا دي كا وج رج 
ی ل نازعی تیزم 1 2 2 اف متا 


حاف ويد 4 (ایر اهیم:13 -2.(14 
قال تعالى و انا ڪتجا ڪيه ان اقتا شڪ وا خر من و 07 لته ِ 
4(النساء:66)ء ونبینا کٹ عانی کغیره من الأنبیاء» وأخرج من دیارہہ فقد ورد آنه 4 وقف على 
مشارف مكة عند الھجرۃ فقال: [واللہ إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني 


ا 


() انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » لمحمد فؤاد عبد الباقي > ص‌279. 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 423. 

() سنن الترمذي › كتاب المناقب عن رسول الله #5 باب في فضل مكةء ح3925 ء صححه الألباني. 
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والله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا الخير للذين أخرجواء فقد یکون في خروجهم الخیر؛ 
وفي هجرتهم البركة» وفي تركهم لديارهم تمكيناً لهم ورفعة» فالأمن لا يأتي الا بعد الخوف؛ 
والإيواء والنصرة لا تتأتي إلا بعد الاستضعاف والفرقة» فالأنبياء الذين أخرجوا من ديارهم 
وهجروا وأبعدوا لا يحصى عددهم لذلك سيتناول الباحث أربعة نماذج للأنبياء الذين أخرجوا من 
ديارهم» وقد ذکرهم القرآن الکریم» وهم على النحو التالي: 
آولا: قصة إخراج لوط عليه السلام: 
.4 4 کے | 0 2 کی ا 5000 و 7 
قال تعالى: فا ڪان جاب قزبه إل آن قالوا أخرجوا آل لوط من ترتکم هم اناس 
(النمل:56) لما وصل قوم لوط إلي فلسطين أرسل إليهم نبيا ورسولا إلى قوم كانوا 
يسكنون في الجنوب الشرقي منها في عدة قری مجتمعة» وهم قوم انحرفت فطرتهم وتلوثوا 
بالفاحشة وانتشر فيهم الشذوذء و أعلنوا بها دون تحرج ولا استحیا وعندما نهاهم نبي الله لوط 
عن هذه الفاحشة» وطلب منهم أن يتقوا الله ويرجعوا إلى الطهارة والعفة» فما كان من ردهم إلا 
أن جاؤوا بأمر عجيب وغريبء وهو الطرد والإخراج حينها أمرت الملائكة نبي الله لوط أن 
يخرج من بين هوّلاء المعتدین» ومن آمن معه وأرشدوه إلى طريق لخاد ع كل تعالى: 
ق او و سل منرت هلات قط الیل حك أ ا مر فان 
ا اہ توت ان + (هود: 81) « فش و رو 7 
تفت مک لد وائضوا حبْث فا 4( (الحجر :65) والتعبير بلفظ قريتكم ا 
إشارة بأنها لهم وحدهم يفعلون فيها ما يشاءون ولا يحق لغيرهم أن ينهي فيها ويأمر. 

قال مجاهد " إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء"(3) وفي وصفهم لهم 
بالطهارة كلمة حق أريد بها باطل حيث إنهم بحق طاهرون من هذه النجاسات والقاذورات التي 
استمرأ هذا المجتمع الولوغ فيها ولكن هذا القول قالوه سخرية بهم وبتطهرهم من الفواحش 
وافتخار بما كانوا فيه من القذارة وهو قول يصدر من الكثير من على شاكلة هؤلاء الفسقة» وذلك 
عندما يريد المصلحون تغيير المنكر في مجتمعاتهم فيقول رؤوس الفساد متهكمين أبعدوا هؤلاء 
المصلحين قال ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسيره الآية أنهم عابوهم بما يتمدح به وقال 
قتادة: "عابوهم بغير عيبء أي أنهم يتطهرون من أعمال السوء'(3) 


رو 


() تفسیر مجاهد. ج2 ص240. 
)3) انظر : تفسیر النسفي» ج2 ص 63 
() جامع البيان في تأويل القرآن» ج۰2 ص 15. 
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وقد علق سيد قطب رحمه الله على هذه الآية قائلاً:' يا عجباً ! ومن يتطهر یخرج من 
القرية إخراجاً ليبقى فيها الملوثون المدنسون؟ ولكن لماذا العجب؟وما تصنع الجاهلية الحديثة؟ 
أليست تطارد الذين يتطهرون فلا ينغمسون في الوحل الذي تنغمس فيه مجتمعات الجاهلية 
وتسمية تقدمية» وتحطيماً للأغلال عن المرأة وغير المرأة» أليست تطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم 
و آموالهم و آفکارهم وتصوراتهم کذلك» ولا تطيق أن تراهم يتطهرون لأنها لا تتسع ولا ترحب 
إلا بالملوثين المدنسين القذرين؟ إنه منطق الجاهلية في كل حین ' ۶ 'وقولهم: إنهم أناس 
يتطهرون " سخرية بهم وبتطهرهم من الفواحش وافتخار بما كانوا فيه من القذارة كما يقول 
الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظم: " آبعدوا عنا هذا المتقشف و آریحونا من هذا 
المتز هد" 2 


والدکتور محمد البهي رحمه الله قال: " والنفي من البلاد تراه الطبيعة البشرية المستبدة عقوبة 
ذات فاعلية تلك الطبيعة التي تخضع للاتجاه المادي وحده» والتي ترکز کل سعیها في الحياة 
لاشباع رغبات الانانية لأن نفي المعارض من البلد الذي یقیم فیه إلى خارج البلاد كلية» أو إلى 
بلد آخر فیها من شأنه أن يبعد صوت المعارضة آو یضعفه الی حین» وهنا تتاح الفرصة 
للاستمتاع بالمتع المادية للمستبد في غيبة التحریض والإثارة على ما يجري فعلاً في المجتمع من 
تصرفاته والنفي من البلاد كعقوبة ادن لد قارا على عهد من عهود الانسانية و المجتمعات 
دون عهدء وليس وقفاً على زمن معين إنما هو خاصية تتبع الاستبداد وطغيان الوثنية المادية 
ووقوعه في أي وقت دليل على وقوع الاستبدادء وعلی وجود طغيان مادي متجرد تماما عن 
الروحية الانسانية والقیم الانسانیة(؟. 

هلاك قوم لوط ونجاة لوط عليه السلام: 

عندما أصر قوم لوط على موقفهم المضاد لدعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام توجه لوط 

عليه الصلاة والسلام للی ربه» ولهج بالدعاء طالباً النجاة والنصرة فقال: طس جني وهلي س 
كلو (الشعراء:169 ) وقال آیضا «قال مریت انصمرني علی الق السدی 4( العنکبوت:30) 
فاستجاب سبحانه وتعالی دعاء نبیه لوط عليه الصلاة والسلام وأرسل ملاثکته فمروا على عمه 
ایراهیم علیه الصلاة والسلام» وأخبروه بما آرسلوا للیه. قال تعالی ود جاعت ما لراهیم 
کو دو کی ا ا 9 ے۶ و 0 مم 4 و محر مر و و 
الیش قاوا سنا قال سار فا لس آن بعاء مجل یز فلم ری هد ۷7 تمه گرم و یعس مهم 
۶2 ے ےم ۶ 

١ ۳ 0 E‏ محر محر مسر 6 و 
خیفة فاوا ۷ تخف نا امرس لی قوم لوط 4 (هود: 69۰70) الی قوله تعالی ذهب عن [مهیم الروع 


() في ظلال القرآن» ج3ء ص1316. 
() الکشاف, ء ج2ء ص۰92 93. 
() تفسير سورة الأعراف» للدكتور محمد البهي ص: 84 
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99 


و جهن بشری باوکافي زو ری او یب ریس رکذ ند با رم لئ 
هد عذاب یمود 4 (هود :76-74) وقال تعالی: ری 5 7 12 
یه وا سم لا مک وڃو . . 4 لی قوله تعالی: « ال فا مک آها مساو ٭ 1 
1 مایق مرو" (الحجر : 57-51). وقال تعالی: و کان رمتا اوی تاشر کاو 
کول مرها کاا لسن ٭ قال في لوطا الا تن زلم سنو لكأملا نر كان 
من الغامرن 4 (العنکبوت:32-31) لم تبین هذه الایات عدد الملائكة الذین جاووا لعذاب قوم لوط 
فون ب هو ف کا ما سیل وکلل مار نظ 
نزول العذاب: 

قال تعالی: ٭وآئط را عم کر فانظم سکیف صتاي عَايَةَاٍِنَ 4 (الأعر اف:84)رقال 
تعالی: ل هلما جاء أمربًا عدا حَايهَا اهاط علیها حجام) من ميل متضور 4 (هود:82) وقال تعالی: 


و سر ھی 


اذه م الصبحة من قي6* فما عا سَاذه) وأنطربًا َل 21۴“ رن 


سے ر ر سم 


4 (الحجر: 75-73) قال تعالى: م (الشعراء:120) وقال 
تعالی: و سا سز حاصیبا ما ال لوط ناش سک وقد ماودو ڪن ضيفه فطمستا عي فذوقوا 
SIG‏ (القمر :37-34 ) و من خلال الآيات eT‏ أن الله عز وجل أهلك قوم لوط 
بأنواع من العذاب وهي: المطرء الحجارة المسومة من السجيل المنضودہ الصيحةء قلب قراهم 
بأن جعل عاليها سافلهاء الحاصب» طمس عيونهم. 
ثانیا: قصة إخراج شعيب عليه السلام: 

قال تعالى: قال الهلا الذي سستحكب روا من وه شخ ربكا شيب کر و ادن اا ین فر ازو ی 
كنال کا ا (الأغزاف:88) لقذ ارسل الله سبحانه وتعالی شعیب علیه السلام ای 
آهل مدین» وهم عرب يسكنون مدينتهم مدين التي هي قريبة من أرض معان من أطراف الشام 
مما يلي الحجاز قريباً من بحيرة قوم لوط وكانوا بعدهم فيما حكاه القرآن بمدة قريبة(©: 
إن منطق هؤلاء المستكبرين هو منطق الملأ المستكبرين في كل زمان ومكان عندما يقفون أمام 
الانبیاء ودعاة الحق» ویعاملونهم بهذه المعاملة و الجلافة والغلظة والقسوة ‏ عندما رأى القوم أن 


(') تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر : ج2ء ص452. 

خو مات گر هن هدمع بات 

() فی الس لزا موا اتی ةة شرفت 
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سخريتهم واستهزاءهم بشعيب لم يقف حائلاً دونه ودون دعوته إلى اللهء عند ذلك علموا أنه لا بد 
من وسيلة قوی لاسکات صوت الحق, والوسيلة هذه المرة هي التهدید والوعید, فقد تدارسو| 
الأمر وتبادلوا الآراء واجمعوا کیدهم علی آن برجموه بالحجارة حتى يموت ویرتاحون منه ومن 
دعوته؛ ولکن رجعوا الی صوابهم عندما سکت غضبهم وتذکروا أن لشعیب عشيرة كريمة 
وما زالت على دينهمء فلو قتلوا ابنها فان هذه العشيرة ستأخذها عزة الكُخوة وشفقة البنوة التي 
تربطها بشعیب فیغضبون له وهذا الذي یخشاه القوم. لهذا قالوا لشعيب " ولولا رهطك" نعم إن 
الکفر ملة واحدة فکما آن القرشیین نآمروا على قتل النبي 6 واجمعوا على ذلك» وکما آحجم 
المدنيون هناك إكراماً ارهط شعیب. آحجم القرشیون هنا اکراما لبني هاشم» وهذا دلیل واضح 
علی احنقار الکفار لأنبيائهم واعتزازهم بالعصبية؛ لهذا ختم قوم شعيب مقالتهم له بقولهم وما 
ات علینا بعزیز' ولکننا صبرنا عليك (کراما لرهطك. علی آن نضع آمامك خیارین لحل 
الاشکال القائم بیننا وبينك» هذان الخیاران هما: ما تخرج آنت ومن معك من المومنین من 
مدینتنا فتریحنا من سماع ما نقوله لنا وتتجو بنفسك وبمن معك من بطشنا وعداوتنا» والخیار 
الثاني والذي نتمناه آنفسنا مع آنه صعب عليك تحقيقه ونحن نعلم آنك ستمانع في تنفيذه وهو 
رجوعك أنت وأنصارك إلى شريعتنا التي كان عليها آباؤناء وعلیها نحن الان فان استجبتم لنا 
فستجدون منا المعاملة الطیبةء وتجلسون بیننا مکرمین لا نمسکم بسوء ولا نخرجکم من قرینتا. 


رد شعیب علی قومه: 

کان منطق شعیب في الرد علیهم» منطق للمومن بان وصاحب الرسالة الحقةء استبعد 
ولا آن یکون آمر الاعتقاد عامة» مر قهر واکراه» قال (أولوسكا کام‌هین) فانه یستحیل علی 
الإنسان أن يكون مؤمناً بأمر ما وفي إيمانه شائبة إكراه؛ لأن الإيمان هو التزام إرادي ومشيئي 
بسلوك معين وتصرفات معينة في الحياة» لا يمكن أن يتم على المدى الطويل إلا بدافع الاختيار 
المحض في قبول الإيمان في البداية قبولاً إرادياًء واعتبر ثانياً أن الرجوع منه عن عقيدة التوحيد 
بعد أن كلف من الله برسالة الدعوة إليهاء خيانة لأمانة الله سبحانه وتعالى» «قَرافتَرا على اللد 


ڪل 


سو 


ناف ماک بد اذ تھا الد 4(الأعراف: 89 ) 


ما ترك نبي الله شعيب وسيلة ناجحة لإقناع قومه بدعوته؛ إلا أخذ بها وسلكها معهم؛ 
ولكن قومه أصروا على باطلهم وضلالهم واختاروا الضلال على الهدىء والعذاب على المغفرة 


(!) انظر: التحرير والتنوير » ج12 » ص148 . 
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عند ذلك وبعد هذه المجاهدة والصبر علم شعيب أن هؤلاء قوم طمس الله على قلوبهم فأعماها 
ع الحق ھا اه سیف و ا ج ام ئن کي خر و اف 
على مکانتکم" ثم توجه إلى الله يدعوه ليحكم بينه وبين قومه ويعجل لهم العذاب قائلاً« مما ام 
کیکا وین قوس ملع وآنت خیم انح » (الأعر اف:89) فاستجاب الله له وحكم بعذابهم واستئصاله» 
وهذه سنة الله في الأمم المكذبة لأنبيائهم» قال تعالى:8 ون جد لمكة لديل ٩‏ (لفتح:23) وفي 
سورة الأعراف قال تعالى: ل فأحذ هر الرحفةفأصبحوا في داه د ابي 4 (الأعراف:78) 

كلك في ور الوت و كدي ا ود ركنن تاهما فی کا _ۂ انم 4 العنکبوت: 37) 
أما في سورة هود فجاء العذاب بالصيحة قال تعالى ولد الزن ساسح تما في هط 
جَائمينَ 4 (هود: 67). 
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قال تعالی وی نی یی فلا موی الاب دیاش ان کل 
الَاصِحِينَ 4 (القصص:20) وهذا الرجل هو مؤمن آل فرعون وكان ابن عم موسى عليه السلام؛ 
والمراد بأقصى المدينة هو آخرها وأبعدها وإخراج موسى عليه السلام هو نجاة له ولدعوته 
لتے حا بها» حیث لا بتوقف الباطل عن ملاحقة أهل الحق والدعوة حینها یکون الخروج 
رحمة بهم من آن ینالهم آذی المجرمین» حيث يخبرنا الله تعالى عن خروج موسی علیه السلام 
من مصر خائفاً يترقب ويتلفت خشية أن يدركه أحد من قوم فرعون» وهو لا يدري أين يتوجه 
ولا إلى أين يذهبء وذلك لأنه لم يخرج من مصر قبلهاء ولما ورد ماء مدين وكانت بثراً يستقون 
منها ومدين هي المدينة التي أهلك الله فيها أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه السلام» وعاد 
موسى عليه السلام إلى مصر بعد اشتياق كبيرء وواجه فرعون وكان مطلبه بعد توحيد الله 
تبارك وتعالى أن يرسل معه بني إسرائيل» ويفك الأساری من قبضته وقهره وسطوته» ويتركهم 
يعبدون ربهم حيث شاءواء ويتفرغون لعبادته وتوحيده!2 'ومدين هي قرية شعيب عليه السلام 
سميت بمدين ابن إبراهيم ولم تكن في سلطان فرعونء وبينها وبين مصر مسيرة طويلة وكان 
موسى لا يعرف إليها الطريق حيث خرج حافياً لا يعيش إلا بورق الشجر فما وصل حتى سقط 


5) انظر: فتح القدير ‏ الشوکانی ج4ء ص165. 
([) انظر : تفسیر القرآن العظیم لابن كثير» ج1ء ص259. 
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خف قدمه۲) وهنا بداً الصراع بين موسى ومن معه من المؤمنين وبين فرعون ومن معه من 
الطغاة حيث أمر موسى بالخروج بالمؤمنين من مصر لتنتهي فترة البطش والتنكيل بالمؤمنين 
وليمضوا إلى قدر الله ليحققوا مرحلة جديدة من تاريخهم ولم يعرف مقدار إقامة بني إسرائيل في 
مصر يحاول المؤرخون وعلماء الآثار تحديد هذه الفترة بالسنوات فيذهبون إلى أن يوسف عليه 
السلام دخل مصر في القرن السادس عشر قبل الميلاد تقريباً وذلك في عهد الأسرة التاسعة 
عشرة ولا يجزم بما قالوه كل ما نقوله أن فترة إقامة بني إسرائيل في مصر كانت طويلة قد 
عرف الملأ من قوم فرعون » وهم رجال حاشیته وحكومته والمقربون إليه أنها فعلة موسى . 
وما من شك أنهم أحسوا فيها بشبح الخطر فهي فعلة طابعها الثورة والتمرد » والانتصار لبني 
إسرائيل . وإذن فهي ظاهرة خطيرة تستحق التآمر ولو كانت جريمة قتل عادية ما استحقت أن 
یشتغل بها فرعون والملاً والکبراء فانتدبت ید القدرۃ واحداً من الملأ . الأرجح أنه الرجل 
المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه » والذي جاء ذکره في سورة ( غافر ) انتدبته لیسعی 
إلى موسى ۲ من آقصی‌الدنة 4 في جد واهتمام ومسارعة . لیبلغه قبل أن يبلغه رجال الملك : « 
(لقصص:20-21) ومرة آخری نلمح السمة الواضحة في الشخصية الانفعالية التوتر والتلفت 
ونلمح معها ۰ التوجه المباشر بالطلب إلى الله » والتطلع الی حمایته ورعايته » والالتجاء إلى 
حماه في المخافة » وترقب الأمن عنده والنجاة :8 مرب نحن من القوم الظالمين 4 ثم يتبعه السیاق 
خارجاً من المدينة » خائفاً يترقب » وحيداً فريداً » غير مزود إلا بالاعتماد على مولاه؛ والتوجه 
ظا ره وها ا وکا وه ناء کدی قال سی مریی ان دی سواء اسيل 4 (القصص:22) . 
ونلمح شخصية موسى علیه السلام فریدا وحیدا مطاردا في الطرق الصحراوية في اتجاه مدین 
في جنوبي الشام وشمالي الحجاز مسافات شاسعة ‏ و أبعاد مترامية » لا زاد ولا استعداد ۰ فقد 
خرج من المدينة خائفاً یترقب ء وخرج منزعجا بنذارة الرجل الناصح ‏ لم یتلبث » ولم یتزود 
ولم یتخذ دليلاً ونلمح إلى جانب هذا نفسه متوجهة إلى ربه » مستسلمة له » متطلعة إلى هداه : 
۲ عسى مربي أنهديني سواء السبيل 4 ومرة أخرى نجد موسى عليه السلام في قلب المخافة ء بعد 
فترة من الأمن بل من الرفاهية والنعمى ونجده وحیدا مجردا من قوی الأرض الظاهرة جمیعا 
» بطارده فرعون وجنده » ویبحئون عنه في کل مکان » لینالوا منه الیوم ما لم ینالوه منه طفلا 


0( الکشاف» للزمخشري» ج23 ص161. 
5) انظر: القصص القرآنيء صلاح الخالديءج3ء ص72. 
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ولکن الید e‏ فها هو ذا یقطع 
نک مت عرممت ای کیت تفت إلنة اليد e‏ 


رابعا: قصة إخراج لنب 4# 

قال تعالى: وإلأعسراعت تسل 0 م هما في الغا يو لصحيه 
خی الد کا کن ا ا اوها يكم کان کا انال رکال 
الما م9 (لتوبة:40) " المراد خروجه مهاجراه وأسند الاخراج إلى الذين 
کفروا لیم تسببوا فيه بان یروا لخروجه غیر مرةه کما قال تعالی: ۶ نکر بل لین 
کرو وهآ وه آز بخررجواه وک رو وک لاله یلماک رین که (الفال: 30) > وبان 
a. ۳‏ في الذعوة إلى ان اقا اسن اف والمقاطعةء قترفر كت انناب 
خروجه؛ ولكنهم كانوا مع ذلك يترددون في تمكينه من الخروج خشية أن يظهر أمر الإسلام بين 
ظهراني قوم آخرينء فلذلك كانوا في آخر الأمر مصمّمين على منعه من الخروجء وأقاموا عليه 
من يرقبه وحاولوا الإرسال وراءه ليردوه إليهم؛ وجعلوا لمن یظفر به جزاء کبیرا ".(2) 
دعا النبي 4 للخروج هو إجماعهم على قتله كما أوضحت الآية السابقة» فمعنى: (ليُثبتوك) 
ليحبسوك» يقال: أثبته» إذا حبّسه ومنعه من الحركة وأوثقه» والتعبير بالمضارع في یثبتوك 
ويقتلوك» ويخرجوك» لأن تلك الأفعال مستقبلة بالنسبة لفعل المكر؛ إذ غاية مكرهم تحصيل واحد 
من هذه الأفعال» وأشارت الآية إلى تردد قريش في أمر النبی ک8 حی حين اجتمعوا للتشاور في ذلك 
بدار الندوة في الأيام الأخيرة يل هجرنه فاختلفوا في دلك. فقال بعضهم: لذا أصبح فأثبتو 
بالوثاق ومئدوا عليه باب بيت غير كوة تلقون إليه منها الطعام؛ وقال أبو جهل: أرى أن نأخذ من 
كل بَطن في قريش فتیٗ جلدا فیجتمعونء ٹم یأخذ کل واحد منھم سیفاء ويأتون محمداً في بيت 
فيضربونه ضربة رجل واحدء فلا تقدر بنو هاشم على قتال قريش بأسرهاء فيأخذون الدية 
ونستریح منه» وقال هشام بن عمرو: الرأي أن تحملوه على جمل وتخرجوه من بين بين أظهْركم فلا 
یضرکم ما صنع. فكانت کل الخیارات آمام النبي ی صعبة ومرة» ولما أجمعوا أمرهم على 
قتله» كان لابد من التضحية والخروج والنجاة من آجل إكمال هذا الدين»ء وفعلا كانت هجرة 
النبي 6 محطة فاصلة في تاريخ البشرية» حيث بدأ تاريخ الأمة الإسلامية بهاء فمنذ كانت 
الهجرةء بدأت مرحلة جدیدف وعهد جديدء وانطلاقة جديدة» وتظل جريمة إخراج النبي ول درساً 


() انظر : في ظلال القرآن» سید قطب» ج6»ص334- بتصرف 
(5) التحریر والتنویر » ج10 ج201. 
() المرجع السابقء ج9 ء ص327. 
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للتاریخء وعبرة لكل معتبرء وأسوة لكل داعية» فقد ترك أحب الديارء وترك فيها ذكرياته» وترك 
آهله» وكل ذلك حبا لله والدين والوطن. قال تعالى: « ون ك ادو ليَستفرونك من الأمرض ليخ رجوك ما وإذا 
0222 کی پم کے E‏ کی و 0 و سر و 1 _ 1 
لو خلافلت/۷ قلبلک 4۴ ستةمن قد مسا فلت من مرستا ولا تجد لستتعا تخويلآ 4 (الإسراء:77-76) وكان 
وعد الله حقا فلم تمض سوى سنتين حتى هزموا في بدرء ليمضي الاسلام شاقا طریقه علی ید 


)147( 


الابتلاء والاضطهاد سبب خروح النبي يخ 


قال تعالى: 9 7-۳ بلق الذ ذن کن روا وه تاو آز بخ روشک رون نکر له ال خير 

کر( (الأنفال G0:‏ انه التذکیر بما کان في sS‏ تغير الحال » وتبدل الموقف وإنه 
ليوحي بالثقة واليقين في المستقبل »> كما ينبه إلى تدبير قدر الله وحكمته فيما يقضي به ویأمر 
ولقد كان المسلمون الذين يخاطبون بهذا القرآن أول مرة » يعرفون الحالين معرفة الذي عاش 
ورأى وذاق وكان يكفي أن يذكروا بهذا الماضي القريب » وما كان فيه من خوف وقلق؛ في 
مواجهة الحاضر الواقع وما فيه من أمن وطمأنينة» وما كان من تدبير المشركين ومكرهم 
برسول الله 4 في مواجهة ما صار الیه من غلبة عليهم لا مجرد النجاة منھم! لقد کانوا یمکرون 
ليوتقوا رسول الله ب ويحبسوه حتى يموت؛ أو ليقتلوه ويتخلصوا منه؛ أو ليخرجوه من مكة منفيا 
مطروداء ولقد ائتمروا بهذا كله ثم اختاروا قتله؛ على أن يتولى ذلك المنكر فتية من القبائل 
جميعا؛ ليتفرق دمه في القبائل؛ ويعجز بنو هاشم عن قتال العرب كلهاء فيرضوا بالدية وينتهي 
الأمر! والصورة التي یرسمها قوله تعالی:[ویمکرون ویمکر اشم» صورة عميقة التأثیر؛ ذلك 
حین نتراء‌ی للخیال ندوة قریش» وهم يتامرون» ویتذاکرون» ویدبرون» ویمکرون» وا من 
ورائهم محیط یمکر بهم ویبطل کیدهم وهم لا يشعرون! إنها صورة ساخرة» وهي في الوقت 
ذاته صورة مفزعة» فأين هوّلاء البشر الضعاف المهازیل من تلك القدرة القادرت قدرة الله 
الجبار» القاهر فوق عباده, الغالب علی آمره وهو بكل شيء محیط؟. ولقد سلك الرسول كل 
طریق سلیم لنبلیغ دعوة الم وسلك المشرکون في المقابل کل طریق یخطر بالبال لیثنوه عن 
القیام بأمر اتب سلکوا معه طریق الاغراء و الضغط العائلي. و التشویه» وبث الدعایات الکاذبة 
والمقاطعةء لعلهم يحطمونه نفسياً فيتوارى خجلاً من. هذا الدين» ويعود إلى دين آبائه» ولقد تحدث 
النبي 6 عن إيذائه في بدء الدعوة حيث كان وكندا في تبلیغ دعوته فقال صلى ك8 القد أوذيت 
في الله وما يؤذى أحدء وأخفت في الله وما يخاف أحد...]” وهكذا اقتضت سنة الله أن جعل لكل 
نبي أعداء يمكرونٍ به فجعل لادم إيليس ولموسق فرعونٍ وللنبي تل أبا جهل وأعوانه 
وڪذلك جما ڪل ي ڪدوا نالجر يي و نی مرت او وا (الفرقان:31) والله سبحانه لا 
بض عيادم ولن ترکیم وأجرهم واقع محفوظ قال تعالی: ۶« و ون باج في سبيل للذ في 


2 
س وو 


اض مض کر رک تخر رن 21 لی امو نہب مک وت فد و5 وقع اجره على اللو 
کاخ سنا 4 (النساء100) 


(') انظر: في ظلال القرآن » ح3 ۰ ص392 بتصرف. 
(/) سنن ابن ماجة ‏ افتتاح الکتاب في الایمان وفضائل الصحابة والعلم» باب في فضائل أصحاب رسول الله يه 
» فضل سلمان وآبي ذر والمقداد» ح151 ء صححه الاألباني. 
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إن سياسة الإخراج والطرد تتجدد اليوم مع الشعب الفلسطيني فطرد المقدسيين من القدس وإبعاد 
المجاهدين إلى خارج أماكن سكناهم إنما يعبر عن الظلم الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني 
العظيم و لا سيما النكبة التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني عام 1948 حيث طرد واخرج 
الشباب والرجال والشيوخ والنساء والأطفال من بیوتھم ظلماً وعدواناً بعد الملاحقات 
والمطاردات وإيقاع قتلى في صفوف أبناء شعبنا وتدمير البيوت وتغيير معالم البلاد إنها النكبة 
الحقيقية لشعب أعزل كان يعيش على أرضه مطمئنا مؤمنا وفي خلال أيام اصبح مشرد ومشتت 
خارج بلده ووطنه. 


إن إخراج الأنبياء على يد أقوامهم كان له هدف وهو القضاء على الرسالة التي يحملونها 
والدعوة التي ينشرونها لذا فإن الداعية اصبح مهدد بالإخراج والطرد من الديار اسوة بالأنبياء 
الذين حملوا الأمانة وشعبنا الفلسطيني حينما طرد من بلاده ووطنه إنما كان الهدف تغيير معالم 
فلسطين المسلمة التي باركها الله وقدسها واستطاع اليهود أن يقيموا وطن قومي لهم على أرضنا 
المحثلة . 


واليوم وشعبنا الفلسطيني العظيم وهو يحيى ذكرى نكبته وذكرى خروجه من الديار والأوطان 
يؤكد أن أقرب إلى العودة وأن العودة أصبحت قاب قوسين أو ادني لا سيما أن هذا العام كان 
إحياء النكبة يختلف عن كل عام حيث أريقت دماء ابناء شعبنا على الحدود اللبنانية وعلى الحدود 
السورية وفي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وخرج الآلاف في العواصم العربية والإسلامي 
يهتفون لفلسطين ولحق العودة ولقد هتفت الثورات العربية المتواصلة في بعض من الدولة 
العربية لفلسطين ولحق العودة . 


إن شعبنا الفلسطيني العظيم عرف طريق العودة إلى الديار فأنبياء الله سبحانه وتعالى عادوا إلى 
ديارهم منتصرين فاتحين بعد أن أخرجوا قهرا وظلما وعدوانا ورفعوا لواء الدعوة ونشروا 
الإسلام في كافة بقاع الأرض وهذا لم يتحقق إلا بإيمانهم الراسخ أن الله سبحانه وتعالى ناصرهم 
ومؤيدهم فشعبنا اليوم يجب أن يثق تماما ويعلم علم اليقين ان طريق العودة إلى الديار هو طريق 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى وأنه يؤيد الحق وينصره ولو بعد 
5 ۲ رک ہے ے کو 5 و مک سمه 00 4 2 7 
حين قال تعالی : ہا للذن باتلوں تام ظلموا ای کی تمھ لد ٭ الین اخ رجوا من دام ھم میس 


و و مہ 7 
حَق إل نوا الله ( الحج: 40) 
وم 
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فى 


الخاتم4 
إن الإخراج ابتلاء يبتلى الله به بعض عباده المؤمنين على سنة مقدرة من الله وحيث ان 
الإحراج عقوبة ثابتة قررها الله سبحانه وتعالى على من خالف أمره ونهيه وثبت من خلال 
القصص القرآني أن الإخراج من الديار والأوطان وسيلة يتبعها أعداء الله في محاربة الأنبياء 
والرسل والدعاة إلى الحق» وكان تعامل الأنبياء والرسل مع هذا النوع من الابتلاء یمثل لنا 
قيمة علیا نحتذي بها. ومنهجا خالدا نسیر علیه في حیاننا وفي تعاملنا مع أعداء اللہ وفي كل 
الأحوال ورغم الإخراج من الأوطان والديار دائماً كانت الغلبة للثلة المؤمنة ويتحقق الخير 
والطمأنينة بعد كل ابتلاء ومحنة لأن الإخراج سنة عامة في الرسل والأنبياء ومن سار على 


هديهم وقد ثبت أن الإخراج سنة ثابتة دائرة بين الابتلاء والتسليط 
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المبحث الثانی 
الحصار 
وفیه مطلبان 
المطلب الأول: الحصار لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: نماذج حصار النبي 4 وأصحابه 


المطلب الثالث: وسائل كسر الحصار 
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المبحث الثاني 
الحصار 
المطلب الأول: الحصار لغة واصطلاحاً: 


أولاً. الحصار لغة: للحصار في اللغة تعريفات متعددة منها: المنع» والتضنييق» والحبسء يقال: 
حصنرہ يَحصرٴہ حصراً فهو محصور ضيّق عليهء وأحصره العدوّ إذا ضيق عليه فحصيرء أي 
ضاق صدره. وحَصرة العدو یَخصرونه» إذا ضيقوا عليه وأحاطوا به. 
ثانیا: الحصار اصطلاحا: ومفهوم " الحصار في کلام العرب هو: منم الذات من فعل ما» سواء 
بالمنع آو بالتضییق آوبالحبس ".۱ وربما يحتاج ذلك إلى ضرب طوق ماديء آو معنوي» لعزل 
بقعة من الأرضء أو الناس. وقد يأخذ مفهوم المقاطعة الشاملة في غير الجانب العسكري. 

يعد الحصار من أقدم الأساليب الخبيثة التي استخدمها الباطل في صراعه الطويل مع 
الحق وأهله» صراعاً معنويا ومادياً شاملاء يكشف في تناياه عن قبح طبع أهل الباطل» ولكنه في 
الوقت نفسه يكشف عن إفلاسه في مواجهة الثلة المؤمنة» حيث إن الحجة تقرع بالحجة؛ والمنطق 
يواجهه منطق مثله» أما وإن الباطل لا يملك منطقاء ولا يهتدي لحجةء فإن طبيعته الشريرة 
تسوقه سوقا لمثل هذا اللون من ألوان العقاب التي يمارسها بحق الثلة المؤمنة. 

قال تعالى: (لفراء لذبن أُخص يوا في سبيل اللَهمستطيموقَ ضري في امرض ) (البقرة: 273) بالنظر 
تو سی مہ بل ات سر رسای امسر ات هن اي 
مرة يأتي بما لا تقدر أنت على دفعه؛ ومرة يأتي بما تقدر على دفعه. 
فالذي مرض مثلاً وخصیرٌ على الضرب في الأرض» أكانت له قدرة أن يفعل ذلك؟ لا » ولکن 
الذي أراد أن يضرب في الأرض فمنعه إنسان مثله فإنه يكون ممنوعاء إذن فيئول الأمر من 
الأمرين إلى المنع» فقد یکون المنع من النفس ذاتهاء أو متم من وجود فعل الغیر» فهم آحصروا 
في سبيل اللك حصیروا لان الکافرین یضیقون علیهم منافذ الحیاة أو حَصَرُوا أنفسهم على 
الجهادء ولم يحبوا أن يشتغلوا بغيره؛ لأن الإسلام كان لا يزال في حاجة إلى قوم يجاهدون. © 
والحصار آصبح في زمننا وسیلة» وسلاحا يسلطه القوي على الضعيف ليحقق أهدافه وأكثر من 
يحاصر في هذه الأيام هم المسلمون» وقد رأى الباحث أن يقسم هذا المبحث إلى مطلبين على 
النحو التالي: 


([) لسان العرب. لابن منظور ج ۰4 ص193. 
([) التحریر والتتویر ج2» ص222. 
([) تفسیر الشعراوي» ج1 ۰ ص754. 
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ثالثا: الحصار ونظائره في القرآن الكريم: 
وقد استخدم القرآن الکریم مشتقات الجذر "حصر" في ستة مواضع( على النحو التالي: 

1 . قوله تعالی: یادا انسح اهم لحر فاقوا النش بیع تیش رضم وذو وا خمروض 
(التوبة:5) والمعنی: "احبسوهم وامنعوهم من التصرف"2) 

2 قوله تعالی: :الخ انی سیل انت ضرا اض ) (البقرة: 273) 
والمعنى: 'حبسوا ومنعو ا( 

3.قوله تعالی: نوا الب وا +7ك- ا ادي (البقرة: 196) 

والمعنی: "فان آحصرتم آي: صددتم عن الوصول الی البیت ومنعتم من اتمامهما )٩(‏ 

4 قوله تعالی:( ویه) وحصوم) ويا مین 4 (آل عمران: 39) 

والمعنى : ا آي: مبالغا في منم النفس عن الشهوات والملاهي .٩(‏ 

5.قوله تعالی: (أج وک حمک صدو رشان اترڪ وتوا قو م (النساء: 90) 
والمعنی "حصرت بمعنی: ضاقت صدورهم (؟) 

7.قوله تعالی: ( وملا جر أڪافر ن حمر © (الإسراء: 8( 

والمعنی : "حاصرا آي: حابسا (. 

والمتأمل في المعاني المتعددة للایات السابقة یجد آنها تدور حول المعاني اللغوية المتمثلة في 
المنع و الحبس و التضییق. 

المطلب الثاني: نماذج من حصار النبي و 

آولا: حصار اجتماعي في شعب آبي طالب 

قال مال( وک ان اڪ کی رك عن ويڪ ِن استطاعوا و بريد ميڪ م ڪن 

دنه ميمت وهو اف فلت حلت آغعایم في ادا خر رات آصحاب اکا هد فیها عادو 


6(البقرة:217) " هذا ا عام لکل الکفارء لا یزالون یقاتلون غیرھمء حتى يردوهم عن 


() المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد عبد الباقي »ص 206-205. 
([) التبیان في تفسیر غریب القرآن» شهاب الدين الجياني » ج1»ء ص221. 
() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج3 ص 322. 
() تفسیر القرآن العظیمء لابن کثیرء ج1ء ص312. 
(ڑ) قسیر البیضاوي: ج 1ء ص35. 

() تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن؛ الطبريء ج4ء ص199 

([) المرجع السابق: ج2» ص219. 
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دينهم» وخصوصاء آهل الکتاب» من الیهود و النصاری» الذین بذلوا الجمعیات » ونشرو ا الدعاة» 
وبثوا الأطباء» وبنوا المدارسء لجذب الأمم إلى دينهم؛ وتدخیلهم علیهم» كل ما یمکنهم من الشبه 
التي تشککهم في دینهم!. (۲ ولکن المرجو من الله تعالى» الذي مَنّ على المؤمنين بالإسلام؛ 
واختار لهم دينه القيم» وأكمل لهم دينه» أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم القيام» وأن يخذل كل 
من آراد آن یطفی نوره» ویجعل کیدهم في نحورهم» وینصر دینه» ويعلي کلمته. 

استخدمت القيادة الفرشية سلاحها التخیر؛ لِذ اتخذت قرارها المجرم بفرض الحصار 
الجماعي علی قبيلة بني هاشم» وذلك حین آفلست جمیع محاولاتها السابقة لایقاف مسيرة الدعوة 
الإسلاميةء حتى إذا مني القرشيون بالخيبة في تلك المحاولات جميعاً عزموا على اللجوء إلى 
سلاحهم الأخيرء وکان ذلك في السنة السابعة للدعوة» وكانت كثرة المسلمين قد وفقت إلى الفرار 
بأنفسها إلى الحبشةء وكان حمزة وعمر رضي الله عنهماء قد اعتنقا الإسلام» وكذلك أبو طالب قد 
رفض صراحة» أن يخذل الرسول # نزولا عند مطلب قريش» وباستثناء أبي لھبء وکان بنو 
هاشم كلهم قد عقدوا العزم علی آن بنصروه» ویقاتلوا دفاعاً عنه» حتی الرجل الثخیر» وفوق 
هذاء فقد راح نور الإسلام ينتشر من قبيلة إلى قبيلة» من أجل ذلك قرر القرشيون إن يفرضوا 
حصارا اجتماعیا علی بني هاشم. فلا یتزوجون منھم؛ ولا يزوجونهمء ولا يبيعونهم شيئاء ولا 
يبتاعون منهم شيئا [ وذلك أَنّ قَرَيْشا وكناتة تحالقت علَى بَنِي هاثيم وبَنِي عَبْد المطلب و بني 
المُطلِبء أن نا ینام ولا یمهم حتى يُسلِمُوا إِلَيِْمْ النبي 5 ](0. ثم إنهم كتبوا صحيفة 
بهذا المعنى» وعلقوها في جوف الكعبةء لكي يعطوها معنى القداسة» فلما سمع بنو هاشم بهذا 
شخصوا إلى موطن منعزل من مكة يعرف بالشعب.(8) 

وشكل الحصار الاجتماعي مصاعب جدية أمام الدعوة الإسلامية» إذ مرت في مرحلة 
جمود بعد نهضتها السابقة» فلم يعد بالإمكان أن يتصل المسلمون بالقبائل العربية وهم 
محصورون داخل شعب أبي طالبء ذلك أن بني هاشم قبلوا ببطولة ملحمية أن يقفوا مع الرسول 
فی محنتھء ويعيشوا في أشد الظروف قسوة في ظل المقاطعة القرشية اجتماعياً واقتصادياً. 

دخل النبي ‏ ومن معه من بني هاشم وغيرهم في شعب بني هاشم مضطرينء وقد 
اشتد الحصار علیھمء وانقطع العونء وقل الغذاءء حنی بلغ بهم الجهد آقصاه» وسمع بکاء الأطفال 
من وراء الشعب» وعضتهم الاأزمات العصبية حتی رثي لحالهم الخصوم وقد واجه 
المحصورون کل ذلك بصبر وصمود راسخ کالجبال» ولم یکتف المشرکون بتلك الحملة الشديدة 


(') تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص97 

() صحيح البخاري» كتاب الحج» باب نزول النبي صلى الله عليه و سلم مكة» ح1513 

() انظر: سبل الهدى والرشادء في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ 
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على الإسلام والمسلمين» بل آلبوا العرب علیهم من کل فجء كما لم يكتفوا بما تعاهدوا عليه في 
الصحیفة الظالمة فحسب فهذا نداء الولید بن المغيرة في قریش آیما رجل وجدتموه عند طعام 
يشتريه فزيدوا عليه وحولوا بينكم وبينه» ومن لم يكن عنده نقد فلیشتر وعلي النقد!“ فیرجع 
أحدهم إلى أطفاله وهم يولولون من شدة الجوع؛ وليس في يده شيء پطعمهم وقد ی 
ذلك خلاثة سنوات» وکان لا بصل للیهم شيء الا سرا لقد بلغ الحصار بالمسلمین ما بلغ حتی 
ألجأهم أن يطعموا مما لا مساغ له» واستعذبوه في سبیل دينهم وعقيدتهم» وطبيعي آن یستعجل 
المسلمون الخروج من هذا المأزق لما وعدوا به من النصر والتمکین» وقد أحزنت تلك الآلام 
بعض ذوي الرحمة من قريش» فکان آحدهم یحمل علی البعیر زادا ثم یضربه في اتجاه الشعب؛ 
ويترك زمامه ليصل إلى المحصورين فيخفف شيئاً مما بهم من إعياء أو فاقة. (2) 
نقض الصحيفة وكسر الحصار 

لقد تصدى لإبطال المقاطعة جماعة من قريش بزعامة هشام بن عمرو بن ربيعة» فقد 
سامته آحوال المسلمین لما هم فیه من عناء» وکان ذا شرف في قومه» وقد آبلی بلا حسناء؛ لذ 
مشى إلى زهير بن أبي أمية وكان شدید الغيرة على النبي # والمسلمين؛ إذ كانت أمة عاتكة 
بنت عبد المطلب. فناشده حق الرحم قائلاً: يا زهيرء أرضيت أن تأكل: الطعام» وتلبس الثياب: 
وتنكح النساءء وأخوالك حيث قد علمت؟؟ أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي جهلء ثم دعوته إلى 
مثل ما دعاك إليه ما أجابك أبداً قال: فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد والله لو كان معي آخر 
لنقضتها. فقال قد وجدت رجلا قال فمن هو؟ قال أنا قال أبغنى ثالثا فذهب إلى المطعم بن عدي 
فوافقه وطلب منه رابعاء فذهب إلى أبي البختري» فوافقه على أن ينضم إليهم خامساء فذهب إلى 
زمعه ابن الأسود فانضم إليهم» فاجتمعوا هناك وتعاقدوا على القيام في نقض الصحيفة فقال 
زهير أنا أبدؤكم بالكلام 0" فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم وغدا زهير فطاف بالبيت سبعاً ثم أقبل 
على الناس قائلاً: 'يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى والله لا أقعد حتى 
تشق هذه الصحيفة الظالمة» قال أبو جهل: كذبت والله لا تشق قال زمعة : أنت والله أكذب ما 
رضينا كتابتها قال أبو البختري: صدق زمعة:؛ قال المطعم: صدقتما وكذب» من قال غير ذلك 
وقال هشام: نحوا من ذلك» فنكس أبو جهل رأسه وقال: هذا أمر قضي بلیل فقام المطعم إلى 
الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا باسمك اللهم وقد كان مصير كاتب الصحيفة أن شلت 
یدہ علی اختلاف في اسمه ".0 

وهكذا كان مصير الظلم والقطيعة جعل الله بأسهم بينهم شديدء وفك الحصارء وأيد الله 
الدعوة المحمدية برجال من رؤساء قريش المشركين. 


(') انظر: السيرة النبوية» لابن إسحاق»ء ص52 
(2) انظر : فتح الباري في شرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج7ء ص193-192 
() انظر: السيرة النبوية لابن هشام» ج1ء ص376-374 
4) المرجم السابق» ج۰1 ص376-374( 
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ثانيا: الحصار الاقتصادي: 

هذا نوع من الحصار تزعمه المنافقون في مواجهتهم الطويلة مع آهل الحق» وظنوا 
لفرط جهلهم. وقلة فقههم. أنهم بهذا يستطيعون القضاء أو حتى التضييق على النبي والثلة 
المؤمنة معه. 

قال تعالى: ل( هم موی مه ماهتا وه خرن ارات نمض 
وک مار (لمنافقون:7) عن زید بن آرقم قال : [کنت في غزاة فسمعت عبد الله بن 
آبي یقول: (لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا). وقال أيضا: (لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل)» فذكرت ذلك لعميء فذكر عمي لرسول الله #2 فأرسل رسول الله 6 
إلى عبد الله بن أبي وأصحابهء فحلفوا ما قالواء فصدقهم رسول الله وكذبني» فأصابني هم لم 
يصيبني مثله» فجلست في بيتي» فأنزل الله عز وجل إإذا جاءك المنافقون)... إلى قوله (ليخرجن 


الأعز منها الأذل) 1(.1) 


انها " قولة یتجلی فیها خبث الطبع» ولوّم السریرة» وهي خطة التجويع التي يبدو أن 
خصوم الحق والایمان یتواصون بها على اختلاف الزمان والمکان» في حرب العقيدة ؛ ذلك آنهم 
لخسة مشاعرهم یحسبون لقمة العیش هي کل شيء في الحياة كما هي في حسهم فیحاربون بها 
المومنین"» 7 " نها خطة قریش وهي نقاطع بني هاشم في الشعب لینفضوا عن نصرة رسول الله 
ویسلموه للمشرکین! وهي خطة المنافقین کما تحکیها هذه الاية لینفض أصحاب رسول الله ك4 
عنه تحت وطأة الضيق والجوع! وهي خطة الشیوعیین في حرمان المتدینین في بلادهم من 
بطاقات التموین؛ لیموتوا جوعا و یکفروا باه ویترکوا الصلاة! وهي خطة غیرهم ممن 
يحاربون الدعوة إلى الله وحركة البعث الإسلامي في بلاد الإسلام » بالحصار والتجویع ومحاولة 
سد أسباب العمل والارتزاق» وهكذا يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة كل خصوم الإيمان » من 
قدیم الزمان ء إلى هذا الزمان» ناسين الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القرآن بها قبل ختام هذه 
الآية : ا وله ختران السماوات والامرض . ولکن النافقین ۷ فتهون 4 ومن خزائن الله في السماوات 
والأرض يرتزق هوّلاء الذين یحاولون آن یتحکموا في آرزاق الموّمنین» فلیسوا هم الذین یخلقون 
رزق أنفسهم . فما أغباهم وأقل فقههم وهم یحاولون قطع الرزق عن الاخرین! وهکذا یثبت ان 
الممنین ويقوي قلوبهم علی مواجهة هذه الخطة اللئيمة و الوسيلة الخسيسة ‏ التي يلجأ أعداء الله 
إليها في حربهم ويطمئنهم إلى أن خزائن الله في السماوات والارض هي خزائن الأرزاق للجمیع 


)1( صحيح البخاري- کتاب التفسیر » سور ة المنافقون»4617 
6 في ظلال القر آن» 7 4 ص218 
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والذي يعطي أعداءه لا ينسى أولياءه فقد شاءت رحمته ألا يأخذ حتى أعداءه من عباده بالتجويع 
وقطع الأرزاق . وقد علم أنهم لا يرزقون أنفسهم كثيراً ولا قليلاً لو قطع عنهم الأرزاق! وهو 
أكرم أن يكل عباده ولو كانوا أعداءه إلى ما يعجزون عنه البتة . فالتجويع خطة لا يفكر فيها إلا 
أخس الأخساء وألأم اللؤماء!.'(1) 


وهؤلاء" توهموا أن العزة بكثرة الأموال والأتباع فبين الله أن ہے والمنعة لله ولرسوله 
والمزمنین " 7 والمنافقون في كل زمانء ينطبق عليهم قوله تعالى: لاوا على من عند مول الى 
و وهذا شأن المنافقين في كل زمان يدعون بأن لهم السيادة والقيادة في المجتمعات 
الاسلامية» لکن الواجب على المؤمنين أن يقفوا لهم بالمرصادء وأن يوقفوهم على حقيقة أمرهم. 


ثالثا: الحصار العسكري ویوم الأحزاب 

قال تعالى: اکن کب سل بک وا فراعت لصا وشت الوب الاج 
کرحت الو کو وت روا مار 2 4 (الأحزاب :10- 11) بكار مقن تفه 
ارو أن قرت كه وقعة احدء تهادنو | 2 00؟ٰ''/) 
القابل» فلم يقع قتال ببدر لتخلف أبي سفيان عن الميعاد» فلم يناوش أحد الفريقين الفريق الآخرء 
إلا ما كان من حادثة غدر المشركين بالمسلمين» وهي حادثة بثر معونة حین غدرت قبائل 
عُصيّة » ورعل » وذکوان من بني سلیم بآربعین من المسلمین. ( 


فلما أجلى النبي 4 بني النضير لما ظهر من غدرهم بهء وخيانتهم للعهد الذي لهم مع 
المسلمين» هنالك اغتاظ كبراء يهود قريظة بعد الجلاءء وبعد أن نزلوا بديار بني قريظة وبخيبرء 
فخرج سلام بن أبي الحقيق» وخيي بن أخطب» وغيرهم» في نفر من بني النضير فقدموا على 
قريش لذلك» وتآمروا مع غطفان على أن يغزوا المدينةء فخرجت قريش وأحابيشها وبنو كنانة 
في عشرة آلاف وقائدهم أبو سفيان» وخرجت غطفان في ألف قائدهم عيينة بن حصن» وخرجت 
معهم هوازن وقانئدهم عامر بن الطفیل؛ وبلغ رسول الله # عزمهم على منازلة المدينة أبلغته 
إياه خزاعة وخاف المسلمون كثرة عدوهم. ٩‏ 

آشار سلمان الفارسي آن يُحفر خندق يحيط بالمدينة تحصینا لها من دخول العدی 
فاحتفره المسلمون والنبي #۶ معهم یحفر وینقل التراب وکانت غزوة الخندق» وعندما تم حفر 
الخندق» آقبلت جنود المشرکین وتسمّو! بالأحزاب لأنهم عدة قبائل تحزبوا» وصاروا حزبا 
و احدا؛ وانضم إليهم بنو قريظة, فکان ورود قريش من أسفل الوادي من جهة المغرب وورود 


([) في ظلال القرآن» ۰7 ص218 

(2) الجامع لأحکام القرآن: ج۰18 ص129. 

([) التحریر والنتویر 21 ۰ ص277. 

() السيرة النبوية لابن هشام » ج4 » ص177. 

) 157 ( 





غطفان وهوازن من أعلی الوادي من جهة المشرق» وكان جيش المسلمين ثلاثة آلاف؛ وخرج 
المسلمون (لی خارج المدينة فعسکروا والخندق بینهم ویین العدی» وحاصر للمشرکون المدینث 
حصارا عسکریا محکما» ودام هذا الحال بضعا وعشرين ليلة لم تكن بينهم فيها حرب؛ إلا 
مصارعة بين ثلاثة فرسان اقتحموا الخندق من جهة ضيقة علی آفر اسهم فتقاتلوا» وقتل آحدهم 
قتله علي بن أبي طالب وفرّ صاحباهء ولحقت المسلمين شدّة من الحصارء وخوف من كثرة 
جيش عدوهم؛ حتى هم النبي # بأن يصالح الأحزاب على أن يعطيهم نصف ثمر المدينة في 
عامهم ذلك» وكاد أن يكتب معهم كتاباً في ذلك» فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقال 
سعد بن معاذ: قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك» ولا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا 
قرئ» أو بَيْعا » أفحين أكرمنا الله بالإسلام» وأعزنا بكء نعطيهم أموالناء! والله لا نعطيهم إلا 
السيف؛ حتى يحكم الله بيننا وبينهم» فأبطل رسول الله 4 ما كان عزم عليه. ‏ واشتد الحصار 
على المسلمين» وأرهقوا إرهاقا شديداء ولقد تحدث القرآن الكريم عن حالة الحرجء والتدھورء 
التي آصابت المسلمین» ووصف ما وصل إليه المسلمون- من جزع» وخوف» وفزع» في تلك 
کا ھتہ سی ین م0 (ذجاژوک رن فزقک ون اقل سڪ م وا مراغت 
بصا ولفت او تاج وی شرا ٭ هتالت اي الم ور در سردا وکان ظن 
المسلمين بالله قوياًء وقد سجله القرآن الکریم بقوله تعالی: وکا رای لواحب تالو هذا ما ود 
لت ين له لد رکا رادم | 1 04 تا 4(احزاب: 22) وهذا الموقف المشرف من 
المؤمنين يتباين كل التباين على موقف المنافقين الذي كان على العكس تماما۔ 
موقف المنافقين من حصار المدينة: 

قال تعالى: «وإذ ول افون والذينفي فسنم وذ الومرسسولهإ[) غ روا ٭ وا قات طاَة 


چم مه ون پوو ب کا کے روا می مر مرو 


سه مهم ۳۹ رانا مارح فا ٹوا و تن ريق مهم ابي موا لون إن بوتا بنا وم٤‏ و ي حورل روان دول 
€( 55 رهد E‏ ا 
بقل قار ك اقا شش ذه طواذ لت ام نف من المنافقین» بعد ما 
جزعوا وقل صبرهم» وصاروا أيضًا من المخذولین» فلا صبروا بأنفسهم ولا ترکوا الناس من 
شرهم» فقالت هذه الطائفة: : )اف لک ب 4 یریدون "يا أهل المدينة " فنادوهم باسم الوطن» و هذا 
إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية, لیس له في قلوبهم قدرء وأن الذي حملهم علی ذلك» مجرد 
الخور الطبيعي» إيَا أهل یرب لا مقام لکم) أي: في موضعكم الذي خرجتم إليه خارج المدينة: 


(') انظر: التحرير والتنوير» ج21 ء ص279 
(158) 





وا غو ون ل و خر ا فرح > الی المدینة» فهذه الطالفة تخذْل عن 
الجهادء وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهمء ویأمرونهم بترك القتال فهذه الطائفة» شر الطوائف 
وأضرھاء وطائفة أخرى دونهم» أصابهم الجبن والجزع» وأحبوا أن ينخذلوا عر as‏ 
فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة» وهم الذين قال الله فیهم: ون تن رون سم اي اون 

ور 4 أي: عليها الخطرء ونخاف عليها أن يهجم گ1 کش ار ريس کا مارکا کا 
نرجع إليهاء فنحرسهاء وهم كذبة في ذلك (وَمَا هي بعورةٍ إن يُرِيدُون) أي: ما قصدهم «إلا 
ف]م) » ولكن جعلوا هذا الکلام» وسيلة وعذرا لهم» فهؤلاء قل إيمانهم» وليس له ثبوت عند 
اشتداد المحن.( وهذا هو دور المنافقين في كل زمانء التخذيل» والتثبيط» ونشر الفوضیء 


المطلب الثالث: وسائل كسر الحصار 


أولا: الصبر 

قال تعالى: نی اه تفه رج سرت 
سوه ول کان ا کا کب کم واطبروا لهج اسر (الأغال:46-45) وقال 
تعالی: یا ها اي عبت ال رم ر یج ور بط سنا 
شرف کے وع سک من ی رو ق ولف ال 


سای رط تار کے ھن رت 
نله رال لص رن 4 (الأنفال:66-64) ذلك أن الله أوجب على المسلمين قتال المشركينء فإذا 
أقدم المسلمون على القتال لم يكن نصرهم إلا بصبرهم وتأييد الله إياهم» فلو انكشفوا لأعمل 
المشركون الرماح في ظهورهم فاستأصلوهم» فلذلك أمرهم الله ورسوله بالصبر والثبات» فيكون 
ما في هذه الآية هو حکم الصبر عند اللقاء وفیه آیضاء النهي عن آن تولوا المشرکین الادبار 
وتنبيها إلى أن الله هو الذي يدفع المشرکین عنکم وأنتم أقل منهم عددا وعدة» وذلك لأمن 
المسلمين» وهو توجيه لنهيهم عن أن يولوهم الأدبار. وأَمْرهم الصبر والثبات» وهو تعریض 
بضمان تأييد الله إياهم إن امتثلوا لقوله: (واصبروا إن الله مع الصابرين) فإنهم إذا امتثلوا ما 
أمرهم الله كان الله ناصرهمء وذلك یوکد الوعید علی تولية الأدبار بقوله: و و يوز دير 


لاسرا يلأ مودقب مضب فوووا بكم وش اي 4 (الأنفال:16) لأنه يقطع 


(') انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص660 
(159) 





عذر المتولین والفارین.( وقد قال النبي # في بعض أيامه التي لقي فيها العدوء وانتظر حتى 
مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا قال: [أيها الناس لا نتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف". ثم قال: اللهم منزل الکتاب» ومجري 
السحاب» وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا علیهم]4 

واستعمل النبي یذ سلاح التشكيك و الدعاية لتمزيق ما بین الأحزاب من ثفة وتضامن فلقد 
كان يعلم 4 أن هناك تصدعا خفيا بين صفوف الأحزاب, فاجتهد آن یبرزه ویوسع شفته ویستغله 
في جانبه» فقد سبق أن أطمع غطفان ففك عزمهاء وهو الآن في الساعات الحرجة إذ أسلم سرا 
نعيم بن مسعود الغطفاني» وأتى النبي ب4 ليعلن إسلامه» فقال له النبي عل: "خذل عناء فان الحرب 
خدعة" وبدأ يخذل عن النبي تلوصحابته.() وقد نجحت دعاية نعیم بن مسعود أيما نجاح» 
Ss.‏ سای او اس 
مما أدى إلى كسر شوكتهم وتثبيط عزيمتهم.! “ وأرسل الله على جيش المشركين ريحا شديدة 
فأزالت خيامهم وأكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم 1 امرش ولك كرا غم ربكم كدت 
تخاذل بينهم وبين قریظةء وظنت قريش أن قريظة صالحت المسلمين» وأنهم ينضمون إلى 
المسلمين على قتال الأحزاب» فرأى أهل الأحزاب الرأي في أن يرتحلواء فارتحلوا عن المدينة؛ 
وانصرف جيش المسلمين راجعا إلى المدينة. والريح المذكورة هنا هي ريح الصّباء وكانت 
باردة» وقلعت الأوتاد والأطناب» وسفت التراب في عيونهم؛ وماجت الخيل بعضها في بعض» 
وهلك کثیر من خیلهم وابلهم وشانهم. وفیها قال النبي ع: [تصرت بالصبا وأهلکت عاد بالدبور]. 
والجنود التي لم یروها هي جنود الملائكة الذین آرسلوا الریح. وألقوا التخاذل بين الأحزاب» 
وکانوا وسيلة القاء الرعب في نفوسهم» ولأن الله عليم بما لقيه المسلمون من المشقة و المصابرة 
في حفر الخندق» والخروج من دیارهم الی سد جر ی ۶ المدینة» وبذلهم آلنفوس في صن 
دين الله جاراهم بالنصر المبین قال تعالی: « ومد له الذن كنروا یی لاو ترا وگن ال 
لين لال وكا لله زرا 4 ( (الأحزاب:25) " فسلط عليهم ا فرق شملهم» كما كان سبب 
اجتماعهم من الهوىء وهم أخلاط من قبائل شتی» أحزاب وآراءء فناسب أن يرسل عليهم الهواء 
الذي فرق جماعتهم» وردهم خاثبین خاسرین بغیظهم وحنقهم لم ينالوا خيرا لا في الدنياء مما 
كان في آنفسهم من الظفر والمغنم» ولا في الآخرة بما تحملوه من الاثام في مبارزة الرسول؛ 
صلوات اللہ وسلامه عليهء بالعداوة» وهمهم بقتله, واستتصال جیشه ومَنْ هم بشيء وصدق همه 
بفعله» فهو في الحقيقة کفاعله".(٩)‏ فالجیش القرشي لم یعتاد هذا الجو البارد القارص» فمكة جوها 
دافی في الشتاء» مما جعلهم یتضررون آشد الضرر بهذه الریح الباردة» وجعلهم یفکرون جديا 
بالرجوعء وانقلب الحال و آصبح النبي # يلاحق أعداءه» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: [ لما 


() انظر: التحریر والتتویر» ج9 ۰ ص292 
([) صحیح البخاري» کتاب الجهاد والسیرء باب کان النبي تا لذا لم یقاتل آول النهار خر الفتال حتی تزول 
الشمس» ح2804 . 
() تهذيب الآثارء لمحمد بن جرير الطبري» ج4» ص175. 
() انظر: سيرة ابن هشام ج3» ص278 بتصرف 
() تفسیر القرآن العظيم لابن كثير» ج6 » ص396 
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رجع النبي ی من الخندق ووضع السلاح و اغتسل آتاه جبریل علیه السلام فقال: وضعت السلاح؛ 
ا رح فاخرج الیهم قال: أین؟ قال: ها هناء وأشار إلی قریظةء فخر ج لب لہ 
إلیھم]'' وقال النبي ةِ حين أجلى الأحزاب عنه: [الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم]©) 
ثانياً: الجهاد في سبيل الله 

قال تعالی: واوا في سيل اللو و و تا لبوك إلى اكد واخ لو الله بي 
امس (البقرة :195) لتك الجطة معطوفة لے و رو في سيل اللو ا ا 
6(البقرة:190) فإنهم لما أمروا بقتال عدوهم وكان العدو أوفر منهم عدة حربء أيقظهم إلى 
الاستعداد بإنفاق الأموال في سبيل اشہ فالمخاطبون بالأمر بالإنفاق جميع المسلمين لا خصوص 
المقاتلین ",(3) 


وأعظم الانفاق ما کان في الجهاد في سبیل اش فان النفقة فیه جهاد بالمال» وهو فرض 
کالجهاد بالبدن» وفیها من المصالح العظیمة. الاعانة علی نقوية المسلمین» وعلی توهية الشرك 
وأهله» وعلى إقامة دين الله وإعزازه» فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة» فالنفقة له 
كالروح» لا يمكن وجودہ بدونھاء وفي ترك الانفاق في سبیل اش ابطال للجهاد» وتسليط للأعداء 
وشدة تکالبهم» فیکون قوله تعالی: وتا کل لک كالتعليل لذلك» والإلقاء باليد 
إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به ل إا کان ترکه موجبا آو مقاربا لهلاك البدن 
آو الروح» وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح» فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة 
فمن ذلك» ترك الجهاد في سبيل اللء أو النفقة فيهء الموجب لتسلط الأعداء» ومن ذلك تغرير 
الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف» أو محل مسبعة أو حيات» أو يصعد شجرا أو بنيانا 
خطراء أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلكء فهذا ونحوه» ممن ألقى بيده إلى التهلكة. 

ولما کانت النفقة في سبيل الله نوعا من آنواع الاحسان» أمر بالإحسان عموما فقال: 
وخ بحب امس وهذا یشمل جمیع آنواع الاحسان, لأنه لم يقيده بشيء دون شيء 
فيدخل فيه الإحسان بالمال كما نقدم. وقد بين النبي 28 أن الرزق يبارك فيه ويكثر بالجهاد في 
سبيل الله فقال: [ جعل رزقي تحت ظل رمحيء وجعل الذلة والصغار علی من خالف آمری](؟ 
وقد رأينا كيف أنعم الله على المسلمين وفتح عليهم الأرزاق بعد غزوة بدر. 


1 صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي ل من الأحز اب جک ص ۰111 ح4117. 


0 

(©) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق»ج5»ص110ءح4109. 
(() التحریر والتنویر .»2 212ء 

() انظر: تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان ص 90 

([) صحیح البخاري کتاب الجهاد والسیرء باب ما قیل في الرماح» ح1066 
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إن حصار قطاع غزة من قبل الکیان الاسرائيلي والرباعية وأمریکیا بتشابه تماما مع حصار 
النبي صلى الله عليه وسلم حيث يعتبر وصمة عار في جبين هذا العالم الذي بنادي بحقوق 
الإنسان والمساواة بين الجميع ومحاربة الظلم وتحقيق العدل وغيرها من الشعارات التي تصطدم 
بالحضارة والازدهاء والتقدم الذي يتغنون به. 

إن حصار غزة يستهدف فئة مؤمنة ملتزمة بمبادئها » متمسكة بثوابتها » لا تقبل أنصاف الحلول 
وقتل وانتهاك تسبب في قتل المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني » إلا أن الراية ما زالت مرفوعة » 
والتاريخ يتكرر اليوم في قطاع غزة فالفرق بين من كانوا في شعب ابي طالب ومن هم الان في 
شعب قطاع غزة أن المسلمين جميعاً كانوا في الشعب ولم يكن احد منهم بالخارج ليتحرك لفك 
واليوم المحاصر والمحصور هم جماعة صغيرة كنقطة فى محيط وفى الخارج المليار والنصف 
من المسلمين لا يتحركون لفك الحصار أو الشجب والاستنكار إننا بالفعل نعيش اليوم في زمن 
الغثائية رغم انتشار الإسلام في كافة أرجاء الأرض 

والغريب في ذلك أن من فك الحصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا من المشركين 
> صمدوا حتى قهروا بقية أهلهم من المشركين ورفع الحصار عن محمد وصحبه ومن فى 
الشعب جميعا واليوم يا للعجب من يحاول فك الحصار والمقاطعة عن أهل غزة هم الأوربيون 
وقوافل كسر الحصار التي انطلقت من البلدان الأوربية 

إن ثمة اتفاق يوحد بين ملل الكفر - في الماضي والحاضر والمستقبل > هو محاربة الإسلام 
ومحاصرة المؤمنين» وعدم الرضا إلا بمللهم المنحرفة (حَنَىَ يَرُدُوكُمْ عن دينكم إن امنتطاغوأ). 
إن الحصار عن قطاع غزة بدأ يتفكفك وذلك بعد سنوات من ثبات شعبنا الفلسطيني على مبدأه 
وثوابته فكان بإمكان شعبنا الفلسطيني أن يرفع الحصار من الوهلة الأولى وذلك باعتراف لدولة 
الكيان المسخ إسرائيل فوق آرضه وباعتراف شروط الرباعية ولکن الثبات والارادة والصبر 
الذي تحلی بها شعبنا آثبتت انها الانجم ة 7 ی وت ون 

کسر الحصار التي تصل لقطاع غزة ومن خلال الهبات والتورات العربية التي تخدم عدالة 
قضیته وتساند شعبنا وتعمل علی کسر الحصار عن قطاع غزة وانهاء الاحتلال الصهيوني 
لأرضنا وبلادنا المقدسة. 
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الخاتمه- 
واشكاله وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحصار في شعب أبي طالب وكيف تعامل 


النبي صلى الله عليه وسلم مع حصار الأحزاب للمدنية المنورة. 

وذكرت في هذا المبحث وسائل كسر الحصار التي استخدمها الحبيب صلى الله عليه وسلم في 
كسر الحصار عن الشعب وكيف تحولت الفئة القليلة المحاصرة إلى كثرة وأخذت بعدها الشعبي 
والإعلامي في مكة والمدينة وأصبحت حديث الساعة في ذلك الوقت مما دفع الناس أن يتعاطفوا 
لقد بدا الحصار واضحاً بأسلوب من أساليب الكفر والظلم في مواجهة أهل الإيمان وبدأت طريقة 
الأنبياء في تعاملهم مع هذه الوسيلة القاسية واضحة من خلال ما ذكرته في المبحث وعلى كل 
خر ال وش لی لور تفه لحار کات دسا گرم ال ل لاضن 
وتحقق الخیر والنصر لاأهل الحق. 
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المبحث الثالث 
التهدید بالقتل 
وفیه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تهدید ابراهیم ال بالفتل. 
المطلب الثاني: تهدید موسی الا بالقتل. 


المطلب الثالث: محاولة قتل النبي یل: وأتباعه. 
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المبحث الثالث 
التهدید بالقتل 
تعریف القتل لغة : 
فعل یحصل به زهوق الروح یقل : فتله قتلا : آزهق روحه ‏ والرّجل قتيل والمرأة 
قتيل لذا کان وصفا ۰ فلذا حذف الموصوف جعل اسما ودخلت الهاء نحو : ریت قتيلة بني 
فلار (1) 1 
تعريف القتل اصطلاحا: 
يقال : قتله بضرب أو حجر أو سح : آماته. لا یخرج المعنی الاصطلاحي عن المعنی 
اللغوي : إنَ القتل فعل من العباد تزول به الحیا:(2) 
قال تعالی: ط 7 اش الام رون نيع لها لی وا 7 
يلق ناما ضاعف له اماب یوم یام وتان فیهمهانا (الفرقان:69-68) کر الم از عاك ال حمن عن 
الشرك» وقتل النفس والزناء وهده القبائح لثلاث كانت غالبة علی المشرکین؛ ووصنف النفس 
بالتي حرم الله» بیان لخرمة النفس التي تقررت من عهد آدم فیما حكى الله من محاورة ولدي آدم 
بقوله: قال افك ) (المائدة:27)» فتقرر تحریم قتل النفس من آقدم آزمان البشرء ولم يجهله أحد 
من ذرية آدم فذلك معنی وصف النفس بالموصول في قوله: التي حرم الله وكان قتل النفس 
متفشیا في العرب بالعداوات» و الغارات؛ ا في کثیر من القبائل» وبالقتل لفرط الغیرةه 
وقوله: (الا بالحق) تهيئة لمشروعية الجهاد ,(3 ) ورغم حرمة القتل فقد استخدمه أعداء دين الله 
كوسيلة رئيسة لثني أتباع دين الله عن دينهم» وقد قسم الباحث هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب؛ 
على النحو التالي: 


المطلب الأول: تهدید بر اهیم ا بالقتل: 
۷ھ ڪا جوب ووو ل آن او ا وأو حو اه له ی امس 1-7 


از 
موه (العنکبوت24 ) وقال تعالی تاو حرقو وانصروا ھک إن ڪت فاع 4 
(الأنبیاء:68) قال اير اهیمل: موبخا قومه» ومعلنا شرکهم على ر ءوس الاشهاد؛ ومبینا عدم 
استحقاق آلهتهم للعبادة: ١‏ بن ون الما مک دن جک 4 (الأنبياء:66) فلا 


نفع ولا دفع. «أف لحك وک دون من دون الله (الأنبياء:67) فما أضلكم وأخسر صفقتكم» وما 


(1) لسان العرب» لابن منظور» ج11» ص552 
(2) المصدر السابق الصفحة والجزء. 
(/) انظر: التحرير والتنوير» ج19» ص73. 
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آخسکم» آنتم وما عبدتم من دون الله» إن كنتم تعقلون» عرفتم هذه الحال» وارتکبتم الجهل 
والضلال علی بصيرة» صارت البهائم آحسن حالا منکم. فحینئذ لما آفحمهم ولم یبینوا حجف 
استعملوا قوتهم في معاقبته,(1) 

وکان قوم ایراهیم ال الذین ولد فیهم» یعبدون الكواكب السيّارة» والأصنام» حتى كاد 
وھ | الأغنياء» آو الفقراء منهم. وقد عاب ابراهیم 2 علی 
قومه شرکهم باه وعبادتهم الأْصنام» وجادل آباه وقومه في ذلك ثم أراد أن يلفت أنظارهم إلى 
باطل ما هم عليه من عبادة غير الله؛ بما جاء به من حجج مقنعة وقویةء وقيامه بنکسیر 
آصنامهم الا کبیرهم» ولکن لم یرجعوا عن کفرهم وضلالهم!" فکان قرارهم هو لحراق ایراهیم 
الا بعد مواجهات معهم کانت علی النحو التالي: 
1- حواره مع آبیه: 

بدأ إبراهيم ال حوارا مع آبیه» بالدعوة إلى الله فنهاه عن عبادة الأصنام قال تعالى: « وذ 

رک أرال وقوْم كي ضلال ميو (الأنعام74) لقد أنكر إبراهيم 1ك 
علی آبیه عبادة الأصنام» وقال له: اني آراك وقومك تسلکون مسلك الضلال. فأنتم لا تهتدون إلى 
الطریق الصحیح, انکم تائهون لا تهتدون الی آین تذهبون» ان ضلالکم هذا واضح لا شبهة فيه 
7 0 والأوثان التي تعبدونهاء والتي اتخذتموها آلهة لكم لا تصلح أن تكون آلهة في 

۳ لکن هذه المواجهة لم تقنع والد إبراهيم 4كالأتباعه» فکان نصیبه الهلاك قال النبي 25 
۳ إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا 
تعصني ؟ فیقول له آبوه: فالیوم لا أعصيك» فیقول ایراهیم: يا رب » إنك وعدتني أن لا تخزني 
يوم يُبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم 
يقال: يا إبراهيم» ما تحت رجليك؟ فنظرء فإذا هو بذیخ!) متلطخ فيؤخذ بقوائمه؛ فيُلقى في 
لثار ]۰ (5) ۱ 


) انظر: تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان. ص526 


0 

()انظر صحیح قصص الأنبياء لابن كثير» بقلم أبي أسامة الهلالي ص 103. 

(/) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري ج9 ص342. 

0 الذيخ : ذكر الضتباع والأنثى ذيخة» وأراد بالتلطخ التلطخ برجیعه, أو ا » وفي رواية» فيمسخ اللہ ۳ 
إبراهيم عليه السلام ضبعاء فيأخذ بأنف إبراهيم عليه السلامء فيقول: يا عبدي أهذا أبوك. فيقول إبراهيم عليه 
السلام: لا وعزتك. انظر فتح الباري ج8 ص494. 

() صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا) ح3350. 
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2- حواره مع قومه: 

توجه إيراهيم ا إلى قومه مبلغا رسالته ودينه» وقد آمن وأيقن أن الله واحد لا شريك له: 
وبدأ يضرب الأمثال لقومه» مخفيا عنهم حقیقة إدراکه يريد إقناعهم دون أن يكشف أمره» 7 
يستجيبون» قال تعالی: ل و ڪات نري( هي لکوت لسوت ررض ولیکو یی الموج 25 
له الیل ماع نصا کا قال نذا ری فک او ال کا اب ال ف مرا ی ال ا TT‏ 
تون وین اهنت یه رمع ت2 
ريس تشروت#ني وت يزير روضح وی مش رس (الأنعام75- 
9) فتح الله بصيرة إبراهيمء فألهمه الی قدرته في ملکوت السموات والثرضء وقد كان آزر 
وقومه يعبدون الأصنام» والكواكب» والشمسء والقمرء فأراد أن ينبههم على الخطأء فلما رأى 
كوكبا قال لقومه هذا ربي على زعمكم., لأنهم كانوا يعبدون الكواكب والشمس والنجوم والقمرء 
وكذلك قال إبراهيم لقومه عن القمر: إنه ربي على زعم أنكم تقولون أنه إله ورب» وكذلك عن 
الشمس» فلما غابت وأفلت؛ وقد رأی آفول الشمس قال للناس مبرتا نفسه من الکفر والشرك: اني 
بريء من شرككم بالله تعالى ومن هذه اه التي جعلتموها آلهة مع الم وقال إبراهيم اظفل 
يبري سا شر ڪ وني ويڪه ت وهي لزي نهک السا وات 0 رض ڪن ا 2ر 
يكون إبراهيم ال حنيفاء أي مائلا للحق ومنحازا لەء وينفي إبراهيم ا ۳ عن نف سه الشرك؛ 
ولکن قوم لى ر يقتنعوا بكل هذه الحجج القويّة والدعوة الواضحه. وتشتد المواجهةه ويقرر إبراهيم 

نه تکسیر أصنامهم » قال تعالی: « وال سید اکن هآ وم ال 


کل يد یه مر عون ات ی یا ی قح مره 


مگ 


و یه 


9 09" هون الوا نت فعلت عزا 7۲ ص یم 
كيرش عدا سرض إن سح تُطنُونَ » (الأنبياء63-57) أقسم عليه السلام أن يحطم أصنامهم 
یلهوا في كف زوا أبوه ليحضر العيد (فَقَالَ اني سقیم) (الصافات89) ولما خرجوا 
إلى عيدهم ذهب مسرعا متخفياء وحطم أصنامهم؛ 0 سس الاية, وبعد عودتهم 
تفاجئوا بالحدث» فتذكروا أن الذي توعدهم هو إيراهيم الث الذي أفحمهم بإجابته. لكنهم 
سرعان ما عادواء قال تعالی: کی هت مرا نطو » (الأنبياء65) 


([) انظر فتح القدیر ج2 ص133 ۰ في ظلال القرآن ج2 ص 1141. 
() انظر صحيح قصص الأنبياء ص ۰110 
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وهنا 7 و فنك دعوتهء قال تعالی: (قب .2 ا 


3 0 ۰ وس ود برے و کی یف 


3- القرار بالقتل: 
قال تعالی: لقَالوا رق وص وا 0إ ان کم فاعلع 6 (الأنبياء68) وهنا يأتي القرار 

الجائر بالقتل» فعندما اعت له فی تفه ہد اس سی تم و 
حرقوا إبراهيم» وهذا ميلا منهم إلى إظهار الغلبة بأي وجھ کان وعلى أي أمر اتفقء ولهذا 

وا: و تک نزن كلت فاو ) انصروها بالانتقام من هذا الذي فعل بها ما فعل» إن 
كنتم فاعلین للنصر! 0 قال ابن كثير: شرعوا یجمعون حطباء من جمیم ما یمکنهم من الأماكن؛ 
فمکثوا مدة یجمعون له» ثم عمدوا إلی حفرۃ عظیمة فوضعوا فیها ذلك الحطب. وأطلقوا فيه 
0 ۱ 
صنعه لهم رجل من الأكراد» ثم أخذوا يقيدون إبراهيم اث ويكتفونه» وهو يقول: لا له الا أنت 
ا mm‏ ات في كفة المنجنيق مقيدا 
مكتوفاء ثم ألقوه إلى النارء قال: حسبنا الله ونعم الوکیل".(2) 
4- نجاة إبراھیم 8 من القتل: 

عن ابن عباس أنه قال [حسبنا الله ونعم الوکیل؛ قالها یراهیم كين التي فى لخر وقالها 
محمد #: حین قیل له لاس فد ا هم فاد هماقا نب الله ل رزیل 
(آل غو ودخلت امرأة علی السيدة عاتشة -رضي الله عنها- ارت ہت 
موضوعا فقالت: لیا أم المؤمنين» ما تصنعين بهذا ؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاغ. فإن نبي الله 26 
أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النارء لم تكن في الأرض دابة إلا طفأت النار» غیر السوز خ٩)‏ 
فإنها كانت تنفخ عليه فأمر رسول الله يك بقتله]. [5 


وقيل لما ألقي إبراهيم في النار التي أعدها له نمرود ليحرقه فيهاء قال: اللهم أنت في 
السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك فرأى نفسه واحدا لله في أرضه وهي مرتبة الانفراد 


( انظر فتح القدير ج3 ص415 » البداية والنهاية ج1 ص137. 

") البداية والنهاية ج1 ص137. 

) صحيح البخاريء کتاب تفسیر القرآن» باب ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم الايذ 4563. 

() الوزغ: جع و غة بالتحريك وهي التي يُقال لها : سم أرص وهو نوع من الزواحف آشبه بالسحلية یقال 
(أم بریص) » انظر النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ج5 ص394. 

) رواه البخاري دون تفصیل » في کتاب أحاديث الأنبياءء باب قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا ح3359. 
سنن ابن ماجةء كتاب الصيدء باب قتل الوزغ ح3231 صححه الألباني » ورواه البخاري دون تفصیل ٠‏ في 
كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا ح3359 . 
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بالله وذلك أعظم المراتب فهو قد 7 7 الھیبة والأنس: إلى مقام الأمانة والإمامة» فالله مان 
لأهل الأرض في كل محفل وعرض!' وهنا تتجلى قدرة اللہ عزٌ وجل, قال تعالى: لو اواب 
کید نجعتنا انش ین |نها قدرة المولی» فهو یعلم بأنهم لن يصلوا إليه» وهو مكنهم من إيقاد 
النارہ فما أرسل سحابة تمطر فتطفی علیهم النار. ولم يجر سيولا على النار» وما أنزل عليهم 
صواعق تهلکهم؛ وکل هذا في قدرة اله؛ لتکتمل سپ وتظهر الآية» وما أعظمها من آية 
1 نام وني که 22 کی إنرَاهيم). قال الشنقيطي: " ذكروا عن نبي الله إبراهيم أنهم لما 
کتفوه مجرداً ورموه الی النار» قأل له جبریل: هل لك حاجة؟ قال: آما اليك فلاه ا لے ١ا‏ 
فنعم؟ قال: لم لا تسأله؟ قال: علمه بحالي كاف عن سؤالي. وما ذكر الله جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: من أنه أمر النار بأمره الكوني القدري أن تكون برداً وسلاماً على إبراهيم: يدل على 
أنه نجاه من تلك النار اکن قوله تعالی: (کو یرد 4 5 لچھیوڑەٗیٔک۰ 2 
«وَسَلاماً4. يدل على سلامته من شر بردها الذي انقلبت الحرارة إليه وإنجاؤه إياه منها الذي دل 
عليه أمره الكوني القدري هناء جاء مصرحاً به في العنكبوت؛ في قوله تعالى: ( تَنجَاهالَهينَ 
ا (العنکبوت24) وأشار إلى ذلك هنا بقوله: ش4شت e‏ ۳ قال تعالی: ( 


لك 


فا کا را ب إن ناو هعرق ال ام في ذل که ات و ُو (العنكبوت24). 
المطلب الثاني: تهديد فرعون لنبي الله موسى اك بالقتل: 1 

قال تعالى: وقال فرڪؤن ذ روني اتل موسی ولع مر ني ان أن يل ويك أو أ بی اض 
اه ول نوی ان و شراب وم رل 


7 ود 


زر کت ماه آفاری یا آن ون سی الله وقد که یات من امک ون یک ڪان فيه 


کزنه وی صا وت مکی عكري پر سی مرت رن سد (غافر 26:-28). 


قد كان ين رات نی تھا اوھ گار ار لی ا کر ا 
في آخس الأعمال» ویکذْهم لیلا ونهارا في آشغاله وأشغال رعیته» ویقتل مع هذا أبناءه» 
ويستحيي نساء‌هم إهانة لهم واحتقاراء وخوفا من آن یوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو 
وأهل مملکته منه» ويكون سببا في هلاكه وذهاب دولته على يديه( 

ول کی ا ا ا و سا ا 
رس لت لالب فان ای هو لطر اذ کوک سے الاب بسک 


)( انظر : فيض القدير » ج5 ص ۰298 ح7374. 

([) آضواء البیان ج4 ص641. 

() انظر: تفسیر الفرآن العظیم لابن کثیر ج3 ص490. 
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٩‏ ےہ 


وترون حك وي لحك لاه من مک عبر و زر کاب جاک وا وفرتا ال 
فو ون ترش (البقرة 50-49) وقال تعالی وا یکمن افو نونک سو 
الم بو امک کت ستخیوونسا مک (الأعراف141) 


قال الشعراوي: کلمة نجّی وکلمة آنجی بینهما فرق کبیر کلمة نجّی تکون وقت نزول العذاب 
وکلمة آنجی یمنع عنهم العذاب الولی للتخلیص من العذاب والثانية ببعد عنهم عسذاب فرعون 
نهائیا . ففضل الله عليهم كان على مرحلتین مرحلة آنه خلصهم من عذاب واقع علیهم و المرحلة 
الثانية آنه آبعدهم عن آل فرعون فمنع عنهم العذایی"(1) 


کہ 


وفي قوله تعالی اذ ناڪ دد E E‏ المذا بب ڏ نحو آکا کڪ د 


و 


کت بست خي ونا ڪڪ ری زا سک باون حك خی ) قال ابن كثير :"أي خلصتكم منهم وأنقذتكم 
من آیدیهم بصحبة موسى -عليه السلام-» وقد کانوا یسومونکم» آي: یوردونکم ویذیقونکم 
ویولونکم سوء العذاب وذلك آن فرعون -لعنه الم کان قد رأی رویا هالته» رأی نارا خرجت 
من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بني |سرائیل» مضمونها آن زوال ملکه 
یکون على يدي رجل من بني |سرائیل" وقد تحققت رویا فرعون, فکان آن ولد موسیء وكفله 
فرعون» وآصبح رجلا قویاء وبدأت محنته مع فرعون قبل النبوة» حيث كانت النجاة الأولى له 
من الفتل» وبعد النبوة نجا وقومه من بطش فرعون. 

آولا: قصة محاولة قتل موسی ات قبل النبوة: 

قال تعالی : (وقتلت تالف رو تاك ونا لبش تسردو ف في لد مجن ت علی قد کف 


مُوسى »© (طه:40) قال الشنقيطي : ST Ty‏ 


النفس» و لا ممن هي» ولم يبين السبب الذي نجاه به من ذلك الغمء ولا للفتون الذي فنته» ولكنه 


سے م ۳ 
بین في سورة القصص خبر القتیل CS‏ و هت ( رکا امَرکة علی حنِ غنلةین اما 
ره فا مر یلان ذا ون شيعي وذ ين عد معان اذو يمن شیعته علی الزي من عد هفوک مُوسى 


کی ای کال عدا بڑ عت کیان 4 مز ما ٭ لام اي طلفت سي اغف لي قف له ٳنه هوالتفور 
الہ (لقصص: ۰)16-15 وأشار إلى القتيل لمنکور في قوله: ال مب إني تلہم ان سا 
فان شون » (القصص 33).؛ وقد أشار تعالى في سورة القصص أيضاً إلى غم موسى» وللی 


0( تفسير الشعراوي ج1 ص330. 
(©) تفسير ابن كثير ج1 ص120. 
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الفح الذي 99 لله به منه في قوله: وبا یلم أقصى المَدب ةس قا یا سی پا یك 
000 و شی" لصحي کارا خی ی زر ایی (القصص:20- 
21( لذي بظهر آن موسی کان مخالفا لمذهب فرعون قبل البوة » ود بدل علیسه قولسه 
تعالی 2 ول امد ی حنخةم ماه 4. قال أبو اسحق الحويني: ' قوله تعالى:(ودّخل) إشارة 
إلى أنه خرج منهاء فیا تری کیف خرج؟ ولماذا خرج؟ وهو ربيب فرعون الذي رباه في قصره» 
فکان المناسب آن یکون من أهل المدينة؛ لکن قوله عز وجل: (ودخل) اشارة الی أنه فارقها؛ 
ويدل على هذا أيضاً قوله تعالی: ‏ فاستغانهالذي‌من شیعته علی‌الزي‌من عدژه 4 فقد صسار موسی 
معروف المذهب مخالفاً لفرعون» حتی انه صار له شيعة وأنباع ولو لم يعرف الرجل» أن 
موسی لم یبق ربیبا عند فرعون» ما استغاث به فهذا يدلنا على أن موسى 2 8نا فارق بيثة الظلم 
والقصرء وترك كل ذلك وخرج؛ وأظهر مخالفة فرعون فعلاء فصار يخاف على نفسه فخرج' 
2 ولما دخل المدينة کانت الحادثة 2 ت2 اسان لزي من 


اعد وم 


- رضي الّه عنهما- - في قوله فود يها 7 ہے قال: 7 ۶ وعذامن 


عدو قال: قبطي, « اسان لزي من ش 2 الاسرائيلي (علی اي رن عدزه 4 القبطي « نکر 
مُوسی فقضی علیه ۰4 قال: فماتء قال : 7 ذلك على موسى او( 

ولکن الحادثة تکررت» رغم خوف موسی مما حدث. قال تعالی: (فأصیّفي التوکة عافا 
ری سس سر اس تم رخ فتاه سیر من ماد بطش انز مر توعد وق 
رت ارد ان لی کا ا نس إن رد ذأ وان نوت 1-7 
ملک (القصص18- 19) نظر موسى إلى الإسرائيلي وأقبل عليه ليخلصه وقال له: إنك لذو 
فساد في الخلق و الدین؛ لانك أمس قاتلت واليوم تقاتل أيضا. فظن الإسرائيلي أن موسى يريد 
قتله فقال: آترید آ تفتني كما فلت فسا بالأنس إن ترود آا كر عام في الأَمض » أي تضرب 
وتقتل كما تشاء ولا تخاف عقوبة ذلك بدلا من أن تكون من الذین یصلحون بین المتخاصمین؛ 
فلما سمع القبطي ما قال مقانله الاسرائيلي؛ نقلها لی القصر وکان من عماله» فاجتمع رجال 


۱ 


() أضواء لبیان ج4 ص444 بتصرف. 
([) الشاملة الحديثة » دروس الشیخ آبو لسحاق الحويني ج2 م؛ص130. 
() انظر : الدر المنثور ج11 ص437. 
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القصر برنئاسة فرعون یتداولون القضية» وينظرون إلى ظروفها ونتائجها وما يترتب 
عليها!'أوهنا لا بد للباحث من توضيح وهو: أن موسى اء لم يقتل عن عمد ليحاول القتل عن 
عمد مرة أخرى كما يصور البعضء وانما حاول موسی آول مرة دفم آذی الکافر» عن 
ارف لمضطهد بضرب لقبطي» بوکزه ولیس بقتله» والذي آراده موسی 8 في المرة 
الثانية هو نفس ما آراده في الاولی وهو: دفع آذی الکافر عن الاسرائيلي الم ضطید بضربه 
والبطش به » وهذا هو الظاهر من الایات القرآنية» ولیس في الآيات ما يدل على أنه تعمد قتل 
القبطي في المرتين» ومن ادعى أن موسى القت كان متعمدا للقتل في أي منهما فعليه أن يأتي 
بالدلیل۔ 

وعليه أصبح موسى مطلوبا لفرعون وجیشھ ء وبسبب سرعة توبته وندمه وحرصه علی 
الإصلاح » وإقامة العدل » دون محاباة حتى ولو كان على نفسه تاب الله عليه » ومما يدل على 
60 الى ال 7 291.200 إني ظلت تفي 
اغ لي دم اتا ) (القصص16-15) وسخر الله لموسى من ينقل له أخبار 
فرعون ومکانده» قال تعالی: وا تج من اقصی الد می قالبا مو یلاتیو وه اشر 
ني فاص ذخ نه اقب تال مر نرق ای (لقصص:21-20) 

آرسل فرعون الی موسی من يطلبه » ويأتي به للقتل» فجاء رجل من آبعد المدينة - 
يقال إنه مؤمن آل فرعون ويقال غیره- يخفي آمره» وآخبر موسی بأن فرعون وملاه بریدون 
قتله ء ونصحہ بالخروج من مصرء قال تعالى: فخ اقا رقب کال مجني مزر ای 4 
فخر ج يلتفت ويترقب » وأفلت من القوم فلم يجدوه» وخرج في حال فزعه إلى طريق مدين › 
وكان موسى لا يعرف ذلك الطريق؛ ولم يصحب أحداء فسار واثقا بالله ومتوكلا عليه» وقال في 
هذه المحنة العصيبة من من اور ای ) (القصص 21) واحمني من شرهم وسوئھم 
فاستجاب اللہ دعاءه کات فرعون وبطشه. فسدده الی الطریق » وجعله تحت رعايته » 
وعنايته وعصمته!) ونجى الله موسى لتبدأ مرحلة جديدة في حياته » فيستقر في مدین فترة ء 
ويسمع على لسان شعيبء أنه أصبح في مأمن من فرعون قال تعالی: (جَاء وقص عليد القصص قال 
1 (القصص25) ویتزو ج ويمضي فترة العقد الذي عقده مع شعیب» 
وبْعِدُهُ الله لمهمة عظيمةء وهي الرسالةء فيرسله إلى فرعون ( اذه ب إلى ف : ونیک 
(') انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الکبیر ج 4 ص 61. 


() انظر: التفسير الوسيط ج3 ص1910. 
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(النازعات17) ویطلب موسى هارون ليعينه على هذه المهمة » ويكلفهم الله جميعا (ذكبا إلی 
20 م ا 42 مَخشّى »© (طه: 44-43) ويعود موسى إلى مصر ويأخذ 
هارون وینطلق الی فرعون» ویبداً الصراع من جدید مع فرعون وقومه. 
ثانیا : محاولة قتل موسی ال وقومه بعد النبوة: 
قال تعالی: ( وذ ف را ک اضر فانججاکم وآغرقا ال عون وآتم نظ رو 4 (لبقر :50) 
لم يستجب فرعون لموسىء وظل وقومه علی کفرهم» وعتوهم» و عنادهم ومخالفتھم لنبي الله 
موسی ات3 وأقام اه علی آهل مصر الحجج العظيمة القاهرة» و آراهم من خوارق العادات ما 
بهر الأبصارء وحیر العقول» وهم مع ذلك لا ینتهون» ولا یرجعون. وتمادی فرعون في سطوته 
وجبروته. وکفره» وطغیانه؛یتعالی فسي الارض: َو هي ایض وا لین سفق ) 
(يونس83) في جميع آموره وشئونه وأحواله؛ حتی اعتبر نفسه لها معبوداء «فتالآنارکم 
الأغُلى )(الناز عات 24) ولما دله موسی ات في لقائه الأول على التوحید» وأن له إلها هو رب 
السموات والأرض وما بينهماء هاج فرعون وثارء وأنهى الحوار معه بالتهديد الصريح: وهذا 
هو سلاح الطغاة عندما یفتقرون للحج و البراهین و المنطق: قال لن اتخذت لا غيري لأجکل من 
الْمَسْجُوِنَ 4 (الشعراء:29) لأجعلنك في عداد المسجونین؛ وتبقى فيه حتى تموت» وكان سجن 
فرعون أشد وأسوأ من القتل.!!) وهنا رد عليه موسى ( قال أولاحس هسمي وین ) (الشعراء30) 
فهو یتحدی فرعون» ویحرجه آمام ملئه» فلو رفض فر عون الاصغاء» سيظهر واضحا أنه خائف 
من حجة موسی ل قال أت بوك ت/ِنَالصَادقِنَ » (الشعراء31) عن ابن عباس قال: « فألقى 
ك (الشغزاء32) فتحولت حية عظیمة فاغرة فاهاء مسرعة الی فرعون» فلما رآها فرعون 
آنها قاصدة الیه. اقتحم عن سریره واستغاث بموسی آأن یکفها عنه ففعل]" ولکن بطانة السسوء 
التي تمد في الطغيان وتکون حائلا آمام الهدی لابد آن یکون لها دور في الطغیان قال تعالی: ( 
قال الان قور ف لدا لا علیم بر هآ بخ جڪ در نا رض ڪ د فاا نارو ) 
(الأعراف110-109) قال ابن كثير 'وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول 
فرعون فيه» بعد ما رجع إليه رؤعه؛ واستقر على سرير مملكته بعد ذلك» قال للملا حوله: « لو 


هذا لاحم ليم فوافقوه وقالوا كمقالته» وتشاوروا في أمره» وماذا يصنعون في آمره وكيف 


(!) انظر: التفنير الوسيط ج2 ص1823. 
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کون خا فى بی ی۳۷ ِ۰ "9 ل قالوا أمربحة وَأحَاموأمرْسل في الْصَدائٍ 
اش نبا وك ڪل ساح ایم #۴ یمام السح رو 22-0000 )از کا َحْنْالالِن٭ قالک 
0227 (الأعراف: 114-111) 

آرسل فرعون في مدنه حاشرین یجمعون خبراء السحرء فجاء السحرة فرعون وعرفوا 
صعوبة الموقف فطالبوه بالأْجر العظیم ان هم غلبوا موسی وآخاه» فوافق فرعون علی طلبهم 
وزادهم أيضا آن یجعلهم من خواصه» ورجال قصره. فقال: « وإنم لمن المقربين » وهنا تقدموا 
وس وکام ل ى د م ية و ا مرن ل تقدموا بالقساء آلاتهسم 
السحريةء فقالوا: ا موسی إما ان تلقي وإما أن نون نن الملقين € (الأعراف115) أي ألق عصاك أو 
نلقي نحن عصيّناء فقال لهم موسى ألقواء فألقوا فعلاً فسحروا أعين الناس» وجاءوا بسحر عظيم 
کما آخبر تعالی» الامر الذي استرهب النظارة» حتى إن موسى اث أوجس في نفسه خيفة» فنهاه 
ربه تعالی عن ذلك» وأعلمه أنه الغالب بإذن الله تعالی.( قال السعدي: 'خيروه» موهمين أنهم 
على جزم من ظهورهم عليه بأي حال کانت» فقال لهم موسى: (ألقُوا فألقوا حبالهم وعصيهم: 
ذا ار وحمي یل ادن سخ و ھا نی ا 1663 این توت ابا ات شش 
عدما ری دت) (طه67) کما هو مقتضی الطبيعة البشرية, الا نر جازم 
بوعد اللہ ونصره» فلت ے لی 4 (طه68) وستقهرهم ویذلوا لك ویخضعوا «(ووم 
في مينك) (طه69) أي: عصاك ( تلقنت رن ی کی دسا حول لح الاج ی ٹآتی) 
(طه69) آي: کیدهم ومکرهم» ليس بمثمر لهم ولا ناجح» فإنه من كيد السحرة»ء الذين يموهون 
علی الناس» ویلبسون الباطل» ویخیلون آنهم علی الحق, فالقی موسی عصاه فتلقفت ما صنعوا 
كله وأكلته» والناس بنظرون لذلك الصنیع. فعلم السحرة علما یقینا أن هذا ليس بسحر» وأنه من 
اه فبادروا للایمان» يسک ساجدين #قالوا ا 1 رم رت موس و موق (طه70) فوق 
الحق وظهر وسطع وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظیم فصارت بينة ورحمة 
للمؤمنين وحجة على المعاندين" وازداد تهديد فرعون ووعيده حيث إنه هزم في الجولة الثانية: 
رغم أنه لم يؤمن إلا القليل» قال تعالى: ( کا ینعی خفن فرع وهآ 1 
جن ۰ (يونس83) وتمادى فرعون مع أتباعه في كفرهم وضلالهم وعنادهم» وذلك متابعة 


5 


() انظر: المرجع السابق الصفحة والجزء. 
(2) انظر: أيسر التفاسير لکلام العلي الكبير ج 2 ص 218. 
0( تفسير السعدي ج 1 ص 508. 
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لملكهم فرعون الذي آمرهم بعبادته واراد فرعون قتل موسىء فقال للملا ما أخبر الله به في 
قوله تعالی: ( وتال فر ڪون دروي اقل موس ول ولیدع مره نيحا نيدل دك رآ يف ناسا 4 
(غافر26) قال فرعون مدعياً أنه يعلم من حقيقة موسى ما ينبغي أن يقتل من أجله» وهو: خوفه 
آن یبدل دينهم أو آن یظهر الفساد في آرضهم وبين لهم أنه لا يخفي عنهم خلاف ما یظهره 
وقل لهم: ما آهدیکم بهذا الا طریق السداد والصواب.( وهذا هو معيار أعداء الله دائماء حيث 
تصبح الطهارة والاصلاح فسادا في معاییرهم؛ لکن الّه یدافع عن الذین آمنواء فیسخر من یکون 
ماه من كي اه شرم تاعا ن ا کار کک با نال فلکت لاه لو 
یو نيال (غافر 28) ویسخر اللہ في مجلس فرعون من یدافع عن موسی. فقال: کیف 
تستحلون قتله» تجعلون ذنبه وجرمه أنه يقول ربي الم (وقد جاک بات من رتکد 6 
(غافر 28) اشتهرت اشتهار! علم به الصغیر والکبیر» فالإنصاف أن هذا لا يوجب فتله() ویرد 
اللہ کیدھم. ٠‏ ورغم كثرة الابتلاءات التي آصابتهی وكان لموسى دور في رفعها عنهمء > ظلوا 
مستکبرین مستنکفین» قال تعالی: لتد ایتا موسی تسح انات ریات فال يبي رل ام قال هفرعن 
وا کے مدوم # قال ند علشتا اتر وب رب الات ول : ض بای وا ی۷ا ذ ون 
متبُوم)» (الإسراء102-101) ومن هذه الآيات العصاء واليد يدخلها في الجيب» أو تحت جناحه 
وایطه وتخرج بيضاء من غير سوء أو علة» وأخذ آل فرعون بالسنين» وسنين تأتي للجدب 
الشديد الذي يستمر لفترة من الزمنء فيهدم مقومات الحياة» وأولها الطعام والشراب» فيصيبهم 
بنقص الثمرات» فكيف كان استقبال فرعون وملئھ للآيات التي مع موسى اكاة؟ قال تعالى: ( 5 
ا كوف وى با إلى ف فرعزی وه فطمرا با انق ڪب ڪان عايب المُْسِدِنٌَ)(الأعراف103) لقد 
ظلموا بها لأنهم رفضوا اتباع المنهج الحق» وظلوا على فسادهمء والمفسدون هم الذين يعمدون 
الی الصالح في ذاته فیفسدونه» برغم أن المطلوب من الإنسان أن يستقبل الوجود استقبال من 
يرى أن هناك آشیاء فوق اختیاراته ومراداته» فإذا نظر الإنسان في الأشياء التي بها مقومات 
الحياة» مما لا يدخل في اختياره يجدها على منتهى الاستقامة ولكن النصح والإرشاد لم يؤثر 
في قلب فرعون» قال السعدي: " تم لم يزل فرعون وقومه» مستمرین على كفرهمء يأتيهم موسى 
بالایات البینات» وکلما جاءتهم آیف وبلغت منهم کل مبلغ» و عاندو ا موسی» وعاهدوه لثن کخشف 


اللہ عنھمء ليؤمنن به» ولیرسلن معه بني ا|سرائیل» فیکشفھ اللہ ثم ينكثون» فلما ینس موسی من 


([) انظر: أضواء لبیان ج7 ص86. 
() انظر: تفسیر السعدي ج اص 736. 
0 انظر :. تسیر الشعراوي ج7 ضص4273 . 
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إيمانهم» وحقت عليهم كلمة العذاب» وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم من أسرهم» ويمكن لهم في 
الأرضء أوحى الله إلى موسى: لا سس سادي» (طه0()79) 

وصار فرعون يزداد ضلالا وفسادًا فأمر هامان أن يبني له صرحا ضخمًا قال الله 
تعالی: وال زنب مان لسع قي اب تب کم 7-2-70 
و ڪات رون فر ڪون سء لوطه عن السبيل وم ڪب د نزن باب (غافر 37-36) آمر فرعون 
وزيره هامان أن يبني له صرحاء وهو: القصر العالي المنیف الشاهق وکان اتخاذه من الاجر" 
المضروب من الطین المشوي» کما قال: فأؤقذ لي امان على الطين فاجعلرلي صر :اتسس 
8 وذلك 23 يم ساب آمنجابالستموات ‏ (غافر 36) آبواب السموات. وقیل: طرق السموات 
2اا شی کی دارا ) (القصص 38) › وهذا من کفرہ وتمردہہ أنه كذب موسى 
في أن اله عز وجل» آرسله الیه.قال اه تعالی: کنر سول ود عن الیل 
(غافر37) أي: بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئا يتوصل به إلى تكذيب 


موس كلية الات کرد الال کا لوا کیْدذُْکَزنإ في باب )€ (غافر 37) ا 


ولما یئس موسی 8 دعا علیهم وأمن علی دعاشه أخسوه 
ص 


هارون عليهما السلام» فقال في دعائہ فلوقال مُوسی ما نت و مد موا في الحیاة لیا 


A 


2 


ا کن سیل مرا اوسن عل یهد وشد شد على قلویم انا ر کی هت ےت 


ا ےت فاستقیا و تسیل این شو (یونس89-88) قال ذلك» غضبًا عليهم» حيث 
تجرؤوا علی محارم اللہ؛ وأفسدوا عباد اللہ وصدوا عن سبيله» ولكمال معرفته بربه بأن الله 
سیعاقبهم علی ما فعلوا» باغلاق باب الایمان علیهم قال تعالی: طق أَجيت مفوتكما فَاسْئقيما » 
علی دینکماء واستمرا علی دعوتکما. « ول بان سبی لیم 4 آي: لا تتبعان سبیل الجهال 
الضلال» المنحرفین عن الصراط المستفیم» المتبعین لطرق الجحیم فأمر الله موسى أن يسري 


ببني إسرائیل ليلا وأخبره أنهم يتبعون.(° 


() تفسير السعدي ج 1 ص 591. 
5 ) انظر: تفسیر ابن کثیر » ج4 ص101. 
() انظر: تفسير السعدي ج 1 ص 372 . 
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ويأمر الله تعالى: موسى أن يخرج ببني إسرائيل من أرض مصر ليلا ويذهب بهم إلى 
أرض فلسطين» فتجهز موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين» قال تعالى: ولق اويا إلى 
موی أن اش اوي فاضر نڏ ربا في اځ سا ا خان دمر ڪا وکا تخ شی ٭ فاي فر ڪون جشووو 
فش ایض رن توت عَدَى» (طه79-77) أمر الله موسى أن يخرج ببني 
إسرائيل أول الليل» ليتبعهم فر عون وجنوده» فاسل ف رون في ادائ حاشرن) (الشعر اء53) 
یجمعون الناس» ليوقع ببني إسرائيل» وقال مشجعا لقومه: مو ای ۶27 دا نطو ) 
(الشعراء55-54) ونريد أن ننفذ غیظنا في هؤلاء العبيد» الذين أبقوا مناء ولتحذروا منهم فهم 
أعداء للجميع» فخرج 0 وجنوده» في جيش عظيمء ونفیر عام» لم یتخلف منهم سوی هل 
الأعذارء الذين منعهم العجز (1) 

وخرج بنو إسرائيل يَجِدُون في السير حذرًا من فرعون وظلمه وطغيانه» فخرج وراءهم 
جیش کبیر یتبع آثارهم ویرید البطش والفتك بهم» فأدرکهم» نا تراعیالکنمان» (الشعراء61) 
وعاین کل من الفریقین صاحبه ورءاه ولم يبق إلا المواجهة والمقاتلة» هنا شعر بنو إسرائيل 
بالخطر. فالبحر آمامهم والعدو یر وفرعون وجنوده یریدون الفتك بهم فضجوا بالعویل 
والصياح» وقالوا لموسى ا وھےم خائفون ن کال كا دمعي ني سيفو نٍ) 
(الشعراء61) فقد کان البحر آمامهم وفرعون من خلفهم ولا مفر من هلاکهم؛ ومن الطبيعي 
أن يدركهم فرعونء ولقد لجأ موسى إلى الله جل في علاه؛ فأمره آن ی ضرب بعصاه البهر» 
ويتفرق البحر» ويصير كل فرق كالطود والجبل العظيم » وبعد أن ساروا في البحرء وخرجوا 
نتم افرق 7 لو حور اک و آتجاهه مله سبحانه فال ا مار ده مشر قفا ری 
ار ال سکاب سی پا ر ڪر اڪ يي ري هرون دازي یا إلى مومس أن اضر مسا 
یدانق ڪان ڪل فرق اسر میم ورف کا مہ الا نپ وج موس ونم مج 2-6 
أَغْرَقها الإتكررن)(الشعر اء66-60). 

وتنشرح صدور بني إسرائيل بفرحة النجاة» ويأخذ موسى ا عصاه لی ضرب البحهر 
ليعود إلى طبيعته» وحتى لا يعبره فرعون ويلحق به» لکن الحق سبحانه یأمره» أن يتركه على 


حاله. قال تعالی: (واترك البحس مهوا ال مجن تقو (الدخان24) فعندما نزل فرعون وجنوده 


(() انظر : تفسير السعدي ج1 ص 591. 
0( انظر: أيسر التفاسیر لکلام العلي الکبیر ج 3 ص 653 . 
() انظر: تفسير الشعراوي ج5 ص2784 . 
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البحرء واکتمل عددھم في قاعه أطلق الخالق سبحانه للماء قانون سیولته» فأطبق علی فرعون 
حور كانت ان من ناتا اة 0 ی شالت 7 نان س‫ 0 کت 
5 ۳ و سام میم اه سر و 


چ 0 


اک رم مو می ون مر یر ری ا اء 68-65) ذ 0.7" يز الرحيم» ومن عزته 
قدر لفرعون أن ينجو ببدنه؛ ليكون للناس بعده آية» فیعتبر به الطغاة علی مر الزمان؛ فیرتدعوا 
عن ظلمهم وطغيانهم قال تعالی: الوم تب کون تاه و كير ناس نایا 
لغافلون 4 (یونس92) فما أعظمه من اله 5 آنجی آولیاءه فلم يُغرق منهم أحداء وأغرق أعداءه 
فلم ينج منهم آحدا. 
المطلب الثالث: محاولة قتل النبي 4 وأتباعه: 

ان الصراع بین الحق والباطل سنة اللہ في أرضه»ء وأينما وجد الإنسان وجد السصراع 
ويتنو ع هذا الصراع» ويأخذ أشكالا مختلفةء وتزداد ضراوته»ء إذا كان صراعا مبنيا على 
اختلاف في العقيدة» لقد نزل الوحي على رسول الله ي» فانطلقت به أم المؤمنين خديجة - 
رضي الله عنها- إلى ورقة بن نوفل فقال:[... هذا الناموس الذي أنزل على موسىء ياليتني فيها 
جذعا)» أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله : أمخرجي هم. فقال ورقة: نعم لم 
یأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا] وتحققت 
نبوءة ورقة » فعودي النبي # آشد العداء» وقد ذكر الله تعالى في كتابه عداوة الكافرين 
للمؤمنين» وذكر أسبابهاء وأنها لا تزول حتى يتحول المسلم إلى دينهم؛ فقال تعالی: ورمن 
هل سکاب تبر انڪ د کفا ما عسد) تن عبر شرپ منبش یم لفاغ 
ا تیال مرإ له ی ڪل شي ر قد (البقرة 109) وذكر سبحانه غایتهم التي يسعون 
إليها لوا ور نله اناو ینت وسو كر الكافرون) (التوبة32). 

فأعداء لله يستعملون شتی الوسائل للےصد عن سیل اللہ قسال تصالی: 2و الو 
رک تردن دبیک ان مغ (البقرة 117). وصدق الله العظيم فقد واجه 
المشركون دعوة النبي 4 بأساليب مختلفة » ووسائل متنوعة؛ للصد عن سبيل الله» وتشویه معالم 
الدين» وقد باءت تلك الوسائل والأساليب بالفشل الذريع » فاتجهوا إلى أسلوب أخير أشد خسة 


(') انظر: المرجع السابق ج14 ص8574 . 
(2) أصل الجّذع من أمئنان التّوابَ وهو ما كان منها شابًا تاه والقصد: يا ليْتني كنت شابًا عند ظهُور نبوتك حتى 
أبَالِعْ في نُصنرتِها وحِمَايَتِهاء انظرالنهاية في غريب الأثر ج 1 ص 713. 
0( صحیح البخاري ء کتاب بدء الوحي ء باب بدء الوحي ح4. 
(179) 





وأعظم ضرواة ء فتفننوا في أذية المؤمنين وتعذيبهم » قال طارق بن عبد الّه المحاربي(: اني 
بسوق ذي المجاز» إذ أنا بإنسان يقول: يا أيها الناسء قولوا لا إله إلا الله تفلحواء وإذا رجل 
خلفه يرميه» قد أدمى ساقيه وعرقوبيه ويقول: يا أيها الناس» انه کذاب فلا تصدقوه. فقلت من 


هذا ؟ فقالوا: محمد زعم آنه نبي» وهذا عمه آبو لهب» یزعم آنه کذاب.(*) 


وقد کان النبي ت#: في منعة عمه آبي طالب» ورغم ذلك لما فشلوا في المفاوضات مع آبي 
طالب. ولم یترك النبي ی عن كشف زيف آلهتهم › والدعوة إلى نبذ دين الآباء والأجدادء ولم 
تجد قزیش آمامها السا را ا وى ن الاعندام غلی ذات الرسول ۶ فالطلفت الالسسن 
المجرمة بالسخرية والشتم » وامتدت الأيدي الآثمة بالأذى» عن عبد الله بن مسعود قال: [إن 
النبي كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوسء إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء 
بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد ؟ فانبعث أشقى القوم» فجاء به فنظر 
حتی سجد النبي تلا ووضعه على ظهره بين كتفيه» وأنا أنظر لا أغير شيئاء لو كان لي منعة:؛ 
قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعضء ورسول الله 4 ساجد لا برفع رلسه» حتى 
جاءتھ فاطمةء فطرحت عن ظھرہہ فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش - ثلاث مرات - 
فشق عليهم إذ دعا عليهم» اللهم عليك بأبي جهلء وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة. 
والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد 
رسول الله 5 صرعى في القليب قليب بدر] ‏ وعن عروة بن الزبير أنه سأل عبد الله بن عمرو 
بن العاص فقال: [ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله 5 فيما كانت تظهر من عداوته 
قال -: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجرء فذكروا رسول الله يه فقالوا: ما رأينا مثل 
ما صبرنا عليه من هذا الرجل قطء سفه أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق جماعتناء 
وسب آلهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيمء قال: فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله 46 
فوثبوا إليه وثبة رجل واحدء فأحاطوا به يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذاء فقال رسول الله 
ي: نعمء أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه. قال: وقام أبو بكر 
ا ی( یکی َو یل نيال (غافر 28)» ثم ان صرفوا عنه 


() طارق بن عبد اه المحاربي» من محارب» صحابي؛ نزل الکوفةه أسلم بعد الهجرة » وقد هاجر مع مجموعة 
من قبیلته ٍلی المدينة ودخلها ورسول اه # یخطب في المسجد» وسمع منه. قيل أنه مات سنة 32ه» انظر 
الطبقات الکبری لابن سعد ج6 ص42. 
(*) ذي المجاز: هو موضم عند جبل عرفات كان يقام به سوق من أسواق العرب في الجاهلية فیجتمعون فیها 
للتبایع والتجارات» فمنهم من یحج» ومنهم من ینصرف الی داره بلا حج» وقیل سمي بالمجاز لأن ٍجازة الحاج 
كانت فيه»ء انظر النهاية في غريب الأثر ج1 ص837» شرح مشكل الثار للطحاوي ج9 ص 229. 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ج20 ص600 » وانظر التحرير والتنوير ج 30 ص 601. 
() صحيح البخاري » كتاب الوضوء » باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه » ح240. 
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فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط](!) ولو تتبعنا » المواقف التي أساءت فيها قريش 
للنبي # بالقول والفعل لطال الأمر. أما العصبة المؤمنة» فقد تحملوا من صنوف العذاب» وألوان 
البلاءء ما تنوء بحمله الجبال» وتتفطر لسماعه القلوب » وتقشعر منه الجلود ء فأما ذووا المكانة 
والشرف فكانوا في عز ومنعة من قومهم» ومع ذلك لم يسلم كثير منهم من الأذى والابتلاءء فهذا 
أبو بكر دنا منه عتبة بن ربيعة» فجعل يضربه بنعلين» ونزا على بطن أبي بكرء حتى ما يعرف 
وجهه من أنفه» وحملت بنو : کو ل ولاايشكون في موتهه. 
فتكلم آخر النهار فقال : ما فعل رسول الله ؟27) ومثل هذا حدث مع كثير من الصحابة الذين 
كانوا في عز ومنعة. 
أما الضعفاء؛ فهذا صهيب بن سنان © يُعَذّب حتى يفقد وعيه ولا يدرى ما يقول» وكان 

بلال وضع في عنقه حیل» ثم یسم لی الصبیان؛ یطوفون به في جبال مكةه ویجرونه» حتی 
کان الحبل یوثر في عنقه» وکان آمية يشده شذا ثم یضربه بالعصاء و يرغمه على الجلوس في 

حر الشمسء كما كان يُكرهه على الجوع . وأشد من ذلك كله أنه كان يخرجه إذا حميت 
الظهيرة» فيطرحه على ظهره في الرمضاءء في بطحاء مكة»؛ ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع 
على صدره. ثم يقول : لا والله لا تزال هكذا حتى تموتء آو تکفر بمحمد» وتعبد اللات والعزی؛ 
فيقول وهو في ذلك : أحدء أحدء ويقول: لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. وكان 
المشركون يخرجون عمار بن ياسر ووالديه #د إلى الأبطح یڈ یا لك رم 
بحرها ومر بهم النبي 38 وهم یعذبون فقال: [صبرا آل یا فإن موعدكم الجنة] وعمار من 
آنزل اللہ فیه: (من کنر باه من شنم کر وب من بایان . . ۰ (النحل106). وکان 
خباب بن الأرت مولى لامرأة من قریشء وکان حداذا» فلما اسلم عذبته بان ار» فكانت تأتى 
بالحديدة المحماة فتجعلها على ظهره أو رأسه» ليكفر بمحمد 4 فلم يكن يزيده ذلك إلا إيمانا 
وتسليمًاء وکان المشرکون آیضنا یعذبونه فیلوون عنقه» ویجذبون شعره وقد آلقوه علی النار» شم 
سحبوه علیها؛ فما أَطفأها الا صدید ظهر و" (3 


الهجرة إلى الحبشة 
قال تعالی: ‏ با عاوي‌الز ٹوا میں وا سرک اي اد ون ) (العنكبوت56) مع قسسوة 


2 


مع را امس رت ال هی ها ضر کت 
لينجوا من بطش قريش » ويرتاحوا فترة من الزمن حتى يقضي الله أمره» ولم يكن ذلك إلا 


(أ)رواه البخاري دون تفصيل في كتاب المناقب ‏ باب قول النبي 44 لو كنت متخذا خليلا ح 3678ء مسند الامام 
أحمد » مسند المکثرین » مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ح6996 حسنه شعيب الأرناؤط وقد رواه البخاري 
دون تفصیل في کتاب المناقب » باب قول النبي یل لو کنت متخذا خلیلا ح 3678. 
(") انظر : البداية والنهاية لابن کثیر» ج3 ص29 ۰ الرحیق المختوم لصفي الرحمن المبارکفوري ص78. 
(/) انظر: الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري ص 58-57 . 
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بوحي من الله تعالى» فالقرآن كان يهيئ نفوس المسلمين لترك الوطن والأهل والمال في سبيل 
اللهء بحيث لا تكون هذه الأشياء عقبة في سبيل نشر الدعوة وإقامة شعائرهاء قال الله تعالى: ‏ کا 
سر سر کے و 1 ص ام سر وو ء۶ 

عبادي‌الزن منوا إن مضي واستةفاهاي دون 6 (العنکبوت56) وقد آخر ج الطبر ي بسندہ عن مجاھد 
في قول الله: (إنَ أرضيي واميعة)» قال: فهاجرواء وجاهدواء ويريد بهذا من كان بمكة من 
المؤمنين.!!) فكان هذا دافعا ليأمر النبي #۶ أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشةء لينجوا الضعفاء من 
بطش قريشء وقد ورد آن النبي#: قال لأصحابه لما رأی المشرکین یوذونهم ولا يستطيع أن 
یکفهم عنهم: [ان بآرض الحبشة ملکا لا یظلم آحد عنده» فالحقوا ببلاده حتی يجعل الله لكم فرجاء 
ومخرجا]!*“ء فکان آول من خرج منهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله 6 


وخرج الصحابة #: » وكان لا يزيد عددهم عن |حدی عشر رجلا وأربعة نسوة() 


وفي الهجرة الثانية زاد العدد وخرج کم من الصحابةء فعن ابن مسعود قال: [ بعثنا النبي 
إلى النجاشي ونحن نحوا من ثمانين رجلاء فيهم عبد الله بن مسعود. وجعفر بن آبي طالسب؛ 
وعبد الله بن عرفطةء وعثمان بن مظعون» وأبو موسى الأشعري] ) وبهذا نجا هؤلاء الصحابة 
> وبقي النبي 4# وبعض أصحابه» وازداد بطش المشركين عليهم» وضاقت الدنيا بالمسلمين» 
حتى أن أبا بكرء خشي على نفسه وهو من هوء فقرر الهجرة» والخروج من مكة» واستأذن النبي 
يل بذلك فأذن له ولما خرج قابله ابن الدغنة( فأعاده وأجاره؛ ثم بعد ذلك رد أبو بكر عليه 
جواره(؟" وازداد الایذاء علی النبي ی حتی وصل الحال أن حاول المشرکون قتله» وخاصة بعد 
وفاة عمه آبي طالب» حيث أقدمت قريش على ما لم تكن تقدم عليه من قبل » وكان #: يذكر ما 
لاقاه من أذى قريش قبل أن ينال الأذى أحدا من أتباعه فيقول: [لقد أخفت في الله عز وجل وما 
يخاف أحد » ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد]() ولما وصل الأمر أن يفكروا في قتل النبي 5 
كان لابد من تدخل إلهي » لينجي النبي ومن معه من المؤمنين ويرد كيد الكافرين. 


(') انظر: تفسير الطبري ج18 ص434. 
() سنن البيهفي الکبری لاحمد بن الحسین البيهقي» باب الإذن بالهجرة ح17512 » ج 9 ص 9 صحيح» انظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» باب السفر والجهاد والغزو والرفق بالحيوان ح2063 ص375. 
0( انظر : فتح الباري ج7 ص367 
() مسند الإمام أحمد ء مسند المكثرين من الصحابة رضوان الله عليهم » مسند عبد الله بن مسعود » ح4386 
حسنة ابن حجر في فتح الباري ج7 ص367 . 
0 هو ربيعة بن رفيع السلمي والدغنة أمه» وهو قاتل دريد بن الصمة انظر أسد الغابة ج1 ص359. 
(6). نظرد الس النبوية لابن هشام ج2 ص‌18. 
()سنن الترمذي » کتاب صفة القيامة والرقاثق والورع عن رسول الله » باب منه » ح2472 قال الترمذي حسن 
صحیح وصححه الألباني. 
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الهجرة الی المدينة: 

ام ره و سا ےھ 7 وس وو دوک ےی ہک و صرح مو وہ کو 

قال تعالى: ود کر بل الذي حكف روا ليثبتوك وتو او بخ جوك ونڪ رون وڪم الله الله 
خیم الاک نک (الأنفال30) اجتمعت قريش في دار الندوة» وتشاورت في شأن النبي 46 
وفکرت» ومکرت. فأصدروا حكما بقتله 4 وبعثوا من ينفذ جريمة القتل» فطوقوا منزل النبي 
يه فخرج النبي 4# بعد أن رماهم بحثية من تراب» قائلاً: شاهت الوجوه» فلم يره أحد» وخرج 
وهاجر إلى المدينة» فكان في نجاته # من يد قريش» نعمة عظمى على النبي 3 وعلی سائر 
الموّمتيق.( 


ان نجاح الاسلام في تأسیس وطن له» وسط صحراء تموج بالکفر والجهالة لهو أعظم 
کسب حصل علیه منذ بدأت الدعوة» وقد نتادی المسلمون من کل مکان هلموا الی یشرب فلم 
تکن الهجرة تخلصا فقط من الفتنة والاستهزاء » بل کانت منحة من الله على إقامة مجتمع جديد 
في بلد آمن يأمن المسلم فیه علی نفسه ودینه. (2) 


ومع سماع قریش باسلام آهل المدينة وأن النبي یل حالفهم علیهم » ازداد أذاههم على 
المسلمین» فأمر ## جمیع المسلمین بالهجرة الی المدینة. فصاروا یتسللون خيفة قریش آن 
تمنعهم» وقد أراد أبو بكر الهجرة فقال لهي#: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن ليء فقال آبو بکر: 
وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم» فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله #6 لیصحبه» وعلف 
راحلتين كانتا عنده استعدادًا لذلك ) وعقدت مؤتمرا في دار الندوة» وقرروا أن يختاروا من كل 
قبيلة فتىّ جلداً ليقتلوا النبي 45 فيتفرق دمه بين القبائل» ويرضى بنو مناف بالدية» واجتمع الفتيان 
الموکلون بقتل النبيء# علی بابه لیقتلوه» وكان النبي 4 قد أعد علي بن أبي طالب لذلك » وتركه 
مكانه » ليؤدي بعض الأمانات لأصحابها » ولیضرب مثلا في الفداء» وخرج النبي یل واستقر 
في غار ثورء وقامت قيامة قريش لنجاة النبي # من القتل» وخرجوا على إثره» ووقفوا على فم 
الغار» ويرتعد أبو بكر خوفا على النبي 4# ويقول النبي # قولته المشهورة فقد روي عن أبي 
بكر الصديق 4ه قال: [كنت مع النبي يِل في الغار فرأيت آثار المشركين» فقلت: يا رسول ال 
لو أن أحدهم رفع قدمه لرآناء فقال النبي ي: ما ظنك باتنين الله ثالثهما] 7 قال 


(!) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج 2 ص 302 » تفسير السعدي ص 319 وقد أخرج أحمد هذه 
() انظر : فقه السيرة للشيخ الغزالي ص163. 
() انظر: نور اليقين في سيرة سيد المرسلین للشیخ محمد الخضري ص72 . 
() انظر: السيرة النبوية دروس وعبر للدكتور مصطفى السباعي ص 52-51. 
(7) صحيح البخاري كتاب المناقب » باب هجرة النبي 2 ح3922. 
(183) 





تعالی: و موه دتم له ره از اکا انی اذ متا الما مرول لاه تخل له 


یں 
2 
وه ۳ 


۳ و سا سم عم 001 ور ص صا ص ص ا اکم ۶ 
متا و نس سوک وه تون توه رل کلمة زر ڪن روا انى و ڪلمة اله هي اليا له 
عدر كيم © (التوبة40) واندحر كفار قريشء ونجّى الله نبيه محمدا #6 مع أبي بكر نله 
وخرج رسول الله ينا وصاحبه إلى المدينة. 


سراقة بن مالك: 

انطلق النبي 2 وصاحبه الی المدينة » ولم بیئس المشرکون من العثور علیهما» عن 
سراقة بن خعشم قال: [جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله ي وأبي بكر دية كل 
واحد منهما لمن قتله آو آسره» فرکبت فرسي حتی دنوت منهم» فعثرت بي فرسي» فخررت 
عنهاء فقمت. فأهویت يدي إلى كنانتي» فاستخرجت منها الأزلام( فاستقسمت بهاء أضرهم أم 
لاء فخر ج الذي أكره» فركبت فرسي» وعصیت الأزلام» وقربت منهم حتی سمعت قراءة رسول 
الله 4 وهو لا یلتفت» وآبو بکر یکثر الالتفات» فساخت يدا فرسي في الأرضء حتی بلغتا 
الرکبتین» فخررت عنهاء ثم زجرتها فنهضت. فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة لذا لآشر 
یدیھا غثان!“ ساطع في السماء متل الدخان. فاستقسمت بالازلام فخرج الذي أكره فناديتهم 
بالأمان» فوقفوا؛ فرکبت فرسي حتی جئتهم» ووقع في نفسي حين لقيت ما لقیت من الحبس 
عنهم؛ E‏ الله #. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الديةء وأخبرتهم أخبار ما 
يريد الناس بهم» فلم یر زآني(" ولم یسألانی إلا أن قال: و 0 
أمنء فأمر عامر بن فهیرةء فکتب في رقعة من آدیم» ثم مضی رسول اللہ تل ](“ ووصل النبي 
ا إلى المدينة المنورة» وکان یوما تاریخیا أغر ء فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات 
التحمید و التهلیل.("] وصدق الله إذ قال:( و ا 1 سقو » > (التمل 53) وقال: کات 
علیا نم موس » (الروم: 47). 


(') الأزلام: هي السهام التي كان أهل الجاهلية يضربون القرعة بهاء إذا أراد أحدهم أن يسلك طريقا أو يقضي 
حاجة يخرجها ويضرب القرعة يفعل أو لا يفعل انظر مختار الصحاح للرازي ص158. 
(") العثان: هو الغبار الذي يشبه الدخان. انظر فتح الباري ج7 ص242. 
(() فلم يرزآني: أي لم ينقصاني مما معي شيئا » انظر فتح الباري ج7 ص 242. 
([) صحیح البخاري کتاب المناقب » باب هجرة النبي 6 ح 3906. 
() انظر نور اليقين ص113. 
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الخاتمه 


لقد كان التهديد بقتل الأنبياء عليهم السلام وسيلة من وسائل الکفر للقضاء علی الدعوة ولکن على 
الرغم من قسوة هذا النوع الذي استخدمه الكفار وهو التهديد بالقتل للأنبياء ودعاة الحق إلا أنه 
ظل عاجزاً عن أن ينال من عزيمتهم ويفت من عضدهم وظلت طريقة التعامل التي رسمها 
القرآن في قصص الأنبياء منارة تضيئ لنا الطريق ونهتدي بها في صراعنا مع أهل الباطل. 

فمحاولة قتل موسى عليه السلام باءت بالفشل أمام الإيمان الصادق لنبي الله موسى عليه السلام 
ولم يكتب الله سبحانه وتعالى النجاة لهؤلاء المؤمنين والتمكين إلا بعد مرحلة من التمحيص 
والتهديد وعليه فإن طريق الدعوة إلى الله طريق محاطة بالأشواك ومعرض كل من يحمل دعوة 


الله سبحانه وتعالى ان يقتل أو يخرج من وطنه أو يحاصر. 
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الفصل الثالث 
عوامل النصر والتمکین في القصص القرآني 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: عوامل فردية. 
المبحث الثاني: عوامل جماعية. 


المبحث الثالث: عوامل تربوية. 
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المبحث الأول 
عوامل فردیة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قوة الإيمان بالله. 
المطلب الثاني: سعة العلم. 


المطلب الثالث: مواصفات المجاهد. 
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المبحث الأول 
عوامل فردية 

وقال وتعالی: ول کنجا في الوم بن شر الڪ ا اض كرا ادي الالح 
(الأنبياء:105)» أي كتب الله ذلك عنده في الوح المحفوظ وهو الذكر اه يه والوعة بالمكين 
مؤكد غاية التوكيد» مجزوم به من الله تعالى في أم الكتاب عنده» وفي سائر كتبه المنزلة» ولقد 
تكاثرت الآيات وتظاهرت على توكيده كذلك في القرآن الكريم؛ قال تعالی: « وق سبت کلم 
لباو الم مہ ذإ وولو جنا رالابوج € (الصافات: 171 - 173) شرع الله 
الجهاد ليرد العدوان» وليزيل الباطل» وليحمي العقيدة» ولیحقق السلام الذي يقوم على العدل 
والتفاهم والصدق دون الإضرار بأحدء أو الإساءة إليه » ومن هنا رأينا الإسلام يسعى إلى 
السلام بقلب مفتوح» ويرفض الاستسلام كما يرفض السلام الذي يقوم على الغدرء أو الخيانة» أو 
الخداع » وتاریخ الجهاد الاسلامي علی طول الزمان وعرضه مشرق ناصع» یرد الحقوق 
لأصحابهاء ویزیل البغي والظلم. اللذین ینشرهما البغاة والظالمون ولقد حققت المعارك 
الاسلامية نصرا موزرا علی طول الزمان وعرضه ولم تر الدنیا في تاریخها معارك شرف 
من معارك الاسلام» ولا أسمى منها غاية» وقد خاضها رجال کانوا رهبانا باللیل وفرسانا 
بالنهار» فملئوا الدنيا عدلا ونورا وحققوا ألوهية الله في الأرض كما هي محققة في السماءء 
ونشروا العدل والمساواة في ربوع الارض. فعم نور اه الکون وتحقق لهم قول ربهم» (وان‌جند 
لممالغالبون) وکان ذلك بعوامل النصر التي خطها لهم ربهم في قرآنه. ونفذها رسول الله وخلفاژه 
وأصحابه من بعده» وصدق وعد الله لهم في قوله تعالی: ود له از رما سکم ماو الم لعات 
ات في اررض ڪا اسحا الذي ين 1 ی کی وی از مریم وی مین ا 
داي مرت سوق (النور :55)» فكانوا كما 
قال تعالی: ڪت ڪي ئة څرت لاس نامرون امش روف وهو عن السك ون ال ب4 (آل 
عمران:110) آن لهذه الأْمة آن تعود للی النبع الصافي الذي شرب منه آباؤها الأولون» فعزوا 
وسادوا» وکانوا لذا تکلموا آنصتت لهم الدنیا لتسمع مقالتهم» ولتکن طوع آرادتهم» ورهن 
إشارتهم» وما أحوجنا اليوم لأن نعيد أمجاد ماضيناء لنمحو عارا علق بجباهنا في دنیا کشرت لنا 
عن أنيابهاء ولأجل ذلك قسم الباحث هذا المبحث إلى ثلائة مطالب» علی النحو التالي: 
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المطلب الأول : قوة الإيمان بالله: 
أولا: قوة إيمان إبراهيم وأم موسى: 

1 -قوة إيمان إبراهيم حين ألقي في النار: 
جاءت قصص الأنبياء والرسل في القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى فقد كان الرسل والأنبياء 
على مستوى من الإيمان لا يدانيه شك ولا يخالطه وهن إيمان بالله وبنصرته مكن لهم في 
الانتصار علی آعدائهم» ولا يمكن الفصل بين الإيمان وهو حالة قلبية مستقرة في الأعماق وبين 
السلوك الذي ينبئ عن الإيمان فإذا وقر الإيمان في القلب صافياً لا تشوبه شائبة بان ذلك على 
السلوك في الامتثال في أمر الله والانتهاء عما نهى؛ ولذلك يمكن القول أن الاستجابة إلى أمر الله 
واجتناب نهيه يدل دلالة قوية على حضور الإيمان في القلب وبالقدر نفسه حين تغيب الاستجابة 
لأوامر الله ونواهيه فإن هذا مؤشر على غياب الإيمان في قلب الفرد أو على عدم صفاء الإيمان 
في قلب الفرد حتى وإن كان ينطق بالشهادتين صبحاً وعشيا ويمكن فهم هذا المعنى من واقع 
سياق القصص القرآني مع الأنبياء والرسل فهذا إبراهيم عليه السلام استقر الإيمان في قلبه( 
فوا ڪر قو وان مروا تک ان کش ماع فلا نام کوني با وم علی هی # مدوب 
كب دافام مالأخسرنَ 
(الأتبياء: 68: 70) فكان اله الغلبة والتمكين وكانت له النار برداً وسلاماً وياء خصومه بالهزيمة. 


2-قوة إيمان أم موسى 

هذه قصة أم موسى في القرآن تنتصب للدلالة القوية على هذا المعنى ( ووْحَيْن إلى آم مُوسَى 
کو ری 2 ٠‏ سے کی ۰ : چپ 1 ا ۶ صص ےآ سر او 
أن مضه فا حذت علبه فقيفي سم را تخاني و تخري زا مرول الہ الرس گ(التصص: 7) 
حيث دفعها إيمانها بالله وامتثالها لأمره وتصديقها لوعده أن تلقي بوليدها في اليم فيما يشير 
المنطق العقلي المجرد عن عوامل الإيمان أن الغرق المؤكد سيكون نصيب هذا الوليد العاجزء 
ولكن الإيمان الذي استقر في قلب أم موسى والثقة بصدق وعد الله التي هيمنت عليها هي التي 
جعلتها تصنع هذا . 

إن القصص القرآني يعلمنا أن الإيمان الصافي الذي لا تشوبه شائبة إذا استقر في القلب 
وإذا ترجم إلى استجابة عملية لأمر الله ونهيه فإن نتائجه ستكون واضحة جلية يصغر معها 
منطق العقل المجرد وتقديره وتتفكك إزاءها قوانين الطبيعة وما استقر في العقول منها لأن 
المولى حينها يكون قد تدخل وأفاض على العبد المؤمن بعطاياه وإلا ما الذي يجعل موسى عليه 
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السلام يصدح بقوله «قال کل لو يم سبهدین 4 (لشعراء:62 )غیر ذاك الایمان القوي الراسخ 
۰ شف 3 7 ۰ e‏ ۳ ےہ و و و 7 2 

الذي استقر في قلبه وهذه الثقة العجيبة في صدق وعد الله ل وغد الله لا مخف الله وده وڪن اڪ 

الاس لا لمو ) (الروم: 6) 

الأسباب التي تقوي الإيمان 


أ- التفكر بالله 
قال تعالى: ا رکذ کرو الله فیاما وقعودا وعلى جنوه م ويَننحك رون في خَلق السّمأوات والأممرض مركا مأ 
لت عزاءاطلا بان فا عذاب‌الام 46 (آل عمران:191) . 


- عن عائشة أم المؤمنين رضي اللہ عنھا سُثلت عن أعجب ما رأتھ من رسول اللہ يَؿ فبکت ثم 
قالت: [ كان كل أمره عجباً » أتاني في ليلتي التي يكون فيها عندي» فاضطجم بجنبي حتی 
مس جلدي جلده» ثم قال: يا عائشة ألا تأذنين لي أن أتعبد ربي عز وجل؟ فقلت: يا رسول 
الله : والله إني لأحب قربك وأحب هواك - أي أحب ألا تفارقني وأحب مايسرك مما تهواه - 
!! قالت: فقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضأء ولم يكثر صب الماءء ثم قام يصلي ويتهجد 
فبكى في صلاته حتى بل لحیته» ثم سجد فبكى حتى بل الأرضء ثم اضطجع على جنبه 
فبکی» حتی لذا آتی بلال یوذنه بصلاة الفجرء رآه يبكي فقال يا رسول الله: ما يبكيك وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال له: ويحك يا بلالء وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل 
الله علي في هذه الليلة هذه الآيات :(إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 


لآيات لأولي الألباب ....) فقرأها إلى آخر السورة ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها] 
۱ . 


- والتفکر في آیات الثّه تعالی وفي مخلوقاته العلوية والسفلية؛ لا شك آنها دلیل واضح على 
كمال عظمة الله وجلاله وكبرياته» إذا تأملت في مخلوقات ال وتأملت في آیاته الكونية - 
العلوية و السفلیة- تبین لك آن الذي خلقها قادر علی کل شيء بل لو تأمل الانسان في نفسه 
لرأى في خلقه أعجب العجب» وعرف أن الله ما خلق جزءا من أجزائه عبثاء وأن كل شعرة 
أو كل أنملة في موضعهاء وأنها من أعجب صنع الله تعالى» والقادر لا يمكن أن يعجزه 


٦ 


شي ء. 


([) صحیح ابن حبان. کتاب البر والاحسان باب التوبة: ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى لزوم البكاء على 
ما ارتكب من الحوبات وإن كان بائنا عنها مجدا في إتيان ضدهاء ح620. صححه شعيب الأرناؤوط 


)190( 





ب -تعاهد القرآن وتدبره: 

کی فو E‏ عاض حر و تر ہے ےک کا یک 0 

قال تعالی: ( ڪتاب انر اليك را رکا او کک او ۷باب 4 (ص:29) وقال تعالی: 
١‏ اقلا كلاس رو رن و کانمن عد ادا ناخ یر (النساء:82). ' يأمر تعالى 
بتدبر كتابه» وهو التأمل في معانيه» وتحدیق الفکر فیه» وفي مبادئه وعواقبهء ولوازم ذلكء فان 
تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف» وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم» وبه 
يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته. فانه یعرّف بالرب المعبود» وما له من صفات الکمال؛ 
وما ينزه عنه من سمات النقص. ویعرّف الطریق الموصلة الیه وصفة آهلهاء وما لهم عند القدوم 
علیه» ویعرّف العدو الذي هو العدو علی الحقيقة والطریق الموصلة الی العذاب» وصفة آهلها؛ 
وما لهم عند وجود آسباب العقاب. وکلما ازداد العبد تأملا فیه ازداد علما وعملا وبصیرة ",(1) 


لذلك آمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بانزال القرآن» كما قال تعالی: ‏ کتاب 
کار ودک رو الب 4 (س:29) وقال تعالی: ۳ شرن لی 
لب" 4(مد: 24) ومن فوائد الندر لکتاب اله: آنه بذلك یصل العبد للی درجة اليقین والعلم 
بأنه كلام اللہ والتفكر فيه وما فيه من القصص فانه مما يقوي الایمان ويرسخه في القلوب؛ لأنه 
كلام الله تعالى سیما إذا فَرنّتِ التفاسیر التي تمسك أهلها بالتفسير الصحيح وبالمعاني الصحيحة 
وتجنب تفاسیر المحرفین والمخرفین» فالله وحده القادر علی التمکین للمومنین 

ت-التزود من العلوم النافعة: 

قال تعالى: 8 وارأسخون في الملم توا انا بر کل تن عو کا وکا پک ا اڑا اب > (آل 


سم 2 ہ۔ رم 
ےہ 


عمران:7) وقال تعالى: <( شید له ۷ 7 واو دہ کی شیک کک حوره 
الڪ 4 (آل عمران:18) 

" والراسخون في العلم يطمئنون ابتداء إلى صدق ما يأتيهم من عند الله يطمئنون إليه بفطرتهم 
الصادقة الو اصلْة ثم ل« يجدون من الخدم شکا فيه كذلك؛ لأنهم يدركون أن من العلم ألا 
سرک ان الا محال مال 2 

وهکذا فان التزود في العلوم النافعة التي نتفع صاحبها في الدنیا ویقطف ثمرة نفعها في الأخرة 
واحدة من آسباب رسوخه وعدم ضلاله وانحرافه ومن تباته علی الحق لیکون مزهلا للاستخلاف 
فی امن سی کل عله ك مولي فى القن و انض 


0 کسر اکر الرحمن في تفسیر کلام المنان » 189. 
(5) في ظلال القرآنء ج1 ء ص339 
( 191 ) 





0 ےہ 


ث- الإكثار من الأعمال الصالحة: 

قال تعالى: «أقم ال طرتي اس ورف م ال 1 الحسكات يذهينَ یناب ذلك ذکری 
للذاكرن) (هرد:114) الخطاب للنبي 5 وهذا الخطاب يتناول جميع الأمّة بقرينة أن المأمور به 
من لااك على جميع المسلمين» لا سيما وقد ذكر معه ما يناسب الأوقات المعيّنة للصلوات 
الخمس» ولمّا لم تعيّن الصلوات المأمور بإقامتها في هذه المذة من الان كان :ذلك مكيلا ققد 
لیک وال ا کی ما اف في یه و اهر فسن وكوف ب العا 
والمقصود آن تکون الصتلاة آول آعمال المسلم لذا أصبح وهي صلاة الصبح وآخر أعماله إذا 
أمسى وهي صلاة العشاء لتكون السيّتات الحاصلة فيما بِيْن ذلك ممحوة بالحسنات الحافة بها.(1) 
ثم إن ذلك يحتاج إلى المداومة» والإكثار من التقرب إلى الله فقد ثبتت محبة الله لمن أكثر العبادة 
والتقرب إلى اللهء قال النبي ب4 [إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت علیه» وما یزال عبدي یتقرب الي بالنوافل حتی أحبهء فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لاأعیذنه» وما ترددت عن شيء آنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن» یکره الموت و آنا آکره مساعته](2) 

ٍن الأعمال الصالحة تطهر القلب وتزكي النفس وتسمو بالانسان حتی تجعله يرى بنور الله 
والحدیث السابق دلیل قوي على ذ لك فکثرة الاعمال الصالحة نقوی الایمان» فاذا آکثر 
الإنسان من ذكر ربه ع عبادته ومن دعائه» وأكثر من العبادات البدنية كالصلاة و الصیام 
والصدقات وما أشبهها قوي بذلك إيمانه» وزاد يقينه» ودخل في محبة اللہ وهل يخذل الله من 


بحب؟. 


الإيمان والعمل الصالح سبب للاستخلاف: 
قال تعالى: ط ود الله الزن موا حك وتحملوا الصالحات خی فی اض کا استخلف الِن 


کے 


و و و مھ ه نو وگ و 19 مک ہس ہا کے مد نر ا 7 2 1 
من فبلهم ولبمحكين لهم ددهم الذي ا تضی لسم ولیبدھم من مد خوفھم امٹا عبدوتی لا ش رکون ہی شینا ومن 
4 9 7 ۳ م2 ۲ 
ند ر سوسم مہ و 
فيد ذلك فاولئلت هم الفاسنونَ 4 (النور :55). 


- 'أخبر الله تعالی آن الایمان والعمل الصالح سبب للاستخلاف المذکور» وقال تعالی: ۶ هوالزي 


دك بنصره وبالزسین وف بن قلوپم 4 الاية وقال تعالی: ۳ ) آها الدِن اما إذا اَی ذه انوا 


7 
0 و و و مه 


2 واه و ہ >>> و اف ۱۳ ۳ ۰ رر او کت 4 پک E‏ 7 و ۰ 
واڈک روا اللکثرا املصح' تفلحون ٭ واطیعوا الله وم سوله ولا کامرعوا فتفشاوا وت هب رپڪ وا صب روا 


ے 


)( انظر: التحرير والتنویر ج12ء ص178 
() صحيح البخاري» كتاب الرقاق ٠»‏ باب التواضع» ح6137 › 
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للع الصامرن 4 7 6 فأخبر آن انتلاف قلوب المومنین وشاتهم وعدم تنازعهم سبب 
للنصر على الأعداء"() 


وهو وعد قطعه الله على نفسه للمؤمنين الذين ينشرون الخير ويعملون الصالحات أن 
الغلبة سوف تكون لهم وأن التمكين من نصيبهم مهما طال الزمن ومهما بدا للمستعجلين بطء هذا 
الوعد ولعلنا نلاحظ أن نعمة الأمن التي تعقب الخوف کون سبباً العمل الصالح لأن الإيمان 
والعمل الصالح إيذان بالتمكين وإيذان بإشاعة الأمن وإيذان بتحقيق العبودية الحقة وترسيخ عقيدة 
التوحيد على وجه الأرض 


'وإيمان المرء بالله يرفع عن قلبه حبه للنفس والمال والأهل واعتقاده بأن هناك أحد غير الله 
يميته وهذا يجعله موقناً بأن الله هو المالك الوحيد لنفسه وماله فعندئذ يضحى في سبيل مرضاة 
ربه بكل غال ورخيص عنده» ومن أجل ذلك لا يكون أشجع ولا أجرأ ممن يؤمن بالله تعالى فلا 
تخيفه الجيوش ولا السيوف ولا الرصاص ولا القنابل وهو يعلم علم اليقين ويؤمن تماماً أن الله 
سبحانه وتعالی هو الممیت۶۲. 


إنه الایمان الذي یبث في الانسان طاقة خلاقة تدفعه علی العمل والبذل بآقصی درجاته کما بری 
سيد رحمه الله 'ولهذا فان الایمان باه قوة دافعة وطاقة مجمعة فما نکاد حقیقته تستقر في القلب 
حتی تتحرك لتعمل ولتحقق ذاتها في الواقع حيث آنها تستولي 3 مصادر الحركة في الكائن 
البشري کلها وندفعها في الطریق وهذا هو سر الایمان في النفس ۳ 


آثر الایمان وحقبقته: 


کے 


قال تعالی: 3 وی مد ین یت ریز مُشفنو یکو والزن مم بآیات بک الین ا 


يبسن بش وتو رز وی وچ دی یط رو 
7 (المومنون:61-57) " 


2 سی م7 م7 


من هنا یبدو آثر الایمان في القلب» من الحساسية والارهاف والتحرج والتطلع إلى 
الکمال» وحساب العو اقب مهما ينهض بالواجبات و التکالیف فهولاء الممنون یشفقون من ربهم 
خشية وتقوی؛ وهم یژمنون بایاته» ولا يشرکون به» وهم ینهضون 0020 و هم 


() انظر: تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان ۰ ص126 
([ْ) انظر: فقه النصر والتمکین في القرآن الکریم للصلابي» ص 209-208. 
(©) انظر: في ظلال القرآن» سید قطب» ج6» ص 3323. 
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مراجعون 4 لإحساسھم بالتقصیر في جانب الله» بعد أن بذلوا ما في طوقهم» وهو في نظرهم 
قلي" وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله الذي يؤتونما نوا وقلومسم وجلة » هو 
الذي يسرق ويزني ويشرب الخمرء وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: [لا يا بنت الصديق! ولكنه 
الذي يصلي ویصوم ويتصدق. وهو يخاف الله عز وجل].©) 


"إن قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه» ویحس آلاءه في كل نفس وکل نبضة. ومن ثم 
يستصغر كل عباداته» ويستقل كل طاعاته» إلى جانب آلاء الله ونعمائه» کذلك هو یستشعر 
بكل ذرة فيه جلال الله وعظمته؛ ويرقب بکل مشاعره يد الله في کل شيء من حوله» ومن ثم 
يشعر بالهيبة» ویشعر بالوجل» ویشفق ق أن يلقى الله وهو مقصر في حقہء لم يوفه حقه عبادة 
وطاعة ولم بقارب آیادیه علیه معرفة وشکرا؛ وهوّلاء هم الذین یسارعون في الخیر ات» وهم 
الذین یسبقون لها فینالونها في الطلیعة".(8) 
- ان آثر الایمان حینما یتغلل في القلب یبدو واضحا وجلیا علی الجوارح لیس فقط في القلب 
من حیث خشوعه و اطمئنانه ولیس فقط علی الوجه في بشره ونوره وانما علی الجوارح کل 
الجوارح ویتحول هذا الایمان الی طاقة خلاقة تسارع الي عمل الخیر وتمد يدها إلى دروب 
المنفعة التي تعود علی الامة بالخیر والنماء والتمکین. 
- وحقيقة الإيمان لا يتم تمامها في جماعة حتی نتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء وحتی 
يتعرف كل فرد فيها على حقيقة طاقته وعلى حقيقة غايته ثم تتعرف الجماعة على حقيقة 
اللبنات التي تتألف منها ومدي تماسك هذه اللبنات في ساعة الشدة» وفي هذا يقول الله تعالى: 
لا سب لاس آن برک وا نووا اکا وس ملا یتو وك ود فك ينين كلم هليصا و 
الكازين » (العنکبوت: 2 تھی 2-1 سبَالَاس 4 إنكاري ومعناه أن اللہ 
سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده تمس م ا تحت 
وعن مصنعب بْن سعد عَن أبيه قال: قلت يا رسُول اللّه: [أيْ الناس أَشد بِنَاء. قَال: 
لیا نم الصنالخون. تم ال فامتل من الناس. یی الرَجْل علی حسّب دینه. فان کان 
في دینه صابهٌ زيد في بلانهه وان کان في دینه رقة خقف عَنه ها رل با بالعند حتى 


ا الإمام الحم » حديث السيدة عائشة» ج6 »> ص 159 » ح25302. ضعفه شعيب الأرناؤوط 


۲0 

0 

0( انظر : في ظلال القرآنء ج5 ء ص237. 

() انظر: تفسیر ابن کثیر» ج3»ص405 بتصرف 
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يمثبي علی ظهّر الأزض لیس عَلیّه خطيتة] (') وفي ظلال الاية الكريمة یقول سید قطب رحمه 
الله: " إن الإيمان ليس كلمة تقال» إنما هو حقيقة ذات تكاليف و آمانة ذات آعباء وجهاد يحتاج إلى 
صبر وجهد يحتاج إلى احتمال فلا يكفي أن يقول الناس : آمنا وهم لا يتركون لهذه الدعوى حتى 
يتعرضوا للفتنة فيثبتوا ويخرجوا من الفتنة صافية عناصرهم وخالصة قلوبهم كما تفتن النار 
الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به حتی یصبح خالصا ثمینا رفیعا(2) 


هي إذن تلك الحقيقة الراسخة المستقرة في القلب أن الإيمان ليس دعوة إنما يحتاج إلى 
برهان على صدقه وخلوصه من كل شائبه وحينما يختبر الإيمان في القلب عن طريق الابتلاء 
فإن صاحبه يخرج أكثر قوة ومنعه ومحصنا من نوازع الشر ومنقادا لأمر الله تبارك وتعالى 
ومهيأ للتمكين والاستخلاف. 
المطلب الثاني: سعة العلم: 

َ‫ هه 4 . 9 و ا 4 و و ر و 00 روص تو 2 شی ا او 

قال تعالی: ان ھوقانت اء الیل ساجدا وقائما زم ال خر وجو رة مره قل کل ستو الذی نمو 
تب 7 و و پر کا “و 
70 ٤پ‏ ص۹ 3ئ 


إن العلم سلاح و أي سلاحء العلم بمفهومه الشامل الذي یشمل کل شيء یمکن المؤمن من 
السیر علی بینه» وفي الاتجاه الصحیح» وعلی هدي وبصيرة. وهل یمکن أن جاهلاً یمکن له في 
الأرض؟ وفي الاية السابقة "مقابلة بین العامل بطاعة الله وغیره» وبین العالم والجاهل» وأن هذا 
من الأمور التي تقرر في العقول تباينهاء وعلم علما یقینا تفاوتھاء فلیس المعرض عن طاعة 
ربه» المتبع لھواہہ کمن هو قانت آي: مطیم لله بأفضل العبادات وهي الصلاةء وأفضل الأوقات 
وهو آوقات اللیل» فوصفه بكثرة العمل وأفضله. ثم وصفه بالخوف والرجاء» وذكر أن متعلق 
الخرف ع کک ا من سونو ان ی از چا کت الس اقوط د لمك 
الظاهر والباطن.(3) 


وهذه نماذج القصص القرآني تؤكد هذه الحقيقة فإن الأنبياء والرسل وأولئك الذي مكن 
لهم من الأولياء والصالحين كانوا على قدر واسع من العلم الشامل لدروب الحياة ومن تلك 
الأمثلة: 


(') مسند الإمام أحمد» حدیث مصعب بن سعید. ج3» اصء 78ء ح 1481 
() تقسیر الظلال؛ سید قطب. ج5» ص270 
(©) انظر: تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان 720 
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1 -سعة العلم عند طالوت وتحقيق النصر 
قال تعالی: « راد و َنَڪ طالوت ملكا قالوا اوا ای کون کالم ی 0 
ےئ ہت کا ما سک ورن یم وش ء بصنم الب که 
یت ۰ 4(البقرۃ: 251-247) 


'بين الله أنه فضل طالوت عليهم بالعلم والجسمء بقوة الرأي والجسم اللذين بهما تتم أمور 
الملكء لأنه إذا تم رأيه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصيب» حصل بذلك الکمال» ومتى 
فاته واحد من الأمرين اختل عليه الأمرء فلو كان قوي البدن مع ضعف الرأي» حصل في الملك 
خرق وقهر ومخالفة للمشروع قوة على غير حكمة» ولو كان عالما بالأمور وليس له قوة على 
تنفيذها لم يفده الرأي الذي لا ينفذه شيئا(1). 


هكذا نجد المولی سبحانه وتعالی قد شار الی علة بعثه طالوت ملکا وهي أنه اصطفاه 
آولا وزاده بسطة في العلم والجسم وهکذا نجد آن العلم والقوة سلاحان بهما بحلق الفرد نحو 
التمکین ۔ 

وإن على الأمة اليوم وعلی کل أصحاب القرار أن يسلحوا آبناء‌هم بالعلم ليس العلم 
السطحي البسيط وإنما العلم الذي يدرس جوهر الأشياء وينفد إلى بواطنها فينعكس بذلك على 
حياة الأفراد وإذا ما أضفنا إلى ذلك امتلاك عناصر القوة حق لنا أن نتطلع إلى التمكين وإلى 


ثانیً: سعة علم ' ذو القرنين" سبب التمكين 

قال تعالى: $ قالوا ذا این إ 7 ا چ وتا وچ مسد و في ال رض فل تبعل کل ERE‏ 
Ey‏ ڪي فيو ري خير 1 يوني ڑل کک وم ہیر کور کیل 
12 ری نکش عم وني اذغ عق 3ط ما سا ااا 0 
ا 4 (الكهف: 97-94) 


اكان يأجو ج ومأجو ج أهل فساد وشر وقوة لا يصدهم شيء عن ظلم من حولهم لقوتهم 
وجبروتهم» حتی قدم الملك الصالح ذو القرنينء فاشتكى له آهل تلك البلاد ما یلقون من شرهم 
وطلبوا منه آن يبني بینهم وبین یأجوج ومأجوج سدا یحمیهم منهم فأجابهم لی طلبهم و آقام سدا 


(*) انظر: جامع الببان في تأویل الفرآن: ج5» ص295. 
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منیعا من قطع الحديد بين جبلين عظیمینء وأذاب النحاس عليه حتى آصبح أشد تماسكا فحصرهم 
بذلك السد واندفع شرهم عن البلاد والعباد"(0 
فلم يتأتى دفع هدا الشر ووقف هدا الفساد القادم الیهم الا بما آوتي ذو القرنین من علم فإن اللہ 
سبحانه وتعالی قد آعطاه من کل شيء سبیا. فنو القرنین کان غالما بالاسباب و السات خلا 
: ۷0پ ‪ هذا العلم مكنه هن أن یدفع تلك القوة الغاشمة عن آولئك الذین 
استنجدو | به. 
هذا العلم هو السبب في أن الله تعالى أعطى ذا القرنين ملكاء فإنه أعطي هذا العبد الصالح ما لم 
يعط أحداً مثله فقد دانت له البلاد وطاف حتى بلغ مشرق الشمس ومغربها وهو على علمه وقوته 
كان عبدا لله ولذلك نراه يذكر بحقيقة وعد الله قال تعالى: قال هذا مرت من يا بحاء ود مربي 
لد ککاء و ڪان ود مي ڪا عتا 4 (الكيف: 98) 
المطلب الثالث: مواصفات اھ 

قال تعالی: (وجاهدوا في الله حى جهاده هو و ڪيڪ في الین من حرم € 
(الحج:78) 
الجهاد: هو بذل الجهد في مقارعة الأعداءء والسعي التام في نصرة دين الله» وقمع دين الشيطان» 
وهو ذروۃ الأعمال الصالحةء وجزاؤہہ أفضل الجزاءء وهو السبب الأكبرء لتوسيع دائرة الإسلام 
وخذلان عباد الأصنام» وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأو لادهم. وبما أن الجهاد يعرف 
ببذل الجهدء وهذا يؤدي إلى المشقةء فلا بد للمجاهد من أن يتصف بمواصفات تعينه على قهر 
أعدائه منها: 
أولا: الصفات العامة للمجاهد(ة) 

لقد وضعت سورة التوبة الصفات التي يجب أن يتحلى بها المجاهدون وذلك في قوله 
e‏ کے سب وک نخدا عليه تا 
ی امد و الک لاحو 00 ات 027 - ان اا 
لحدود ال و a‏ 112-111( 


0 5 جامع البیان في تأویل القرآن» ج18 » ص111 . 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص98 . 

(3 ) تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء ج4ء ص219. 
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1- التائبون 
وھم التائبون من الذنوب کلها والتارکون للفواحش. 
2- العایدون 
القائمون بعبادة ربهم ومحافظین علیها وهي القوال و الافعال. 
3- الحامدون 
من أخص الأقوال حمد الله وهم كثيرين الحمد لله تبارك وتعالى 
4 - السائحون 
الصائمون حيث أن الصيام أفضل الأعمال وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع 
5- الراكعون والساجدون 
الذين يؤدون الصلاة وينفعون خلق الله 
6- الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر 
الذين يرشدون الناس إلى طاعة الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
7- الحافظون لحدود الله 
الذين يحفظون حدود الله في تحليله وتحريمه علماً وعملاً فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق. 
هذه الصفات الكريمة التي يتحلى به كل من باع نفسه لله سبحانه وتعالى وكل من جاهد بماله 


و 


۳ ۲ ۲ سے ره بر ۲ 7 ۲ و ہے سے کر 6 9 ص 
قال تعالی: لیس البم ان نولوا وبجومحك م قبل الشف والمغرب ولحكن البس من امن دالله واليؤم الخ 


سے 


\ 


ونتامکه وتاب وی الال لی ید ذوی ارک ويتام والساحكن وان السبيل "يني اراب 
اراس وی ربکا رامع هریم دا عادو وال رياس والضر) رن باس وناز هدر 
واوتلت شم لت (لبقرع: 177) 

هناك صفات عامة ينبغي آن یتصف بها المجاهد کونه مسلما قبل ان یکون مجاهدا 


۱ 
۷ 


وهي: 

1- الایمان وإقامة الصلاة هما منبع الفضائل الفرديةء لأنهما ينبثق عنهما سائر التحليات المأمور 
بهاء والزکاة. 

2- إيتاء المال أصل نظام الجماعة صغيرها وكبيرهاء والمواساة تقوی عنها الخوة والاتحاد 
وتسدد مصالح للأمة كثيرة. 

3- ببذل المال في الرقاب يتعزز جانب الحرية المطلوبة للشارع حتى يصير الناس كلهم أحرارا. 

4- الوفاء بالعهد فیه فضيلة فردية وهي عنوان کمال النفس» وفضيلة اجنماعية وهي تقة الناس 
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5- الصبر فيه جماع الفضائل وشجاعة الأمة ولذلك حصر فیهم الصدق والتقوی حصرا ادعائيا 
للمبالغة » ودلت علی آن المسلمین قد تحقق فیهم معنی البر» وفیه تعریض بأن آهل الکتاب لم 
یتحقق فیهم » لأنهم لم یژمنوا ببعض الملاثكة وبعض النبیین » و لائهم حرموا کثیرا من الناس 
حقوقهم » ولم يفوا بالعهد » ولم یصبرو!.۱) ویتبع هذه الصفات: 

22 5 ۷ ۳ ےو 2 سے 7 ۳ و و PSE‏ 
۰ الطهارة بشقیها ا والمعنوي: قال تعالی: ظ مسجد امس ڪلی التقوى من أوليؤم أحق أنْ نقو مفید 
2 > و 
رال جرا تحب 1 (التوبة: 108) 

٠‏ أداء الفرائض بأكملها: قال تعالى: ##ويفيمونَ الصلاہ وتو النركاة ويطيعون الله سول اي 

سر مالل الله عر حكيم» (التوبة: 71) 


4 م 


٭ الصدق مع الله: قال تعالی: ( الہ الصتم امد لحي (الأحز اب:32) 
2 ا سے 


٭ ایثار الاخرة علی الدنیا: قال تعالی: ری دیا ولا بیع عن نک اللدواقار الاو لصا وبتاء 


ہے ر 


ار سکاو نا ما تب یه واه (النور:37). 


تلکم الصفات السابقة التي تشیر الیها الاية هي من آهم الصفات التي ينبغي آن یتحلی بها 
المؤمن وهي صفات حینما تتکامل مجتمعة في فرد آو جماعة فانها توجد الممن الحقيقي 
الذي بتخلق بقیم الاسلام العلیا " فلله در هذا الاستقراء البدیم؛ الذي یعجز عنه کل خطیب 
وحكيم» غیر العلام الحکیم» وقد جمعت هذه الخصال جماع الفضائل الفردية والاجتماعیق 
الناشئ عنها صلاح آفراد المجتمع» من أصول العقيدة» وصالحات الأعمال 
ثانیا: الصفات الخاصة للمجاهد: 
قال تعالی: 15 الذي مثا ام ای بر ميڪ م عن دب د فسزف نيال وم ڪيه م رح وه لے لی 


لمن أعرة لى کنر هد هدول في سيل اله و تافو ةلثم َلك فضل له نی من شاه وله وس 
عام 4 (المائدة:54) وقال تعالى: نتسش نی رن و ار ڪا وروا امروف 
وها عن الشحكر وَل عَاَُ لمر » (الحج: 41) وقال تعال: اش و 
تس ور همع ی وه ونر 7 رک شم 
کو ڑا ناکم 4 (محمد: 38) 


لقد بين الله سبحانه وتعالى في الآيات الکریمات صفات الموّمن الحقيقي الذي بستطیع بایمانه آن 


() انظر : تفسیر التحریر والتتویر» ج2 ۰ ص132 بتصرف 
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یحقق النصر على أعدائه في هذه الأرض وشرعت الآيات تبين مواصفات أولئك المجاهدين 
الذين يأتي الله بهم فهم ابتداءَ يحبون ربهم وحبهم لله يتمثل في التزامهم بأوامره ونواهيه 
والوقوف عند حدوده وحب لهم يتمثل في نصرته ثم هم قبل ذلك وبعده يجمعون بين صفتين 
أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين فهم ليسوا أذلاء في طبيعة خلقهم إنما هم أعزة في 
تکوینهم» ولكن حالة الذل حالة طارئة لا تكون إلا حينما يتعلق الأمر بإخوانهم المؤمنين. 
يتسمون بالشجاعة لا يخافون لومة لائم» لأن همهم الأول ومبتغاهم هو أن يرضوا ربهم. إنه 
فضل عظيم يؤتيه لمن أحب من عباده وإن على الثلة المؤمنة اليوم أن تتخلق بهذه الأخلاق وأن 
تتمثل بهذه الصفات ولكننا وللأسف نجد حال المسلمين على غير ذلك. 
إن من صفات هذه الثلة المؤمنة أنها حينما تمكن في الأرضء تقيم شعائر الله وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهي الأسباب التي أوجبت تمكينها في 
الأرض. 
أ - يحب الله ويحبه ا 

قال تعالى: فو نكأتي الهو يحم وبحبونة 4» وهذه أول صفة ذكرها الله في معرض 
تهديد من ارتد عن الإسلام» وبالعودة إلى الآيات التي ذكرناها سابقاً نجد أن هذه الصفة من 
أهم الخصال التي يجب أن يتحلى بها يريد أن يحقق الله على يديه أمر إعزاز الإسلام 
والمسلمین» ومحبة الّه عبده رضاه عنه وتیسیر الخیر له» ومحبة العبد ربه انفعال النفس 
نحو تعظیمه والائس بذکره وامتثال آمره والدفاع عن دینه.) 

واننا في هذه الأیام وفي هذه الدیار لفي آشد الحاجة اٍلی التذکیر بهذه المعاني والعمل 
بمقتضاها وترك ما ینافیها وذلك بعرض آعمالنا و آقوالنا علی المحجة البیضاء التي نرکنا علیها 
خير الوری. 

- أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. 

قال تعالى: ( لت کی می نک کی کار لسن که ی سا اوت 
محبتهم لهم» ونصحهم لهم» ولينهم ورفقهم ور أفتهم» ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم» وقرب الشيء 
الذي يطلب منهم وعلى الكافرين باشه المعاندين لآياته» المكذبين لرسله - أعزةء قد اجتمعت 
هممهم وعزائمهم على معاداتهم» وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم» قال 
تعالی: ( وعدوا یمتا تفت مین رن بط الیل ا کا 4(الفتح: 29) وقال 


() انظر : التحریر و التنویر» ج6 » ص23 
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تعالی: یما کی الک مرحماء هم 6 (لفتح: 29) فالغلظة والشدة علی أعداء الله مما 
يقرب العبد إلى الله» ويوافق العبد ربه في سخطه علیهم. ولا تمنع الغلظة علیهم و الشدة دعوتهم 
الی الدین الاسلامي بالتي هي آحسن. فتجتمع الغلظة علیهم. واللين في دعوتهم» وكلا الأمرين 
من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم.() 
ت - لا تأخذه في الله لومة لائم 
قال تعالی: ۸ بجاهد وني سبل رل رن یه لکشم ات فضل الو خی من مشاء 


هد 
1 
ہ- 
٠:‏ 
ی 


6 : 54 ) وقال تعالی فی وا e‏ 


له وروی دهع ني ارو وا یل وشن وت آرفی هد وله اش رو نوک ازي اشنم 


ولت هوالفونر اظ (التوبة: 11 
والحدیث عن الجهاد و أثره في اعزاز أمة الاسلام یطول» ويكفي آن النبي ی ذكر في 

الأحاديث الصحيحة أن الأمة سيصيبها الذل والصغار إن هي تركت هذه الشعيرة العظيمةء 
وأنه لا يُرفع عنها لباس الهوان هذا إلا العودة الصادقة إلى ممارسة هذه الشعيرة» وتربية 
الأجيال على معانيها وطلب معاليهاء والعذاب الذي يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده؛ فهو 
كذلك عذاب الدنياء عذاب الذلة التي تصيب القاعدين واستغلالها للمعادين» وهم كذلك يخسرون 
من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون من الكفاح والجهاد» ويقدمون على مذابح الذل 
أضعاف ما تتطلبه منهم الكرام لو قدموا لها الغداء» وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب 
عليها الذل فدفعت مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء.©) 
ث- الصبر والثبات 

قال تعالی: اھ ال نا اص وا وا روا رووا ام کح (آل عمران: 200) 

وهذا حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح - وهو: الفوز والسعادة والنجاح» وأن 
الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبرء الذي هو حبس النفس على ما تكرهه» من ترك 
المعاصي؛ ومن الصبر على المصائبء وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس» فأمرهم بالصبر على 
جميع ذلك. والمصابرة الملازمة والاستمرار على ذلكء على الدوام» ومقاومة الأعداء في جميع 
الال لآ 


() انظر: تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان 235 

() انظر: في ظلال القرآن » ج4 » ص31 بتصرف. 

(7) انظر: تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» ص162 
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فقد اقتضت حكمة الله جل أن يكون هناك تدافع بين الناس وذلك لوجود الخير والشر والحق 
EUS‏ رخا وله فا زره لته فان سای ادن له کاس ی لش 
دض وک له و فضل لى علي © (البقرة:251) ٠‏ فبين سياق هذه الآيات أن هناك فريق 
مظلوم» يجب عليه أن يدفع 2 الظلم الذي حصل له وهو فریق الحق» وأن هناك فریق معتد 
ظالم متكبر» وهو فريق الباطل» يجب أن يردع وأن يوقف عند حده. 
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الخاتمة 

لقد أكدت الآيات القرآنية القصصية على أن قوة الإيمان بالله هي حجر الأساس في الصراع مع 
أهل الباطل وهي السر في ثبات الثلة المؤمنة في مواجهة أعدائها الظالمين وحينما كان يغيب هذا 
العنصر الأساس كانت تختل نتائج المعركة. 

وبرز في القصص القرآني دور العلم كعامل مهم من عوامل النصر والتمكين والعلم ليس 
المقصود به العلم الشرعي وإنما المقصود بمفهومة الشامل الذي يشمل وجوه المنافع المختلفة في 
تحقيق مصالح الخلق كما برز في قصة ذي القرنين وقصة طالوت وجالوت. 

أتاح القصص القرآني للباحث التقاط جملة من المواصفات التي تحلت بها الثلة المؤمنة في 
صراعها مع أهل الباطل والذي ينبغي علينا في هذا العصر أن نتحلى بها في مواجهة هذا الظلم 


الذي نواجهه من قوى الاستكبار العالمي. 
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المبحث الثاني 
عوامل جماعية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قوة الجماعة. 
المطلب الثاني: استقلال الجماعة وعدم التبعية. 


المطلب الثالث: انفتاح الجماعة ومرونتها. 
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المطلب الأول: قوة الجماعة 


آولا: تعریف القوة: 

'القوة ضد الضعف» والجمع قوی وقوي والقوة مبعث النشاط والحركة والنمو" ۳( 
والمتتبع لایات القرآن الکریم یجد آن مادة (قوی) وما اشتق منها ذکرت فیما یقرب من أربعة 
وأربعين موضعا وبمعان متعددة لا تخر ج عن معني القوة(2) 


مشهد من قصة لوط وقومه 


قال جو :9 ا لوطا سيم وضاق مزذرعا وقال نذا بوم عصیب *< وج وا وم 
7ھ 9 7 دک جو £ 
1 رل کاو ةا اد ت قالکا قو م عو کي هواک او ال تهرون في ضیف أن 
E 9‏ و س ص O‏ وس خر ما ہک 4 2 
كذ سل ريد د اد عشتاکا فی ماب خی 6ا ف لتعلم ما نرد #قال اي کم قر آراوي 
وم مم 2 ےُ 


ہے 


لی رنڈ شر ھود(80-77) 


هذه الآيات تتحدث عن قوم لوط حين أبوا إلا أن يمضوا في طلب الفاحشة فخاطبهم لوط 
قو کاس راز قن قولة و( نبي حك قو از ری إلى مركن ١‏ شرد) لكنت نكلت بكم 
وفعلت الأفاعيل(۴ 
ay‏ 
جماعة قوية يستند إليها ويعود لها في أثناء صراعه مع قومه وقوة الجماعة تكون لإحقاق الحق 
و ایطال الباطل فقوة الجماعة هامة وضرورية لمواجهة الكفر وأعوانه ولكي لا نقف ضعفاء آمام 
الأمم الأخرى التي تداعت علينا كتداعي الأكلة على قصعتها فالمطلوب أن نقوي أنفسنا بقوة 
الجماعة والوحدة بين المسلمين بدل هذا التشرذم والتفرق. 


- مشهد من قصة شعيب وقومه 
قال تعالى : لأقالواء) شعيبم) : ما کی مدا ول وكوي ضبنو رشك روم تعبا رن ٭ 
11 وار و e‏ (هود:91) 
هذه الآيات لکزیمات بات في تیا سر وب مت فرمه حتما تماهم خن لیصن نی نکیل 
والمیزان کان جوابھم له « ا شعيب ا ما ڪر مما تقول 4و تضجروا من نصائحه ومواعظه لهم 
وذلك لبغضهم لما يقول وهددوه ا الذي هو أقبح من القتل لولا جماعته وقبیلته(" . 


)( المعجم الوسیط: ج2 ص 775 
(2) المعجم المفهرس لالفاظ القر آن» باب القاف» ص 587۰588 
) 


“) تفسیر تسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان: ج1ء ص388 
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وهكذا نجد آن شعیبا کان منیعاً حصیناً برهطه وهذه المنعة هي التي جعلت قومه یحجمون عن 
أن يمسوه بسوء أو يرجموه على حد قولهم وقد آعلنوا بوضوح لو لا رهطك لرجمناك وهي 
منية لم نت 0 تتحقق لهم بفعل قوة جماعته وهكذا نجد أن الجماعة المؤمنة حينما تكون قوية ومتماسكة 
تحمي آبناء‌ها وقادتها وتحول قوتها دون آن تمسها ید الکفر بسوء. 

قال تعالی: ‏ اجه 7 7ئ ڪيڪ د عدا انا وی اس شدي فوخلل ليام و ڪال 
کر ۷ (الاسراء:5) آي * سلطنا علیکم جنداً ھن 0 شدید» آي: کوۃ وعدة 
وسلطة شدیدة " (1) 


لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالی آن بذ بني إسرائيل سیصبح لهم قوة وسلطان في الارض 
و من عباده سوف يبعثهم " أولي بأس شديد" أي 


يتمتعون بقوة وصلابة ويستعيدون الديار ويتبرون فيها علو بني إسرائيل وهنا تكمن معنى القوة 
حيث وصفهم المولى (أولي بأس شديد). 
ان من صفات الفثة الموّمنة آنها یذ ی نت ی 


الله في الأرضء وإقامة العدل بين الناس» فان الحق إن لم تسانده القوة یکون فتنة لأصحاب 
النفوس الضعيفة والهمم القاصرة العاجزة» ولقد طلب الإسلام من أتباعه أن يكونوا أقوياء أعزة 
آنقیاء وحثهم على ذلك أفرادا وجماعات» وأمرهم بكل ما يحقق هذه القوة ويؤدي إليهاء من سعي 
حئیث» وکسب شریف» وعمل» وجهاد» وتعاون» واتحاد» ونحو دلك» ونهاهم عن الضعف. 
والقخاذل+ والتداين» و لائر و العجز. و التکاسل وغن کل ما يجلب الوه والذلة وحن ها حت 
رسول الله # المؤمن على أن يكون قويا في نفسه؛ وقوياً في بدنه» وقويا في عقيدته» وقوياً في 
طاعته» وقویا في صبره و احتماله وقویا في جهاده ونضاله» لا تزعزعه الشداند» ولا تثنيه 
الخطوب» حتی لا بد آن یکون قویا في مظهره یمثل الرجولة والصلابة. 
ثانیا: قوة الجماعة من قوة الرجال: 

قال تعالی: ۳ 7 بوا به وخا از انبا کل الذب وا کے نان و نا کال ا ۹ 
E‏ (يوسف:14) وقال تعالى: 1ای کے نواازاریالی سر شور 
6(هود:80) 
ومرة تلو مرة تتم الإشارة إلى معاني القوة تلك التي سيشاد عليها وبها سلطان الحق» ويتنوع 
التعبير عن أشكال القوة في القصص القرآني فمرة " إهم فت ةآمنوا سرهم" حيث الإشارة إلى معنى 
الفتوة والقوة وآخری في لتعبیر عن معنی القوۃ والعصبة ' قالوا لن اکلہ الذئب ونحن عصبة" ومرة 
في التعبیر المباشر بمعني القوة" قال لوأن لی کم قوة'» إن الجماعة المؤمن تتسم بالقوة إذا كانت 


() تسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۰ ج5 ۰ ص47 
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متماسكة ومتحدة تسیر نحو هدف واحد» ولیس المقصود هنا قوة الجماعة من قوة الرجال آن کل 
واحد من الرجال ينبغي ان یکون قویاً وقوة الرجال فرادی مر مطلوب ویجب آن نسعی لی 
ولکن الرجال حتی وان کانوا ضعافا وتماسكوا وتوحدوا فإن معني من معاني قوة الجماعة 
يتحقق بهم على ضعفهم ولقد علمتنا التجارب آن العصي إذا اجتمعن فإنهن يستعصين على 
الكسرء وآما لذا افترقن فاٍنهن یتکسرن واحدة واحدة وفي قصة یوسف السابقة آظهر إخوة يوسف 
استهجانا آن یضیع یوسف من بینهم» وذلك لعلمهم بأنهم یدا واحدةء ولا یمکن لأحد أن يكسر 
شوکتهم» حتی ولو کان مجموعة من الحیوانات المفترسة فالقوة دوما مع الجماعق وفي هذه 
إشارة إلى أهمية القوة المادية المتمثلة في الرجال الأقویای والالة القوية» والسیف والرمح؛ 
والبندقية والمسدس والرشاش کل هذه الالات الحربية وغیرها» تحتاج إلى رجال آقویاء في 
أجسامهم؛ لحملها واستعمالها. قال النبي :[المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير..]!!) فأخبرنا 2# أن المؤمن القوي مظهر من مظاهر القوة التي يعز الله 
بها الإسلام؛ ولذلك نرى كيف كان لإسلام حمزة بن عبد المطلب» و لسلام عمر بن الخطاب 
وکذلك اسلام خالد بن الولید» وقع کبیر» وفرحة عظیمة؛ لأن اه أعز اسلامه بالرجال الأقویای 
ولقد ظهرت نتيجة قوة هولاء المسلمین الأقویاء» وانتشرت خیراتها. فدحض اللہ بهم كلمة 
الشرك» وقوة الایمان تشمل کل قوة یمکن للمسلم عن طریقها تحقیق هدفه سواء کان هدفه تحقیق 
القوة المعنوية أو المادية. 
القوة المادية والمعنوية يكمل بعضها البعض: 

قال i E‏ اتا ورا م اكت باو انواس اوأر اويه 


سا 


فيه اس شید و رالاس وله رن اهورین 4 (الحدید: 25) 


'فالله سبحانه وتعالى قارن إنزال الكتب والأمر بالعدل بإنزال الحديدء وفي هذا إشارة إلى 
آن الکتاب یمثل القوة التشريعية» والعدل یمثل القوة القضائية» وانزال الحدید یمثل القوة التنفيذيةء 
فان التشریع الالهي» لا بد له من قاض يحكم به بالعدل» ولا بد من قوة تنفذ حکمه؛ فان الحق 
وحده لا يسير إلا بالقوة» کل ذلك لیقوم الناس بالقسط فان الظلم من شیم النفوس وطباعها".(2) 

ولا بد إذن أن تتكامل القوة المعنوية مع القوة المادية وهذا ما یوضحه نص الاية 
الكريمة فالبینات والکتاب يمثلان الحق الذي تدعو إليه الفئة المؤمنة والميزان یمثل الوسيلة 
والطريقة التي تحق هذا الحق والحديد هو رمن للقوة التي تحرسهما معا »وهنا يجب أن تتكامل 
الأدوار وهي أدوار يرسمها لنا الله ويقررها 'ولما كان الناس فریقین فریقاً يقوده العلم والحكمة 


() صحیح مسلم» كتاب القضاء » باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باللہ ح6945 
() انظر: التفسير الواضح» محمد محمود حجازي» ج2ء ص 481. 
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وفریقاً یقودہ السیف والعصا وکان ما يزغ بالسلطان أكثر مما يزغ بالقرآن وكان العدل لا بد له 
من حام يحميه وهو الدولة والملك وأعوانه والجند وهؤلاء لا بد لهم من عدة يحمون بها العدل 
في داخل البلاد وفي خارجها أعقب هذه بقوله : (وأثرنا الحديد ) أي خلقنا الحديد لتكون منھ 
السيوف والرماح والدروع والسفن البحرية وما أشبه ذلك وفيها القوة التي ترغم أنف الظالم 
وتحمي المظلوم" (! 


لما كانت القوة المعنوية وحدها لا تكفي لصد عدوان المعندین. وقمع الظالمین» 
و الطامعین» ورد کید المناوئین» و احباط مکر المتربصین» كان لا بد من قوة مادية نساندها 
وتکون مر هبة للاعداء ومرغمة للأقوياء. وزاجرة للأشرار» وقامعة للکفار» تتصر الحق. وتدفع 
الظلمء وترفع راية الإسلام» تحت رعاية حكومة رشيدةء قویة بقظف متوئبف» تسهر علی تحقیق 
العدالة» والأمن للمواطنين» وحماية الثغورء ومصالح المسلمين. 
تجهيز قوة الجماعة واجب: 

قال تعالى: کر تر کے اهبو و درل ودک وا خر من 
وني لان سک ان ا تفقوا من شی في سيل الو ايڪ دو ان 4 (الأنفال:60) 


مر الحق سبحانه وتعالى المسلمين بإعداد هذه القوة المرهبة وبذل كل ما يستطيعون 
لها وتزفیر هام والاعداد الفييقة والاخطيان» يكل م يوحك ق فة اقاس خاد من العده 
و الخطاب لجماعة المسلمین وولاة الْمر منهم» فاتخاذ السیوف والرماح والقواس والنبال من 
لقوة في جیوش العصور الماضية. واتخاذ الدبابات والمدافع والطیارات والصواریخ من القوة 


في جیوش نا" (2) 


ومن الملاعظ اهر ا رک لاظ (قوة) نوهي ا اک سل على أن 
ولا القن مطالبون بالوعداد في کل عصر وزمان کافة اشکال القوة الثي نتاسب تصرف لان 
مظاهر القوة في کل عصر تتبدل ونتغیر ومن هنا نفهم ورود( قوة) نکرة وبهذا ۳ یفسر ما 
رواه عن عقبة بن عامر آأن رسول الله 4# قرأ هذه الآية على المنبر ثم : [آلا ان القوة 
الرمي] قالها ثلاثاً » أي أكمل أفراد ا ل المراد 
ہد اروف ال اش 


() نفسیر المراغي ج27ء ص183-182. 

([) انظر: التحریر والتتویر» ج10ء ص55. 

() صحيح مسلم» کتاب الإمارة» باب فضل الرمی والحث عَلَيْهِ وَدَمّ مَنْ علِمَة ثم نف ح5055 . 
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"[ترهبون به عدو الّه وعدوکم)» وعدو الله وعدوهم: هم إذ عدُوا أعداءً لھمء فهم أعداء 
اش اما راهان ی اقا كانه 
واور ر ب ما ۳ 2 و 
يجرأ علیه» فکان ذلك هناء للمسلمین تا من ار يغزوهم أعداؤهه".(1) 
المطلب الثاني: استقلال الجماعة وعدم التبعية 
كلك لين انا ا تخذوا اک واخرانک ره ان اشکرا اکن علی ان ون وب 
بنك تارتن مُماظَلمون» ( التوبة:23) 


هذه الآية جاعت " نهيْ لکل فرد من آفراد المخاطبین عن موالاء فرد من المشز 2 
واستقلال الجماعة قائم على شرط الإيمان وعدم موالاة غير المؤمنين إن على مستوى الفرد 
ومستوى الجماعة وهي دعوة إلى أن تظل الجماعة قائمة ومستقلة وتتخلص من تأثيرات حتى 
الأقربين منها ولو كانوا الأيناء والآباء فتمايز الجماعة المؤمنة شرط لانتصارها وبقائها وتأييد 
الله لها. ولذا نجد أن الخطاب القرآني الذي وجه إلى نوح كان واضحاً " قال يا نوح إنه ليس من 
أهلك" لتظل الجماعة المؤمنة مع نوح وقومه قائمة على شرط الإيمان حتى تضمن تأييد الله لها 
ونصرتها على أعدائها. 

از نان توا ره وس اری وا نی ول و کف 
يدي رل 4 ( المائدة:51) 

" نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء في النصرة 
والخلطة المؤدية إلى الامتزاج والمعاضدة وحكم هذه الآية باق وكل من أكثر مخالطة هذين 
الصنفين فله حظه من هذا المقت الذي تضمنه قوله تعالی : ( فإنهمهر ) (©. 


كالم 


وهكذا يتضح لنا أن الجماعة المؤمنة يجب ان تتخلص من التبعية والموالاة لغيرها حتى 
ولو كانوا اليهود او النصارى لتظل مستقلة وقائمة بذاتها في كل أحوالها في قرارها ومأكلها 
ومشربها وملبسها وحاجة أبنائهاء وإن على ولي الأمر أن يحرص على أن تظل هذه الاستقلالية 


قائمة» وإلا فإنه يوقع الأمة في حرج وضيق. 


(1) انظر: التحرير والتنویرء ج10ء ص56. 
(2) تفسير إرشاد العقل السلم إلي مزايا القرآن العظيمء لأبي السعود» ج3ء ص 154. 
(3) تفسير ابن عطیةءج2ء ص252. 
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ومن العوامل التي تحافظ علی استقلالية الجماعة وعدم تبعیتها ما يلي 
آولا: الاتحاد 
وهو رة ر عة غ ماخ شید تام ٹانکھا واستقلاليتها کل ا 
کت 2 له جبیعً لا شترا واذگروا شمت الله علپکم اذ کم ده ان 
سج ES‏ شم نی سدع اکا 2 کون نله کم آازه 
ا (آل عمران:103) 
فبعد آن آمر سبحانه وتعالی المومنین بالاعتصام بحبل اله وهو لفرآن الکریم فانه 
آمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة( ولا تفرقوا) وذکرهم بما امتن به على الأوس والخزرج 
حيث جعلهم أخوة بهذا الدين بعد أن كانوا أعداء تشتعل بینهم المعارك و الحروب لأتفه الأسباب 
ووصف سبحانه وتعالى رابطة الإخوة التي تجمعهم بأنها نعمة وفي هذا تقدير عظيم لأهمية 
الاتحاد والتآلف بين المؤمنين وتذكير لهم بأن يحافظوا على هذه النعمة فلا يفرطوا فيها بالتنازع 


والاختلاف:(1) 
۱ وترغيباً في الاتحاد والاستقلال أخبر الرسول 8 [إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم 
ثلاث فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ویکره 


لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال] وقرن الرسول 4 الاتحاد بالعبادة والتوحيد إشعارا 
بأن الاتحاد رکن من آرکان هذا الدین» حيث قال الإمام النووي: 'وأما قوله # (ولا تفرقوا) فهو 
آمر یلزم جماعة المسلمین» وتألف بعضهم ببعضء وهذه |حدی قواعد الاسلام" (*) وحث الرسول 
يخ علی لزوم الجماعة» ونهی عن الفرقة» فعن ابن عمر قال: [خطبنا عمر بالجابية فقال: یا أيها 
الناس اني قمت فیکم کمقام رسول اللہ ئل فیناء فقال: آوصیکم بأصحابي ثم الذين یلونهم» ثم 
الذین یلونھمء ثم یفشوا الکذب» حتی یحلف الرجل ولا یستحلف» ویشهد الشاهد ولا پستشهد. آلا 
لا یخلون رجل بامراأة الا کان ثالنهما الشیطان» علیکم بالجماعة وایاکم والفرقة فان الشیطان 

مع الواحد وهو مع 0 آبعد» من آراد بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة» من سرته حسنته 
جب ۱ تفا على مه ات اهدر :رسو لله يك دم من أراد تفريق 
شملها فقال يل 0 أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكمء أو يفرق 
جماعتکم فاقتلوہ]! 


) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» ج1ء ص388 بتصرف. 

") صحیح مسلم » كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة » ح4578 
) شرح النووي على صحیح مسلم» ۰12 ص11 

“) سنن الترمذيء کتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة ح2165 

") صحیح مسلم. کتاب الامارة باب حكم مَنْ فرق أَمْرَ السلمین وَهو مُجتمغ» ح4904 
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إن العلاقة التي تربط بين المؤمنين في المجتمع الإسلاميء أيا كانت ألوانهم وأجناسهم 
وأوطانهم» لهي علاقة عظیمةء لا یصل إليها اتحاد بين البشرء ويتبين أن الآصرة التي يجتمع 
عليها المؤمنون هي آصرة العقيدة فقطء وهي تتقدم على غيرها من الروابط والعلاقات الأرضية» 
حتى آصرة النسب» بل وتفرض على المؤمن أن يقف في وجه أخيه من والديه وقت المعركة إن 
خالف عقيدة الایمان والتوحید» وتوجب عليه أن يقف بجوار أخيه المؤمنء ليدفع عنه أعداء هذه 
العقيدة. 

كما وتتعين وحدة أبناء الجماعة في المعارك مع الأعداء كما يقول سبحانه وتعالى: 
لب اي سسکا روص 4 (الصف:4) 

"هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله» وتعليم لهم كيف يصنعونء وأنه ينبغي 
لهم أن يصفوا في الجهاد صفا متراصا متساوياء من غير خلل يقع في الصفوف وتكون 
صفوفهم على نظام وترتيب» به تحصل المساواة بين المجاهدين» والتعاضدء وإرهاب العدوء 
وتنشيط بعضهم بعضاء ولهذا كان النبي 5 إذا حضر القتالء صف آصحابه» ورتبهم في 
مو اقفهم» بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعضء بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها 
وقائمة بوظيفتهاء وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال".(1) 

وإذا کان اتحاد المسلمین جماعات و آفرادا في صف واحد ود الا في العموم. فان اتحادهم 
أوجب على وجه الخصوص زمن المعارك والحروبء والتهديدات المتواصلة» لأنها تؤثر في 
مصير الأمم والشعوب» وهي أوجب عندما تصاب الامة بالشلل الذي یفقدها القدرة على مواجهة 
الشعوب الأخرىء التي تستغل ضعفها لتجهز عليهاء لذا فقد أمر الله تبارگ وتعالی المجاهدین 
وقت المعركة أن يجتمعوا في صف واحد ضد عدوهمء صافين أنفسهم ومصفوفین» وشبههم في 
تراصهم من غير فرجة وخلل بقوله: «إكأهم بنيان مرصوص» 'أي مثبت لا يزول» ملصق 
بعضه ببعض" (2 فهو سبحانه برید منا هبة شاملة متحدة لقتال الأعداءء قال تعالی: ط وتان 
شرس سک وک کانه ونوا لمع اس 4(التوبة:36) أي ' قاتلوا المشرکین 
أيها المؤمنون جميعا غير متخلفين مؤتلفين غير متفرقين كما يقاتلكم المشركون جميعاً مجتمعین 
غير متفرقين(3) 
ثانياً: الطاعة 


0 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص858۔ 
0 تفسیر الفرآن العظیم لابن كثيرء ج4ء ص359. 
() جامع البيان في تأويل القرآنء ج6ء ص128. 
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قال تعالی: وا له سوه وک ی رڪ اطبا ل اله ج 
اسان( الأنفال: 46) الاتحاد قوة ولقوة تفضي إلى النصرء كما أن الاختلاف ضعف؛ 
والضعف يفضي إلى الهزيمةء وقد نبه الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين إلى جملة من أسباب 
النصر والهزيمة» منها اتحاد المجاهدین» ونبه للی هذا التحذیر من الاختلاف والفرقة» مع بيان 
ئه سبب للهزيمة ۵ ولا کارخرا مدقا مذ ریک 4 فذکر الله سبحانه وتعالی ما یترتب 
على التنازع وهو: 'الفشل: وهو الجبن في الحرب 1 وهو سبب من آسباب الهزيمة. وذهاب 
الريح: والريح هي القوة والنصرء 'وقیل الریح بمعنی الدولةء شبهت في نفوذ أمرها بالريح في 
هبوبها" ومن هنا يتبين أن التنازع والفرقة يؤدي إلى الضعف والهزيمة. 
رابعاً: نبذ الفرقة والتنازع والخلاف 

قال تعالی: ود صدتکم ال وده إذ کت ونو تی إ إذا شل وان رفت في الا 
رن ها و N‏ نان مرک عم ۱ 
ايڪ وق ٿا ڪڪ م وال ذ و فضل علی امین 4(آل عمران:152) 

" نزلت لما قال بعض المسلمین من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله بالنصرء وذلك أنه 
كان الظفر لهم في الابتداء» حتى قتلوا صاحب لواء المشرکین وتسعة نفر بعده» فلما اشتغلوا 
بالغنيمة وترك الرماة مركزهم طلباً للغنيمة» كان ذلك سبب انهز امهم"(3) 

تشكل قصة معركة أحد انعكاساً واضحاً لمعنى الآية السابقة ففي البدء كان وعد الله 
متحقق حينما بدأ المسلمون يحسون رقاب الكفار وهو وعد قطعه الله على نفسه أن الثلة المؤمنة 
ا کات م م ان سود که فان اتسیو افا کی تر بنا الات اشفا 
والتنازع والتنافر فإن معية الله سترتفع عن تلك الثلة ولقد بقي ذلك درسا ظل قائماً على مر 
التاريخ في أن الوحدة والتماسك قرينة النصر والتمكين وأن التنافر والتنازع قرين الفشل 
والهزيمة . 

وحينما نطل على واقع الأمة اليوم وما آلت إليه أحوالها من ضعف وهوان وتمزق 
وانكسار وانقسام وتنازع ندرك جيداً عظم المسئولية الملقاة على عاتقنا في توحيد الأمة ورص 
صفوفها وتماسكها. 


() انظر: فتح القدیر للشوکانيء ج2ء ص315ء وانظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج4ء 
ص 25. 
0 تفسير القرآن العظيم لابن کثیرء ج2ء ص316. 
6 فتح القدیر الشوكاني» ج1ء ص389 
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ولقد علمنا التاريخ أن الأمة ما دخلت حربا وهي مفرقة ومفككة ومتتازعة الا وکان 
الفشل والانهزام حلیفهاء وأنها ما دخلت معرکة وهي موحدة متماسكة الا وشقت طریقها نحو 
الانتصار تلك سنة التاریخ. وهذا وحي القصص اقرآني یظل قائماً على مر الزمان هداية 

ولقد تأکد آن الاستر اتيجية التي یعتمدها العدو ضدنا هي تمزيق جسد الأمة الإسلامية إلى 
کیانات مختلفف» وذلك لنفتیت قوة المسلمین» وخلاصة هذه السياسة في العبارة المشهورة» (فرق 
تسد). ويشهد على ذلك تقریر الکولونیل لورنسء المرفوع إلى المخابرات البريطانية في کانون 
الثاني 1916م والذي جاء فیه: بأن آهدافنا الرئيسية نفتیت الوحدة الاسلامية بدحر 
الامبر اطورية العثمانية» وتدمیرهاء ولذا عرفنا کیف نعامل العرب فسیبقون في دوامة السياسة 
داخل دویلات صغيرة حاقدة غیر قابلة للتماسك "1 ویشهد لذلك حدیثاً ما قاله اليهودي یهارون 
باریف» مدير المعهد المالي للدراسات الإستراتيجية في تل أبيب» والرئیس السابق للمخابر ات 
العسكرية الإسرائيليةء قال: " آن جیشنا الاسرائيلي لا یزال آقوی جیش في الشرق الأوسط 
ولكنني آعنقد جازما آن العدد الحالي لهذا الجیش لا يكفي لمواجهة أي خطر إلا إذا تحقق 
شرطان. آولهما: استمرار النزاعات و آسباب الخلاف بين العرب آنفسهم » وثانیها: ألا يتحقق أي 
اتتلاف وألا یقوم آي تحالف بين عدة دول عربية ضد لسرائیل " (2 وهنا لا بد أن نذکر آن من 
آبرز آسباب انتصار القائد المظفر صلاح الدین الأيوبي علی الصلیبین وظفره باسترداد بیت 
المقدس هو توحیده للدویلات الاسلامية المتناحرة فیما بینها(8) 
المطلب الثالث: انفتاح الجماعة ومرونتها 

قل تعالی: ( قل آل اڪ تاب نماو ی کل سا کا رکز امیا 
تخد مضا ضا مرا من دون اللہ ان ناڑا ولا شید مسلموق )4 (آل عمران:64). 

"هذه الآية عظيمة الدلالة علی انفتاح الاسلام فقد جاء متضمناً وملخصاً حقائق عظیمة 
معتمداً على وقائع القصص في تقرير الحقائق التي يقررهاء فیتناول حقيقة عیسی علیه السلا 
وطبيعة الخلق والإرادة الإلهية» والوحدانية الخالصة» ودعوة أهل الكتاب إليهاء ودعوتهم إلى 
ةا 


(') أجنحة المكر الثلاثة» عبد الرحمن حبتكه الميداني» ص 199 
(5) انظر: مجلة الأمة القطرية عدد62» السنة السادسة. 

(7) انظر: كتاب صلاح الدين الأيوبي» عبد الله ناصح علوان» ص107-106 
5) انظر: في ظلال القرآن» ج1ء ص 361. 
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إن الآية السابقة تضع مبدأ عريضاً وواعياً في انفتاح الجماعة ولدارة علاقتها مع 
الآخرين» وإن مما يستوقف في هذه الآية أن العلاقة مع الأخرين قائمة على التقاط عوامل 
الاتفاق الأولية مهما صغرت وتضاءلت والبناء عليها في تأسيس العلاقة وليس العكس كما يحدث 
اليوم في عصرنا الحاضر من البحث عن التقاط نقاط الخلاف والتأسيس عليها في إدارة العلاقة 

فإن الكلمة السواء في العلاقة مع أهل الكتاب هي الإقرار بالوحدانية لله وعدم الشرك به 
وعدم تتصیب آرباب من دونه» وهي في مجملها نقاط اتفاق مع المسلمین یمکن البناء علیها. ون 
الجماعة الموّمنة الیوم في عصرنا هذا علیها آن تلتمس مواطن الاتفاق مع الآخر وتؤسس العلاقة 
علیها وترجئ مواطن الخلاف. 

ویتمیز الاسلام بأنه جمع بین اصلاح النفوس. بالتزكية» وبين إصلاح نظام الحياة 
بالتشریعء في حین کان معظم الأدیان لا یتطرّق الی نظام الحياة بشيء» وبعضها وان تطرق الیه 
إلا أنه لم یوفه حقه» بل کان معظم اهتمامها منصرفا إلى المواعظ والعبادات وذلك مراعاة 
لمراتب نفوس المخاطبین» فمنهم العالم الحكيم الذي لا يقتنع الا بالحجة والدلیل» ومنهم المکابر 
الذي لا پر عوي الا بالجدل والخطابةء ومنھم المترهب الذي اعتاد الرغبة فيما عند الله» ومنهم 
المکابر المعاند» الذي لا يقلعه عن شغبه الا القوارع والزو اجر .(1) 
شواهد المرونة في القرآن الکریم 
1- التأکید على مبدأ الشوری 

قال تعالی: ظط 7ید دا ر مت کل لى الله إن الله حب ب لمكن که (آل 
عمران:159) وقال تعالی:ظ وار شوری ید وت امم يفوخ 4(لشوری:38) 
" قررت هاتان الایتان مبداً الشوری دون آن تحددا آو إحداهما المسائل التي نجری فیها الشور ی 
وجوباً أو جوازاً ومن هم أهل الشورى وما هي إجراءاتها وهل نتيجتها ملزمة أو لا (2) ونتمثل 
المرونة أيضا في عدم تحديد شكل معين للشوری یلتزم به الناس في کل زمان وکل مکان؛ 
فیتضرر المجتمع بهذا التقید الأبدي إذا تغيرت الظروف بتغير البيئات أو الإعصارء أو الأحوالء 
وعلى ضوء ما سبق فإن الجماعة المسلمة مطالبة بالأخذ بمبدأ الشورىء وبترسيخ مبدأ الشورى 
یتم فتح باب الحوار الايجابي مع الجماعات» والأحزاب الأخرى» مما يثبت العلاقة ويمتن الجبهة 
الداخلية (3) 


() انظر: التحریر والتنوير» ج3 » ص194. 

(() مرونة الفقه الإسلامي» علی جاد الحق» ص37 

() انظر: الخصائص العامة للإسلام» يوسف القرضاويء ص180 
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2- اللین والملاطفة في القول 

قال پر وا ننک رآزینتی 4(طہ: )44‏ وقال تعالی وتا برض 
عم عم اتف ء مرخ من مر ت ا و EE‏ (الاسر اء:28). ونتمتل المرونة هنا في 
القول اللین المیسور حتی مع من بلغ معه الاستکبار آعلی درجاته وهو فرعون الذي هو غاية 
العتو والاستكبار وموسى صفوة الله من خلفه إذ ذاك ومع هذا آمر آن لا یخاطب فرعون الا 
بالملاطفة واللين»' والملاطفة واللين أوقع في النفوس وأدعى للقبول الأمر الذي يتطلب أن تكون 
الجماعة المسلمة صاحبة قول لين ميسور مع باقي الجماعات ومع أفرادها وأبنائها حتى تكون 
أبلغ وأنجع في تحقيق أهدافها التي تسعى إليها.(2) 
3 - ارتكاب أخف الضررين 


قال تعالى: « أم) اهكان اينيكو في لبخ و رت ا أعِيها وكا و مم مك 


بش ڪل سيق با وا الفا ڪا ااه مين حشرا ان هنيما نيان وڪم ا دنا أن هما بها 


خی ند نر تا وق سا 4 (الکیف:79- 7 ا ار ا ا ای که 
لام اشتار آغف الشررین والشرین فتبفی السفينة معیة خبر من آن یأغذها اسلا ساس 
واحدة خیر من قتل نفسین» وقد علمنا الخضر علیه السلام کیف نوازن بین الابقاء على السفينة 
معيدة ويدف ای وت ان ماه هیهت اه ی n E E‏ اه 
۳ من هلاك نفسین» وهنا مسألة دفع الشرین تحتاج الی علم واسع وفهم دقيق وحكمة 
بالغة ولا تکون مبذولة لکل آحد لذلك فالجماعة المسلمة تدرس الاضرار التي تفع علیها وعلی 
أبنائها وتدفع الْخف شرا وضررا وذلك لتحقیق مصلحة ما" (3) 
- الرحمة ولین الجانب القاند: 
قال تعالی:ظ فا مک م الول تك و کت کف یالب توا من عزت تا ان عق 
اغف وتا کار شنم( (آل عمران:159) 
إنها رحمة الله التي نالته ونالتهم؛ فجعلته # رحيماً بهم ليناً معهم. ولو كان فظاً غلیظ 
القلب ما تألفت حوله القلوب» ولا تجمعت حوله المشاعر فالناس في حاجة إلى كنف رحيم» وإلى 
رعاية فانقة» والی بشاشة سمحة والی ود یسعهم» وحلم لا یضیق بجهلهم وضعفهم ونقصهم في 


() انظر: جامع البیان في تأویل القرآن »ج18 » ص313 
(7) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» ج3»ص 161 
() انظر: التحریر والتنویر» ج16 » ص11 . 
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حاجة إلى قلب كبير يعطيهم» ولا يحتاج منهم إلى عطاء؛ ويحمل همومهم» ولا يعنيهم بهمه؛ 
ويجدون عنده دائما الاهتمام والرعايةء والعطف والسماحة والود والرضاءء وهكذا كان قلب 
رسول الله 4 وهكذا كانت حياته مع الناس ما غضب لنفسه قطء ولا ضاق صدره بضعفهم 
البشريء ولا احتجز لنفسه شیئاً من أعراض هذه الحياة؛ بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في 
سماحة ندية» ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الکریم» وما من واحد منهم عاشره» أو رآہ الا 
امتلاً قلبه بحبه؛ نتيجة لما أفاض عليه # من نفسه الكبيرة الرحييةء وكان هذا كله رحمة من الله 
به اسنہ یذکرهم بها في هذا الموقف» لیرتب علیها ما بریده سبحانه؛ لحياة هذه الأمة من 
تنظیم,(1) 

ونتمثل مرونتھ نل في نقدیره لکل وجهة نظر ببدیها ذو رأي من آصحابه» فتجده ی يأخذ 
برأي الحباب بن المنذر بن الجموح في يوم بدرء في مكان نزول الجيشء عندما قال: یا رسول 
اش أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنهء أم هو الرأي 
والحرب والمکیدة؟ قال: " بل هو الرأي والحرب والمكيدة " قال: يا رسول الله فإن هذا ليس 
بمنزل» فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماءً من القوم فننزله» ثم نعور ما وراءه من القلب» ثم 
فنبني عليه حوضاً من ماءء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا یشربون: فقام رسول الله ومن معه من 
الناس» فسار حتى إذا أتى أدنى ماء القوم نزل عليه» ثم أمر بالقلب فعورت» وبنى حوضاً على 
القليب الذي نزل عليه فمليء ماء ثم قذفوا فیه الانية" ۲ وها هو 4 يأخذ برأي سلمان الفارسي 
رضي الله عنه في حفر الخندق کذلك. 


() سيرة ابن هشام» ج2» ص۰259 260 بتصرف. 
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الخاتمےےهہ 


مثلما أتاح لنا القصص القرآني النقاط عوامل النصر والتمکین التي نتمثل في کل فرد فان 
القصص القرآني آتاح لنا فرصف التقاط العوامل الجماعية التي تتعلق بالجماعة من حیث قوتها 
وانفتاحها ومرونتها. 

تبين من القصص آن قوة الجماعة تكون في قوة تماسکها وقوة آفرادها وأن قوة تماسك الجماعة 
في اللحظات الصعبة هو ضمان لبقاء مصدر القوة» فقوة الکل نتبع من قوة الجزء فالأجزاء 


حینما تکون متماسكة قوية تعطي شکلاً متماسکا ذات القوة و الصلابة. 


آشار القصص القرآني للی آن الجماعة الموّمنة في رحلنها اتسمت بالمرونة والانفتاح مع الآخر 
سواء كان هذا الآخر من أهل الكتاب أو غيرهء وهذا يجعلنا أحوج ما نحتاج إلى هذه الروح 


المرنة السموحة في التعامل مع الآخر. 
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المبحث الثالث 
عوامل تربویة 
وفیه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الإدارة والتخطيط. 
المطلب الثاني: الدعوة والحوار. 


المطلب الثالث: الإعلام المقاوم. 
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المبحث الثالث 
عوامل تربوية 

قل تعالی: « لو عَذا مرن هدي لی هي فور وس الدب لین نالعا هد در 
كب) ) (الإسراء:9) 

هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم وفيما يهديهم» فيشمل الهدى أقواماً وأجيالاء بلا 
حدود من زمان أو مكان؛ ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريقء وكل خير يهتدي إليه 
البشر في كل زمان ومكانء يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعورء بالعقيدة الواضحة 
البسيطة» التي لا تعقيد فيها ولا غموضء والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة» وتطلق 
الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناءء وتربط بین نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة 
البشرية في تناسق واتساقء ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه» وبين 
مشاعره وسلوکه وبین عقیدته وعمله. فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقی التي لا تنفصمء 
متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض» وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى اش 
ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعاً بالحياة» ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين 
التكاليف والطاقة» فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء ولا تسهل 
وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار» ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود 
الاحتمال؛ ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعضء أفرادا وأزواجاء وحكومات 
وشعوباًء ودولاً وأجناساًء ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة» التي لا نتأثر بالرأي 
والهوى؛ ولا تميل مع المودة والشنآن؛ ولا تصرفها المصالح والأغراضء الأسس التي أقامها 
العليم الخبير لخلقه» وهو أعلم بمن خلق» وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيل» 
فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال» ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق 
بعالم الإنسان» ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعهاء والربط بينها كلهاء 
وتعظيم مقدساتها وصيانة حرماتهاء فاذا البشرية کلها بجمیع عقائدها السماوية في سلام ووئام.(1) 

وهذه الآية جاعت بعد سياق ما قصه الله علينا مما حدث مع بني اسرائیل» وبين لنا أن 
القرآن هو المنهج التربوي الذي يشمل كل مبتغى الإنسان» فلا يترك علما إلا ويتناوله بمنهج 
تربوي أصيل» ولهذا رأى الباحث أن يقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي: 
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المطلب الأول: الإدارة والتخطيط: 

تظل قضية الإدارة والتخطيط واحدة من القضايا المهمة التي تدفع الأمة على مدار 
تاريخها ثمنا باهظا بسبب غيابهاء وهو غياب لا يؤدي إلى إيجاد حالة من الفراغ وإنما بالقطع 
يمكن للفوضى والاتكالية أن تستفحل في الأمةء فتقضي علي مقومات النهضة فيهاء وتجعلها 
عالقة في تلافيف مشكلاتها المعقدة لا تبرحها. 

وما هو مسنقر في الأذهان آن الادارة والتخطیط واحدة من آهم عوامل النجاح» وأسباب 
التفوق والتمیز» بل يعزي كثير من المفكرين وأصحاب الرأي أن من أهم أسباب مشكلات الأمة 
في ماضیها وحاضرها هو غیاب المقدرة علی التخطیط الجید و الادارة الفاعلة. 

انهما قرینا النظام الدقیق» والقانون المحکم. والاستفادة من كافة القدرات في الأمة» بحیث 
لا يهمل أي مكون فيها مهما صغرء وهي التي تؤدي إلى التكامل بين مكونات الأمة بدلا من 
التناحر والتفرق. 

ان نظرة متأنية لمظاهر الکون ونظامه 2 المحكم» وتلك الكتل البشرية التي خلقها 
ور نف وسار د هی رن آنزل من حر ترا لي فیم 
معاني الإدارة والتخطيط. قال تعالى: وا ڪل شي کل پر (القمر49). 

وقال سبحانه ون نوعرف ره شر سج 2 4 (الحجر 21) وگال 
سبحانه وو بس اله اررق اد اي رش بسن لب 4 ادو خی بیں 

۰ م2 سم ر أ 2 ر م2 ء ے 

(الشورى27) بل الأعجب من هذا كله أن المولى سبحانه وتعالى أحصى لخاد لحصاء محکما 
E ۰ ۰ AN‏ م و و مرک و 5 
دقیقاء ليس ذلك فحسب بل عدهم عداء قال تعالی: ‏ مر اخصایم وعدهمعدا » (مریم94). ولنا 
آن نلاحظ أن الاحصاء له علاقة بالاحاطة بالمجموع أي بمجموعهمء والعد له علاقة بالفرد 
المفرد» أي فردا فردا » وهو ما یسمی الیوم بالاحصاء التخطيطي. 

آولا: الادارة والتخطیط في القصص القرآني 

1- ادارة سیدنا يوسف للأزمة الاقتصادية 

قال تعالى: 9 قال یعس با فا عصدت مق موهفي سب( کا یکا ناسل ماني 
من بشد فلت سيم ش داد مکی ماقم TEE‏ تحصنو #ثميأني من د ذلك عام فيد يناث اکس وقي 


مداه 


کلم4 (یوسف:49-47) وقال 532017 الك ترز : توني بد أُسْتحِلِص سي هلها کلم ال 2 یم ار 
۶ ہے 0 ے 0 ی 
ریم ی ميت ی سف:55-54) 
تشکل قصة يوسف عليه السلام معيناً لا ينضب لهذا المعنى» (الادارة والتخطیط) وفي 
قدرته عليه السلام على إدارة الأزمة والتخطيط المتقن للظهور عليها والخروج منها منتصرا 
في مرحلة من أسوأ المراحل التي تعصف بمصر فالازمة القادمة في مصرء وسنوات الرخاء 
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التي تسبقهاء في حاجة إلى الحفظ والصيانة» والقدرة على إدارة الأمور بالدقة» وضبط الزراعة 
والمحاصيل وصيانتهاء وفي حاجة إلى الخبرة وحسن التصرف» والعلم بكافة فروعه الضرورية 
لتلك المهمة في سنوات الخصب وفي سني الجدب على السواء» ومن ثم ذكر يوسف من صفاته 
ما تحتاج إليه المهمة التي يرى آنه آقدر علیها » وأن وراءها خيرا كبيرأ لشعب مصر وللشعوب 
الا 

وتجربة سيدنا يوسف عليه السلام تقدم نموذجاً رائعاً في الحكم المجزوءء والقيام على 
خز انن 2٣-2-9‏ +۹۹ على النجاح في ذلك" إني حفيظ عليم' . 

ثم إن 0 الل لك القوة و صحاب القدر ات 


في النهوض د بمجتمعنا وإقامة حضارتنا. 
رنظیر الإدارۃ واضحة في هذه الآية حيث يجري التخطیط والبرمجة علی مراحل 
حسب الظروف الزمانية والمكانية مع استشر اف المستقبل وبقدر الإمكانات المتوفرة البشرية 


الاجتماعية و الثقافية والاقتصادية والمادية والفنية و النفسیة(2) 
والواضح آن کثیرا من المورخین الاداریین استفادوا من القرآن الکریم في اثبات قدم وجود 
الإدارة وقد ذكر القرآن ووصف معيشة وحياة أُهل سباأ مَوله 2 اس و في لڪه ان 
کن وی شمان کل من مق مرک وا شک ۳ اشوو میاه )یت و 
اليمن ليت الإدارة والسيادة المستقلة في أزمنة كثيرة منها حقبة بني تبع وبني حمير (° 
إن الملاحظ في الآيات المذكورة سواء في قصة يوسف أو قصة سبأ وحتى أقوال المفسرين في 
ذلك نجد أن هناك وجود للإدارة في القصص القرآني وإن لم يستخدم مصطلح الإدارة واليوم في 
واقعنا المعاصر نجد أن الإدارة الحديثة لها دور كبير جدا في تحقيق أكبر النتائج. 
ثانيا: التخطيط العسكري في جهاد النبي 46 

قال تعالی ۰( واذ تن يك کیا اعد لال وله سیم يم کلیے » (آل عمران:121) 
والغدو هاهنا مطلق الخروج» ولیس المراد به الخروج في آول النهار» لأن النبي ۶ وأصحابه 
لم يخرجوا الا بعدما صلوا الجمعة « بوی‌الومینمقاعد للقتال » آي: تنزلهم وترتبهم کل في مقعده 
اللائق بهء وفيها أعظم مدح للنبي ‏ حیث هو الذي يباشر تدبيرهم وإقامتهم في مقاعد القتال 
وما ذاك إلا لكمال علمه ورأيه» وسداد نظره وعلو همته» حيث يباشر هذه الأمور بنفسه 
وشجاعته الكاملة 2 '(4) 


(') في ظلال القرآن» ج4» ص317. 
(2) انظر: قطوف إدارية في القرآن الكريم» ص18 . 
(3) انظر : تفسیر القرطبي» ج۰14 ص256 بتصرف. 
(4) تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان ص145. 
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إن الإدارة السليمة عنصر هام له دورہ الرئیس الذي ينعكس على المسلمين» سلبا 
وإيجاباء وتزداد آهمیتها وشدة الحاجة الیها في عصرناء بعد أن اتسعت الجیوش وتعددت 
قطاعاتها؛ و تشاطاتها العسکرية؛ وبعد آن تطورت الاسلحة لال لذا فان الاذازة تغد كنا 
آساسیا من آرکان هذه الجیوش وضرورة لازمة من أجل التخطيط للمعركة وحسن تنظيم 
القوات. " فإدارة الجيش أمر خطيرء فالجيش يتوقف نصره إلى حد بعيد على حسن نظامه 
وتجهیزه وادارته وکفاءة قادته" () وقد استمر النبي كذلك يخطط لكل أمر ويدبره» ويشرف 
بنفسه» واقتدی الصحابة به من بعده» والمسلمون بعد دلك. 


والخطط تتقسم إلى قسمين باعتبار الأهداف: ©) 

القسم الأول: الخطة العامة وهي المرتبطة بالهدف العام ويطلق عليها ( الإستراتيجية) 

القسم الثاني: والخطة الخاصة: وتكون متعلقة بأهداف خاصة تندرج كلها تحت الهدف العام. 

وتطبيق ذلك في جهاد الرسول ب تكون كما يلي : 

أ- الهدف العام : إعلاء كلمة الله في الأرض. 

ب- الأهداف الخاصة : مثل: 

1- الجهاد لإقامة دولة إسلامية تكون نقطة انطلاق؛ لإعلاء كلمة الله في الأرض وانتهت بقيام 

الدولة بالمدينة المنورة 

2- الجهاد لتامين استقرار المدينة ( الدولة الجديدة) من خلال طرد اليهود. 

3- تأديب القبائل العربية وفرض هيبة المسلمين عليها. 

4- فرض الحصار الاقتصادي على قريش. 

5- فتح مكة واسترداد بيت الله الحرام في حمى دين الإسلام والدولة الإسلامية إلى غير ذلك 
من الأهداف. 

6- اتخاذ الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك: حيث استعمل الرسول ب4 لتحقيق هذه الأغراض وسائل 
کثيرة منها: الدعوة والتبلیغ بین الناس» ارسال الرسائل والوفود الی القباتل والملوك. القتال 
وتوجیه السرایا والبعوث. الضغط الاقتصادي, و الضغط المعنوي و النفسي.(3) 

وهذه بعض ملامح التخطيط العسكري في جهاد الرسول 4 

لقد كان الرسول القائد ‏ يحسب للمعركة الحسابات العسكرية اللازمة» ويعد لها ما 
تقتضيه من أمورء ويتخذ من التدابير العسكرية ما يدل على تخطيطه للمعركة» وهذه بعض 

ملامح خطة المعركة لدى الرسول 4#: 


(') القتال في الإسلام» أحمد نارء ص109. 
(5) انظر: إستراتيجية الفتوحات الإسلامية» للرائد وليد جرادات ص35-27. 
() انظر: استر اتيجية الفتوحات الاسلامية, للرائد وليد جرادات ص35-27 
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1- تحدید الهدف من العملية العسکرية: 

فمثلاً غزوة بني المصطلق کان الهدف منها القضاء علی تجمعات وحشود بني 
المصطلق الني کانت ننوي التحرش بالمسلمین في المدینة(!) 
2- استتفار المسلمین للقتال: 

وهذه الخطوط نعني اعلان النفیر العام للمسلمین للخروج الی القتال كما حدث في فتح 
مکة حیث خرج معه عشرة آلاف مجاهد وفي حنین اثنا عشر آلفا(") وفي تبوك ثلائون فا ا 
و النفیر الخاص بخروج بعض المقاتلين كما كان في غزوة بدر. وثبت أن الرسول 45 أمر 
بإحصاء المقاتلين وكتابة أسمائهم وذلك في مرحلة مبكرة من مراحل نمو عدد الجيش الإسلامي. 
وهذا يدل على اهتمام الرسول 4 بالتخطيط البشري للاستفادة من هذه الإعداد والطاقات البشرية 
في معاركه مع العدوء قال : قال النبي ي [اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له ألفا 
وخمسمائة رجل» فقلنا نخاف ونحن ألف وخمسمائة؟ فلقد رأيتنا ابتلينا حتى أن الرجل ليصلي 
وحده وهو خائف] (5 
3- تقدير قوات العدو وجمع ما يمكن الحصول عليه من خلال عيونه. 
4- استطلاع أرض المعركة للاطلاع على الموارد الطبيعية والطبيعة التضاريسية للاستفادة 
منها في المعركة. ومثال ذلك غزوة أحد إذ استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم من جبل صغير 
و ری 
واستفاد کذلك من جبل آحد» فجعل ظهور المسلمين إلى الجبل ليحميهم من تلك الجهة إذ لا 
يستطيع العدو مقاتلة المسلمين من جهة الجبل لأنه مانع طبيعي يمنع العدو من القدوم من تلك 


الحية 
شس ادف الي ف ار رار ارب او غ اوت ا يمد 
ا 


7- تنظيم القوات وتعبئتها للمعركة 


0 سيرة ابن هشام» ج3» ص290. 
() انظر: المرجع السابق » ج3» ص400. 
60 6 المرجع السابقء ج3ء ص 440. 
() انظر: المغازي للواقديیءج3ء ص966. 
0 ےت کتاب الجھاد والسیرء باب کتابة الإمام الناسء ح2895. 
(*) انظر: سيرة ابن هشام» ج3ء ص65. 
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المطلب الثاني: الدعوة والحوار 

تعريفة الحؤار ل و ادها 

الحوار لغة: أصله من الحور بفتح الحاء وسكون الواوء وهو الرجوع عن الشيء وللی الشيء 
قال تعالی :لن نآ م (الاتفقاق:14) EE‏ رنه معط او وه © م احم 
المنطق و الکلام في المخاطبة. ویقال: هم یتحاورون. آي : یتراجعون الکلام.(1) 
او و اقا سین مسا آهان این مسا رحس 


8 ولا محورة ولا حوارا » أي ما رد جوایا» واستحاره» آي : استنطقه (2) 


الحوار اصطلاحا: والحوار هو تراجع الکلام والتجاوب فیه بالمخاطبة والرد." أو هو: نوع من 
الحديث بين شخصين أو فريقين» يتم فيه تداول الکلام بینهما بطريقة متكافئة فلا یستأثر أحدهما 
دون الآخرء ویغلب علیه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب"4) 


قال تعالى: «إقال له صاحبه وهو بحأ وہہ اكات بلي حك ين ين تراب شمر م« 4 6 من نطفة ثم ل مراك 


جل 4 [الكين:37) " والمحاورة: مراجعة الكلام بين متكلميْن. ويحاوره: عائد على صاحب 


ذي الجنتين» وربٌ الجنتین یحاور صاحبه. ودل فعل المحاورة على أن صاحبه قد وعظه في 
الإيمان والعمل الصالح» فراجعه الكلام بالفخر عليهء والتطاول شأن أهل الغطرسة والنقائص أن 
يعدلوا عن المجادلة بالتي هي آأحسن الی اظهار العظمة و الکبریاء",(5) 


وقد قال المومن لصاحبه. ناصحا له» ومذکرا له حاله الأولىء التي أوجده الله فيها في 
الدنياء فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد» وواصل عليك النعم» ونقلك من طور إلى 
طورء حتى سواك رجلا كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة؛ والمعقولة» وبذلك يسر لك 
الأسباب» وهيأ لك ما هيأ من نعم الدنياء فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك» بل بفضل الله 
تعالی عليكء فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب» ثم من نطفة ثم سواك رجلا 
وتجحد نعمته» وتزعم آنه لا ببعئك وإن بعثك أنه يعطيك خيرا من جنتك؟! هذا مما لا ينبغي 
ولا يليق. ولهذا لما رأى صاحبه المؤمن حاله واستمراره على كفره وطغيانه» قال مخبرا عن 
نفسه» على وجه الشكر لربه»ء والإعلان بدينه» عند ورود المجادلات والشبه: کے اي 


1 


) ( انظر: لسان العرب» لابن منظور» ج4ء ص219-217. 
() انظر: التحریر والتنوير» ج15ء ص320. 

(() آصول الحوار » اصدار الندوة العالمية للشباب ص6 
0 


5 


التحرير والتنوير» ج15ء ص320. 
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ول شرك يري أ پ4 ار بریوبیتھ لريه؛ وانفراده فيهاء والتزم طاعته وعبادته؛ وأنه لا يشرك 


ع 


هدام الک قي 
الحوار في القرآن الكريم: 


ورد الحوار في القرآن الكريم في موضعين فقط وهي: 


» قوله تعالی: طقال له اجه رو بعاومه کرت . الي حك ين تراب ثم من نطف شم سرا 
> (لکیف:37) 

ه وقوله تعالی : «قال 4 صاحبه وعو یا ارت نيع ین راب شم ین ندش سره 
> (لکیف:37) 


© وقوله عز وجل : قد س اله قول اي تڪاو اك في رجه وڪي لی الد والح کاو کت لن ال 
سيم نص (المجادلة:1) 


3 من هذين الموضعين أن الحوار فيها هو مراجعة الكلام وتداوله بين طرفین؛ 
والاخذ والرد فيه ء فقوله تعالى: وهو يا اوہ4 بمعنی یخاطبه ویکلمه ' وقیل:ظ 
اور 4 أي: یراجعه الکلام» من حار يحور إذا رجع» وسألته فما أحار كلمة ( . 
وقوله تعالى: وا وم ار ےت اسیج (المجادلة:1) أي: إن الله سميع لما يتجاوبانه 
ویتجاورانه *» وقوله: تجَادلك 4(المجادلة:1)ء وقرئ تحاورك: أي تراجعك الکلام» 


وتجادلك: أي تساولك ‏ فتبين من ذلك أن الحوار في القرآن أطلق على تراجع الکلام 
والمخاطبة والمجاوبة فيه. 


هذه المواضع ورد الحوار فيها مذكوراً باللفظ أو بمادة الاشتقاق ولكن الحوار من حيث المعنى 
ورد متناثرا على طول القرآن» وعبر قصصه فمنه مثلاً حوار الأنبیاء آقوامهم» ومنه مثلا 
محاورة المولی سبحانه وتعالی ملائکته في قصة خلق آدم و استخلافه» ومنها مثلاً محاورة 
المولی ایلیس حینما رفض السجود لادم وهکذا بظهر لنا آن الحوار سمة من سمات القصص 
القرآني وهو مبدأ هام من المبادئ التي ينبغي أن نقف عندها طويلاً. 
() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص477 بتصرف. 
() انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ج15» ص247-246. 
() انظر: الكشاف » ج2» ص 484. 
() انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ج۰28 ص6. 
() انظر: الكشاف » ج4» ص 69. 
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أهداف الحوار وأهميته: 
قال تعالى: « مركا تا تسرك اڑکٹکی. 4 (طه:44) 'أي: سهلا لطیفاء برفق 
۶ ٰ۹ 2۶۷۷ھ ۲80 فطاظف في الافغال» 
لَه بسبب القول اللين «سَدَكمٌ» ما ینعه فیتیه. ريخت ما یضره فبترکه. فان 
القول اللين داع لذلك» والقول الغلیظ منفر عن صاحبه» وقد فسر القول اللين في قوله: فلل 
للت إلى ان کی وی لی مه فتخشی »| (النازعات:19) فإن في هذا الكلام من لطف القول 
وشوه وعدم بشاعته ما لا یخفی علی أن الهدف والغاية هي: أن يرجع فرعون عن 
غیه. فيتذكر عاقبة أمره ويخشى الله تعالى!!) ومن خلال إطلاع الباحث على القصص القرآني 
ونصوص القرآن الكريم وما تضمنه من حوار يمكن استنتاج مجموعة من الأهداف للحوار منها 

مثلا : 

1- التعارف بالمعنى القرآني: باعتباره الأصل الأول في تعامل الشعوب و الأمم بعضها مع 
كط ود ها ره كل هاا ند الخو مز على العدل و الامن و لسلام قال تعالی: انها کاس 
یکی وای و کے فوا ویر شرا او لمك بك خلال اا 
4(الحجرات: 13)» والتعارف المشار إليه في الآية يشمل كل ما يؤدّى إلى حصول 
التعاون و التعایش» و کل ما فیه الخیر للبشر. 

2- الدعوة إلى الله : وتعني دعوة الاخرین واقناعهم سواء دعوة الکفار الی الاسلام وهو هدف 
وغاية مطلوبة؛ أو دعوة المبتدعين إلى السنة» أو دعوة غيرهم إلى الحق فال تعالی: ادع 


إلى سبل رت لکم والمعطه لع وم اي هي رحس 6 (النحل:125) ۰ آي من احتاج 


منهم الی مناظرة وجدال فلیکن بالوجه الحسن برفق ولین وحسن خطاب"2) 

3- إشاعة قيم التسامح: التي أجمع عليها المؤمنون. بالله و المؤمنون بوحدة الأصل الإنساني 
و کرامته. « ال في اسر ولضراه وامکاظلي ای وا ڪن الاس وله ُب 
امس (آل عمران:134) 

4- الانصاف والعدل: إذا اعتبرنا أنّ التسامح لا يشكل قيمة كافية لاعادة بناء الأخلاقيات 
المناسبة لتحقيق السلام والتعايش بين البشر یقول تعالی: « وا" خي مڪ شان قوم کی 


ما اغرلوا هوأر فر نی 4 (لماندة: 


(') انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان ص506 
)8) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج2ء ص591. 
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- الوصول الی الحق: ودلك بتضییق هوة الخلاف» وتقریب وجهات لنظر » فإننا نعيش في 
عصر كثرت فيه الخلافات مصداقاً لقوله تعالى:8 . اع سی تر 27 
مهد ) (هود:119-118) ولكن المشكلة فيما يؤدي إليه الخلاف من فرقة وتباغض 
وتناحر وتضارب » عندما يعجز المختلفين عن التفاهم بالمحاورة أو يغفلون عن ضرورة 
اتا تفر بت ریات ار ار هة اترا ر یرجھ لماع نات 
وهو خطأ يقع فيه كثير من المختصمين والمختلفين» ذلك هو أن يتصور كل واحد منهم أنه 
لابد من إقناع الخصم بالرأي الذي يتبناه » أو لابد من ترجيح رأيه وتخطئة رأي محاوره » 
والا فلا جدوی من الحوار ولا داعي له » ولا یتصور الحوار لذا لم یحسم قضية الخلاف 
ویحصره في حبز ضیق . 

6- بیان الباطل الذي علیه الخصم والرد علي الشبهات: وذلك فة الحجة علی المخالف» 
و لاظهار الباطل علی حقیقته حتی بحذره الاخرون » ولتستبین طرق الضلالة كما قال 
تعالى: (وک تنل بات تسیل ری (الأنعام:55) وحتی یختار کل واحد 
أحد الطريقتين على بينة ووضوح : ١‏ واكم عع پیک یی من حي ع نكر 4(الأنفال: 42 
). 

نماذج من حوارات القرآن الكريم: 
1-حوار ابراهیم علیه ۳ مع أبيه: 

(وا حكني کناب راهب من کانمن %6 1 لیم تلم تدم سوب و نی عناق 

ی يد جات الع ما ان می أَمْدكصہ]طا سو اسیا #ا نت تبر التبطانإنَالسبطا ڪا 

رخس عم بآ اتیک ناز بسک ذب رت سومان وک * قال راغب امت ڪن اهي 

را ھی این م کته ا جاك هنی ا #قل سم عبت سد زرا یں سس کیا )4 بدا 4- 47) 

هذا المشهد القصصي والحوار الرائع الذي آداره ابراهیم علیه السلام مع أبیه حیث کان لطیفاً مع 

آبیه وحسن الخلق ینصحه ويدعوه إلى طاعة فيبدأ في كل نصيحة من نصائحه الأربع بقوله: ( يا 
أبت) لنيل رضاه ليضرب مثلاً عظيما في حسن الخلق والأدب وفن الحوار» ولكن للأسف لم 

يكن رد أبيه إيجابياً »ولم يمتنع عن عبادة الأصنام» بل هدده أن يبتعد عنه ولا ينصحه مرة ثانية؛ 

ويهجره ولا يعود له وقد سمع إبراهيم عليه السلام رد أبيه» ولم يعارضه بسوء الرد ولم يستمر 

معه في الجدال» وإنما قال له: ‏ سلا عليك سأستغفضلكمبي انهحكان بي حفيًا 4 . 
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ينتفاد. مق :هذا ران شروو اراق مهار لین وارشان اتان على نیت من 
خلق الانسان في هذا الوجود؛ بکل حکمة ولین ورفق حیث ان المهمة الرئيسة للرسل والبیاء 
هي دعوة الناس لعبادة الله لذا قد ارتكز إبراهيم في حواره مع أبية إقناعه بالعلم : « با أتإنىة 
جاءني من العلم ما م أتك فاتبعنى أهدك صراطاً سوبا مما يؤكد على ضرورة امتلاك المحاور للعلم 
والمعرفة في الحوار. 
2- حوار رب العالمین مع ابلیس 
قال تعالی: « وه علتاکم نم صو راڪ م مقلا الما ڪڌ اسجدوا وا ادم سدوا ل يسک يڪن ي 
ساجو اجه و0 اخ ا کین ار و کر رت تر 
آنت ام امغر 5ا ری ی 2-7 ا کے يفعي 


زم عفن ین نآرد وین لهس دن زیخرز شا بَا ہن : 
2 رن > فال اشرخ مها موم اس ای بک مت کا کے 7 8 ری الاعراف (12- 
18 


إن الله تبارك وتعالی في هذا المشهد رسم لنا آهمية الحوار والصبر والتأني في محاورة الخصم 
وخاصة إن كان على باطل فنجد أن الله تبارك وتعالى قد أعطي ایلیس الفرصة الكافية في 
التعبیر عن نفسه ونقدیم ما لدیه» ويبدي رأيه فإذا كان ابليس قد حاور الله سبحانه وتعالى واعطاه 
الفرصة الكاملة للمحاورة رغم أنه على باطل ويمثل الشر كل الشر فمن باب أولى أن يكون 
الحوار بين المسلمين وغيرهم لتقريب وجهات النظر وأن يعتمدوا لغة الحوار هي اللغة التي 
توفق وتقرب وتجمع. 

إن الإسلام يجعل للحوار اهمية كبيرة في حياة الداعية وعليه أن يمارسه كلما كان لذلك 
مقتضى» و حذر من سلبية الإنسان وانعزاليته » وعدم مساهمته بالحوار الفعال والبناء 
والإيجابي في شئون المجتمع. 

"إن إجابة إبليس وتعذره عن السجود حینما قال: اني آنا خیر منه» خلقتني من النارء وخلقته من 
الطین» والنار بما فیها من خاصية الارتفاع والعلو والنور آشرف من الطین الذي یتسم بالرکود 
والخمود والذبول والشریف لا یعظم من دونه. وإن خالف أمر ربه هذا قياس إبليس» وهو أول 
قياس» لكنه باطل» إذ لا يستدل على الخيرية بالطبيعة المادية» وإنما تكون الخيرية بالمعاني 
والخصائص المفيدة فائدة أكثرء وقد حبا الله آدم من العلوم والمعارف والتكريم ما لا يجهله 
إپلیس نفسه"(1) 
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إن هذا النموذج من الحوارات في القرآن الكريم هو أهم النماذج حيث أن الله تبارك وتعالى 
يمثل الحق المطلق والخير المطلق وابليس يمثل رمز الشر المطلق والباطل المطلق وكأن الله 
تبارك وتعالى أراد يضع منهجا مهما للبشر يقضى إلى إمكانية التحاور والتفاهم بالطريقة المثلى. 
ولعل هذا الحوار هو الأطول بين الله سبحانه وتعالى وإبليس ويتكرر نفسه في مواطن مختلفة 
من القرآن الكريم لكنه يكون بصورة أقل واصغر مما هو في المشهد القرآني السابق. 

3-حوار الله مع الملائكة 


ذه و 0 و 0 
۰ 


قال تعالی: ط و تال مب لماکت ني باعل في برض خیفة توا بل نمی ن فسد فیه وسفات 


ہ۔ گا سم +ص ہے 


ماو حن نسح بڪندك ودس لك قال نی اش ما مو که (البقر 30:5) 

في هذه الآيات في حوار المولی مع الملائکه تتجلی لنا ملامحه. ویستوقفنا آولا هذا 
الاخبار من المولی للملاتكة عن جعله في الارض خليفة» وکان من الممکن آلا یکون هذا 
الاخبار لأن المولی يقضي ویقدر ولیس من شأن الملاثكة الا الطاعة والتسلیم وهو آمر 
عجیب» و الاأعجب منه آن الملاتكة تعبر عما في دواخلها في جملة استفهامية تعجبية واضحة " 
آتجعل فيها..' وأعجب مما سبق أن الله سبحانه وتعالى لم يعنف الملائكة على ردهم ولم یتهمهم 
بالجهل ولم يسفه رأيهم بل قال لهم 'إني أعلم ما لا تعلمون"' وهو رد نزعم أنه لا يهتدي إليه 

ومن عجائب هذا الحوار أن المولى لم يشأ أن يقهر الملائكة بأمره بل قدم لهم ما يقنعهم 
" قال أنبئوني بأسماء هؤلاء ...' قال يا آدم آنبئهم بأسمائهم..." فما زالت الأدلة تترى حتى 
استسلمت الملائكة عن قناعة" قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك آنت العلیم الحکیم" وفي 
هذا الحوار معان جليلة عظيمة في آن أساسه الوصول الی الهدف وتحقیق المبتغی و آن وسیلته 
الأدلة والبراهين وأنه يساق في أرق العبارات وألطفها وانه بعيد عن إصدار الأحکام عن 


الآخرين. 
ومن خلال هذا النموذج من الحوار نجد أن للحوار فوائد منها: 
[ - التعبير عن الرأي 


أهم فوائد الحوار بين القيادة وأبناء الأمة هو !عطاوّهم حق ایداء الرأي و المجاهرة به 
وهذا أمر يتميز به الإنسان » فهو في الغالب يرغب في التعبير عن رأيه وهذا حق له لأن 
"الإنسان مفطور بطبعه على التعبير عن ذات نفسه بحرية وأصالة ولكن إذا استشرى خطر هذا 
ی إلى الأكاذيب والمفتريات سادت الفوضىء ووقعت الشحناء 
والبغضاء"1) والتعبیر عن الرأي وان کان حقا لکل انسان الا آنه لا بد آن یکون مقیدا بأن لا 
يكون في هذا الرأي ما يخالف الاسلام. فقواعد الاسلام وأصوله ثابتة لا یمکن لنا تغییرها و 


(') المجتمع الإسلامي وأصول الحكم » محمد الصادق عفيفي » ص 91ء 
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تبديلها » ولذا عندما يبين رأيه في أمر ما لا بد أن 'يكون الرأي ملتزماً بالمبادئ الإسلامية 
کا کا م موق بعيدا عق تحاف الضرر بمصالح الآخرين وأمن المجتمع 
و استقراه » وسمعة الفراد والجماعات والا کانت حرية الرأي ضرباً من الفوضی. 
2.الدعوة إلى الإسلام 

ومن فوائد الحوار الدعوة إلى الإسلام خصوصاً في عصرنا هذا الذي كثرت فيه وسائل 
الإعلام ' وفي وقتنا اليوم قد يسّر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا فأمور 
الدعوة اليوم متيسرة من طرق كثيرة وإقامة الحجة على 0" ممكنة بطرق متنوعة عن طريق 
الاذاعة » وعن طرق اللفلزة وعن طریق الصحافة من طرق شتی ۲ فالدعوة الی الله ترت 
بشکل واضح خصوصاٌ مع ظهور البث المباشر وشبكة المعلومات(الائترنت) وهما طریقان لا 
يمكن إنكارهما أو تجاهلهما .والإعلام وسيلة معاصرة من وسائل التبلیغ بل آن غیرها لا يغني 
عنها » وعلینا الاستفادة من الاعلام في التعریف بالاسلام والدعوة الی الاسلام من خلال الحوار 
نکون موجهة لکل من خفیت عليه حقيقة الاسلام وروحه. والدعوة الیه من خلال الحوار لها 
آهمیتها الو اضحة وذلك في : 
آ. توضیح محاسن الاسلام» وترغیب الناس فیه . 
ب. یستطیع المحاور المسلم الرد علی الشبه التي توجه ضد الاسلام. 
ج. تثبيت المؤمن لأنه من خلال الحوار يمكن إظهار ' علو الإسلام وقوة حجته وضعف حجج 
E E‏ وی 270 
د. بیان الباطل الذي عند غير المسلمين والتركيز على ذلك كي ينتبهوا لما هم فيه من فساد . 
3- التقريب بين المسلمين: 

والحوار بقرب وجهات النظر تحقيقا لقوله تعالى : «واعْتَصِموا يسبل الله جميعا وا قروو 
سے کت سی سس رش رم مس بم متو وان وڪ ت د على شن 
حمسن 0 سک تم هس سوه( عمران:103) " تعلقوا 


بأسباب نله جمیعا پرید بذلك تعالی. ذکزه وتمسكوا بدين الله الذي آمرکم به وعهده الذي عهده 
إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله " (3) 
المطلب الثالث: الإعلام المقاوم: 


قال تعالی: ام ج لیب بجوو پک پا وک تا دض ضا غر 4(النمل:37) 


(') الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء » عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ص 14 . 
(5) الحوار مع أهل الكتاب» خالد القاسمء ص116 بتصرف . 
() جامع البیان في تأويل القرآن » ج3ص378 . 
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هذا قول سليمان لرسول الملكکةء حیث بین أنه لا طاقة لھم بجیشه ولا قدرة لهم على دفعه عما 
آراد منهم» وهي وسيلة من وسائل إعلام الخصم عما يريد المُعلِم لتخویفه» و ارباکه لیذعن.(1) 
وقد هددها بجنود لم تسخر للبشر في أي مكانء ولا طاقة للملكة وقومها بهم في نضال» 
وتوعدها بیان شدید اللهجة 9 ولخرجنهم مها ذلةوهم‌صاغرون 4 مدحورون مهزومون» ويسدل 
الستار علی هذا المشهد العنیف» وینصرف رسول الملکة والسیاق بعدها لا یذکر کیف عاد 
رسلها إليهاء ولا ماذا قالوا لهاء ولا ماذا اعتزمت بعدهاء إنما یترك فجوة نعلم مما بعدها آنها 
قادمة مذعنة لمر سلیمان وهو في ذلك یستخدم حربا اعلامية من شأنها أن تحسم جزءا كبيراً 
من المعركة حیث ذکر الجنود ووصفهم وآعلن ما سيعزم على القيام به وهذا يدل على ثقة 
عجيبة تجعل الملكة تفکر آلف مرة في مواجهة سلیمان.(2) 


آولا: تعریف الاعلام لغة واصطلاحا : 

الاعلام لغة: الاعلام مشتق من الجذر الثلاثي "علم" وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالی 
فهو العلیم والعالم والعلام: قال تعالی: «وَهو الْخلاق انیم 4 (یس:81) والعلم نقیض الجهل» 
ويقال علمت الشيء أعلمه علماً: أي عرفته. كما يقال علام وعلامة من باب المبالغة في 
الوصف بالعلم» فالهاء للمبالغة (والاعلام مصدر للفعل أعلم وتعني النشر بواسطة الاذاعة 
والتلفزیون و الصحافة. (*) 


الاعلام اصطلاها : تلك العملية التي بترتب علیها نشر الأخبار والمعلومات التي ترتكز على 
الصدق» و الصر احةء ومخاطبة عقول الجماهیر وعواطفهم السامية و الارتقاء بمستوی الر أيی(5) 
وقیل: ان الاعلام هو : التعریف بقضایا العصر» ومشاکله وكيفية معالجة هذه القضایا» في ضو ء 
النظریات والمبادی التي اعتمدت لدی کل نظام» آو دولة» من خلال وسائل الاعلام المتاحة 
داخلیاً وخارجیاء وبالأساليب المشروعة أيضاً لدی کل نظام وکل دولة" 6) 


ویتضح من خلال التعریفات السابقة آن الاعلام یرتکز علی محاور منها: 


([) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن» ج۰19 ص459. 
([) انظر: في ظلال القرآن» ج5 ص382 بتصرف. 
() انظر: لسان العرب» لابن منظور» ج۰12 ص416. 
() انظر : المعجم العربي الأساسي. جماعة من اللغویین العرب» ص860. 
() استراتيجية الاعلام العربي» د. سيد عليوة» ص ۰159 
() الاعلام في ضوء الاسلام» دعمارة نجیب » ص 16 
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2-معالجة قضایا. 
3-تحقیق آهداف معينة من خلال هذه العملية . 


وإذا طبقنا ذلك على مفهوم الاعلام الاسلامي نجد آنه "بیان الحق» وتزیینه للناس بکل الطرق؛ 
والاسالیب» والوسائل العلمية المشروعة. مع کشف وجوه الباطل» وتقبیحه» بالطرق المشروعة 
بقصد جلب العقول إلى الحق» ولشراك الناس في نيل خير الإسلام وهدية و ایعادهم عن الباطل» 
و اقامة الحجة علیهم(!) 


ثانیا: القرآن أساس الاعلام 
سبق وأن قلنا أن الإعلام یشتمل علی ثلائة محاور آساسية نشر المعلومات» معالجة القضایا؛ 
تحقیق آهداف معينة من خلال هذه العملية وهذه المحاور الثلاثة قد شملتها نصوص القرآن 
الكريم فمن جهة هو بيان للناس ونشر لحقائق الأقوام الغابرة وهو من جهة أخرى يعالج قضایا 
مهمة جداً للإنسان على هذه الأرض لقد قال تعالى: « کد بان اس وخی ززع لس 4 (آل 
عمران:138) وقال تعالی: < دک کاس روا ید ونم مُوََِه اح مدن کب > 
(ایر اهیم:52) "هذا بیان للناس كافة فهو نقلة بشرية بعيدة ما کان الناس ببالغیها لولا هذا البیان 
الهادي» ولکن طائفة خاصفة هي التي تجد فيه الهدى» ونجد فیه الموعظة ونتتفع به» وتصل على 
هداه. إن الكلمة الهادية لا ينتفع بها إلا القلب التقي الذي یخفق لها ویتحرك بهاء والناس قلما 
ینقصهم العلم بالحق و الباطل. وبالهدی و الضلال".(2) 

إن الإعلام عملية اتصالية نتکون من خمسة مکونات وهي مرسل. ومستقبل» ورسالف 
ووسيلة اعلامية» وتأثیر» وبالنظر الی القران الکریم نجده لم یغفل یا من هذه المکونات» فکان 
بحق أساس الإعلام الذي ينبغي الرجوع إليه في أي وسيلة تريد أن يكتب لها النجاح» فلو تحدثنا 
عن القائم بالاتصال نجده ممثلاً في الرسل والأنبياء؛ الذين تمثلت وظيفتهم في هداية البشرء 
و ٍرشادهم للی الصواب. قال تعالی: ۶ مسلا مومذملا سكول اس علی لح اا بش الرس 
ركان الله رایماک النساء :165) والقرآن جاء مخاطبا لكل ما في الانسان» عقله وروحه 


وجو ارحه وقلبه4ء والاعلام عندما يسير 9 هذا النهج» فانه یقدر عقل الإنسان وحريته في 
الاختیار» ویدین الجمود والوقوف عند مألوف المادة وما ترك السلف» دون تفکیر آو تدبیر ولو 


([) الاعلام في العالم الاسلامي الواقع و المستقبل» سهيلة زین العابدین حماد» ص13. 
([) انظر: في ظلال القرآن» ج1 ۰ ص452. 
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نظرنا الرسالة فهي واضحة الدلالة جاعت في نصوص القرآن الكريم وعلى ألسنة الأنبياء 
والرسل وأما الوسيلة الإعلامية فتتمثل في هذا التنوع في أسلوب القرآن الكريم في القصة 
والحوار والإخبار والأمر والنهي ( 

لذلك فإن القرآن الكريم» كتاب إعلامي» استعان باللغة الفصيحة» والعبارة الواقعية 
القادرة علی غزو القلوب والعقول» وهو ما ینقل الحقيقة الإعلامية الخالدة» فهو يضع بين أيدينا 
منهجا علمیا وحضاریا لحمل الدعوةء يقوم على أسس عقلية ونفسية وأخلاقية سامية. 
ثالثا: وسائل الحرب النفسية لكسب المعركة: 

قال تعالى: « هاري لحب فشر هميخ بک ب4 (الانفال:57) 
إن الحرب النفسية في تصور الفئة المؤمنة 7 شريفة طاهرة لا تكون إلا لمضامين الخير 
ويدل على هذا المعنى قوله تعالى' اعلهم يذكرون" فالهدف من قوله 'فشرد بهم خلفهم" هو المحاولة 
إلى دفعهم إلى جادة الحق. 

'إنه لتعبير عجيب» يرسم صورة للأخذ المفز ع» والهول المرعبء الذي يكفي السماع به 
للهرب والشرود. فما بال من يحل به هذا العذاب الرهيب؟ إنها الضربة المروعة» يأمر الله 
تعالى رسوله #5 أن يأخذ بها هؤلاء الذين مردوا على نقض العهد» وانطلقوا من ضوابط 
الإنسان» ليؤمن المعسكر الإسلامي أولاء وليدمر هيبة الخارجين عليه أخيراً؛ ولیمنع کائناً من 
كان أن يجرؤ على التفكير في الوقوف في وجه المد الاسلامي من قریب آو من بعید".(2) 
إن للحرب النفسية عدة وسائل يتم استخدامها لكسب المعركة ومن أهمها: 
1. إظهار التفوق الحربي» ولشعار العدو بقهره وغلبته وضعفه. عن طریق بث اليأس من 
نصره. والمبالغة في قوة الجانب المعادي له ولذاعة الهزائم التي نلحق بأفراده ومجتمعاته, 
وتوضيح ذلك» وبيان التفوق عليه في العدد و العتاد. 
2 استخدام الدعاية المضادة واثبات العجز الحسي والمعنوي في الجانب المعادي» وقطع الطمع 
عن نصره» وضرورة استسلامه» وتستخدم لذلك آسالیب خاصة لا بد منهاء وفي ذلك لا نقتصر 
إمكانات الدول علی تحسین الوسائل التقنية فقط؛ بل ان جانبا کبیرا یکرس في الوقت نفسه 
لقضایا التأثیر في عقول الناس» باستخدام وسائل خفية وأسالیب معدة بعناية لنقوية الایحای 
بهدف شل قدرة العدو علی التفکیر المسنقل» آمام شمولية التخطیط للدعاية المضادة. 


(') الإعلام في القرآن الكريم » محمد عبد القادر حاتم » ص 221 بتصرف. 
( 233 ) 





3. |ضعاف الروح المعنوية للعدو ونقلیل آهمیته» ولظهار المبالغة في عدم امكانية نصره» أو 
تحقیق آهدافه آو اظهار التفوق 

4. التأثير علی الجبهة الداخلية للعدو واحداث الفرقة بین صفوفه بما بثیر الشحناء والنزاع 
و العصبیات وذلك عن طریق استغلال نقاط الضعف في صفوفه. ولیجاد المداخل والسبل 
المختلفةء التي غفل عنها العدو والتي لا يحتسب أنه سوف يوتي من قبلها. 

5 كسب الرأي العام العالمي» وهو من آهم ما تسعی الیه الحرب النفسية لکسب تعاطف بقية 
الشعوب معناء ولفت الأنظار إلى عدالة قضايانا بکل ما يمكن أن يؤدي لكسب ود تلك 
ال 


(') من مقال للدكتور عبد المجيد سيد أحمد منصور عن الحرب النفسية »منشور في مجلة الدفاع السعودية 
»العدد 58 ص 23 بتصرف. 
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الخاتمے: 
بدا عنصر الادارة والتخطیط واضحا في ادارة المواجهة بین الحق والباطل في القصص 


القر آني» وقد انعکس ذلك بشکل إيجابي في تلك النهايات التي شملت النصر والتمکین . 


کان الحوار من آکثر الشیاء وضوحا في القصص اقرآني ذلك لائه محور مهم في العلاقة 
اقا و آهل ات اف ا و الوا ما مرها مار فصن یر وگ 


على أن الحوار وليس غير الحوار هو الوسيلة الأولى للثلة المؤمنة في علاقتها بالآخر. 


الاعلام في القصص القرآني کان وسيلة نزيهة شريفة سامية وصادقة في نفس الوقت حيث بدا 
ذلك في التعبير عن مكامن القوة في الجماعة المؤمنة ليتم حسم المعركة بأقل الخسائر وهو أيضا 


أداة مهمة للرد على أهل الباطل ومزاعمهم. 
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الخاتمة 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین . 
إن من أهم أسباب تراجع الأمة الإسلامية في واقعنا المعاصر آنها تعاني من قضایا في العقيدة 
والسياسة والحياة الاجتماعية لذلك كان لا بد أن أتناول هذه القضایا وأعالجها في ضوء 
القصص القرآني ومن خلال دراستي وبحني في هذه الرسالة توصلت الی مجموعة من النتانج 
آهمها: 

1- آبرز البحت آن هناك دعوة واحدة اتفق الأنبياء والرسل في خطابهم آقوامهم علیها وهي 
(التوحید) وهي حجر الأساس الأول لبناء الفرد الأسرة والمجتمع والأمة . 

2-کشف البحث أن هناك آسالیب مختلفة للشرك ومتعددة» وتختلف في كل زمان ومكان وهي على 
اختلافها إلا أن مواجهتها تظل مرسومة في القصص القرآني على نسق واحد وهي الدعوة إلى 
التوحيد وتصحيح المفاهيم والوعي تجاه قضية التوحيد. 

3-وضح البحث طبيعة المنافقين القائمة على المخادعة والإفساد في الأرض وادعاء الإصلاح كما 
كشف عن حالة العلو والاستكبار في نظرة المنافقين إلى المؤمنين وهي طبيعة تظل لصيقة بهم 
على مر الزمان. 

4- أماط البحث اللثام عن خطورة قضية التكفير وأنها ينبغي أن تظل محاطة بحدود وضوابط. 

5-تجلى مبدأ الحرية واضحاً في ثنايا القصص القرآني الكريم ولقد كشفت السياقات المختلفة في 
النصوص الق آنية التي تضمنها القصص عن مستویات منقدمة جدا في مسألة الحرية والتحرر. 

6-حظیت القضایا الاجتماعية في القصص القرآني بنصیب وافر لتشکل بذلك نموذجا لضبط 
العلاقات الاجتماعية وتوجیهها بما یخدم تطور المجتمع وتماسکه ورفعته. 

7-یثبت القصص القرآني في عمومه وقصص الأنبياء والرسل على وجه الخصوص آن العدل هو 
المبدأ الأساس الذي أرسل الله الرسل من آجله و أنزل الکتاب. 

8- آکدت سیاقات القصص القرآني المخنلفة آن العنف مبداً هدام یعصف بالفرد والمجتمع و السیاق 
القر آني یکشف في تنایاه عن الدعوة الی الحلم ودفع السيْة بالحسنة. 

9-یقدم لنا القصص القرآني المبادی التي ينبغي آن نواجه بها الاشاعة ویصف لنا قبح هذه الظاهرق 
ویربط سبحانه وتعالی مسألة الاشاعة بقضية الایمان لیکد آن السلوك البشري نابع من حسن 


الایمان وسلامة القلب. 
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0- إن تعامل القصص القرآني مع قضية المرأة بكافة تجلياتها يشير إلى العدل الإلهي في 
ذلك وإلى حضارية التعامل مع هذه القضية الحساسة التي تأخذ في حاضرنا بعداً مهما في التدليل 
على البعد الحضاري فيما يطرح حول المرأة. 

1- ثبت من خلال القصص القرآني أن الإخراج من الديار وسيلة يتبعها أعداء الله في 
محاربة الأنبياء والرسل والدعاة إلى الحق وهو سنة إلهية من سنن الابتلاء في هذا الكون. 

2- بدا الحصار واضحاً بأسلوب من أساليب الكفر في مواجهة أهل الإيمان وبدأت طريقة 
الأنبياء في تعاملهم مع هذه الوسيلة القاسية واضحة أيضاً وفي كل الأحوال يمكن القول إن 
الصور المختلفة للحصار کانت دائما تبوء بالفشل على المحاصرين وتحقق الخير والنصر لأهل 
ل 

3- أكدت آيات القصص القرآني أن قوة الإيمان بالله هي حجر الأساس في الصراع مع أهل 
الباطل وهي السر في ثبات الفئة المؤمنة في مواجهة أعدائها. 


4- أبرز القصص القرآني دور العلم كعامل مهم من عوامل النصر والتمكين والعلم ليس 
المقصود به العلم الشرعي فقط وإنما المقصود بمفهومة الشامل الذي يشمل وجوه المنافع 
المختلفة في تحقيق مصالح الخلق . 


5- أوضح لنا القصص القرآني عوامل النصر والتمكين التي تتمثل في كل فرد وفرصة 
التقاط العوامل الجماعية التي تتعلق بالجماعة من حيث قوتها وانفتاحها ومرونتها. 


6- تبين من القصص أن قوة الجماعة تكون في قوة تماسكها وقوة أفرادها وأن الجماعة 
المؤمنة في رحلتها اتسمت بالمرونة والانفتاح على الآخر. 


7- كان الحوار من آکثر الشیاء وضوحا قي القفصصن- القرآتي. ذلك لأنه محون مهم في 
العلافة القاقسة ن آل اک نف اهل" الداظ لوهذ :الكؤات ترا میا ی ول تشن 
وهو یژکد علی آأن الحوار ولیس غير الحوار هو الوسينة الاولی للثلة المومنة في خلاقتها 


بالاخر . 
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فهرس الایات 


سورة الفاتحة 
الاية 
اهدنا الصر]طالمستقيم 
سورة البقرة 
الاية 


اسر ول کا ايؤر ارو می 
4 ۳1 7 ام ا ما یا رذع الیش طیهز قلا 0اگ 
ک2 ° 


الَ ت٢‏ ریئم وم نی طفَاِفہ 
وذ يا 


رو صد ب 


ره نک تج مره رک ند 


سک رس سم 

وا فا لاعفا فرعو 

وت ری وه و خر کت كتهو 

و کم کرو ویک دول رس سے 
وک اش نراقت 

واختصنرا بل یی ره کو ودک ات ال کڪ ر 
و ڪال الڪتاب اور وڪ ین یہ شبك : كارا 
وک کٹا ناف الاب لوہ تشک ناما 
کر ارز ویک و سا 
ررض در ار ی 

صبة له ون خسن من له صبفة ون لها موق 

زککزلت هک مرا کون شهداء على الس 
لهك مإ وا مل می ارح الم 


و اش ی ر ين دون لديو کم 
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2 سر ہے و 3 و ۵2 مه 


a‏ ليڪ م القصاص في القتلى الح الح 
فس اغندی ا فاغتدوا عليه نمثل ما اعتدی لڪ 
ےپ ره 


وهاي سبل الوك شك إلى كد 
واس می بنجب قولة لدي الحياة اليا ونشهد لیم في قو 
يوني ريڪ م ڪت ى برو ڪ د ڪن د يڪ ان سار 
ور رک عی روک ڪن دييڪ م انعر 
ولاتحححوا الث کات 22 ون وام رن شرگن 
ون ال زی موف وا ھا حاون در 
و 01120 
ار خصابع تراض ها وتونم فا جک ما 

7 کي شرا و رل ید 


ےط 


ےسے ہے 
الم ترلی الم 
و 00 مڪ د طاو تڪ 
وو دقع له اتاس: کن نے شم بض لد لاض 


ا کر فی الدان قد ٢‏ تال شد: 220 
۳ أ مر حم م2 


2 4 1 
998707 


سورة آل عمران 
الاية 
ر و مه ارو و 
وال سخووّفي لعم لوق 2 
سے رم موه ره 


هه والککن رو للم فان فاا الط 


ا 
1 :قات اش رعا مر اني ذز تکل في ڪي محر 
سے ری لین 


وإذ وا لت مین مر 2 باصعا ور راطفا 
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قلخ سکاب ای کل سوت وک 
772,7 
وقالت طانفةم ال الڪتاب آمو نزي اشر کی الین نما 
۳ ان تیا فر مناوت کناب روک 
وی تشم لد ای ص راط تیم 9 

: 
واغتصنوا کل الما اولا ترا 1 ےت 
رت فشک اون ای اَی وا ١‏ مرو رون 
کت خر ریت اس ا 1 مرو وتو 


22.7 هلك هك رسب اہ 7 ل تال وله سمل 


لین يار وا ء والکاظمی فیط 


ہے أ 
م ا 9 ہے سے مہ کک سے 
هذا بیان نأس وشدى وموعظة المنفين 
مہ 2 


ر اش ی ےی و را و را سر وم ہی 
ا الذي مرن ی کنر رک تیک 


مد ود ص تک له وش تصل وم ان 


ا نال تہ 19 تتا اطابترا من حولات 


واو فی ارفا ڪرت ڪل ی له 
201111 اڪ اغف 
تالک کج اک اغف 
نک رویارد یبد کرو 
تاك :إل عر ونح ندحا 
با رن ما اصنروا ابروا و )هط و تا الله 

سورة النساء 

الآية 

ک کاس ا وأ كك لزي کم نس وا جروت موی 
ونوا اس صدقاته نة 
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سو 7 کو و 0 ES‏ و و و 
ولا وتا السنهاء موا کم التي جعل الله لح مم قياما 


ہے 


‘63 


لال نیبم ڪتسبوا ولساء نصيب مما | ڪس 
اللہ یثقال نہ 
2 م ص دب و و م - 0 م7 مم 

المت إلى الذي آوتوا نصیبا من کناب عشت رو الضلالة 

إن لذلا بخف رآ شی بہ ویغفس ما دون دا من بشاء 

واللمل تحب الظالمين 

َه 9 و کیو اس م6 ہے ہے 

إن الام ےم ان دُوا الأمأنات إلى 2 
کن و ےی سوم و وو كو وف ضرا 

الہ تر إلی الذیی کر عمو ںاھ م اموا سما رل لک 

€ کے و ٠‏ 2 مك 5 - ا 2 و 
ولوانا ڪتجا عليه مان اقٽلوا انق سڪ م او اڅ ر جوا من دنا رڪم 
22 0 پوت ا ہج 

افلاسد رون لمان 

2 2 2 م 22 ل 

اذا جَاءضم ام ے من ئن أوالخوف اذاعوا به 

2 ۳ م ۳ 02 ۰ ۲ 

اللہ الا ہو لی مہ ال ی نوم ایام ة۷ مب فی 
1 و ا م و ور و ام و م 
زج کح مت صدو روکد یز 
2 27 مرف 7 57 0 4 

وما كان لمؤون ان یقنل من کنا 

3 ہے و مر و و س صر ۰ 

1 3 از آموا إذا ض ہم فی سبیل الله فبینوا 


3 تدش مس م و س ص 0 

۳11 الین اموا ذا ضرتفي سيل الله يوا 

م و 7 78 ج 4 ۳ 
۷ ستوي القاعد ون من لممین موی الضسر تم والمجاهدو 
صر ر و 2 2 و کر ا 58 
وتن باجم في یل الدیجد في سرض مراغدا كرا 
من مقر سول من بشما یں له کدی وی خی 

ون شاقن ال رتسول من ند ما تنل هی 
سر . ےجو" ا و تنا 1 

5 الذي ن اموا کونوا قوامين بالط شہداء ال 
۳ کت 1 و 

اب الا السو اقول إل نظ 


کد و 


۳۲ ر و >> مه 
ص ر رګم همح اد ہمہ ہے مھا ص 7 3 ويس كر وه و سے 
وم سلاقد قصصتاهم علي كمن قبل ورسلالم نقصصهم عليك 





؛+ وم مرو سک 00170 و 
رشن ذس نیو لاس کی اح 
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ب هل الکتاب لا تاو ديڪ م ولا تقُولوا على الله إلا الحق 
کا الم منوا له 27 2-7 مش 
سورة المائدة 

الاية 

اهنآ کون اراد هنا باط 

7 شان ور لیک شد اغد 

ال لد ياد ,الح ق إذ قرا قرأ بل من آعوه) 

ویک :الح 22 


ر رر 0 سا 5 


ےت E‏ 
ولاق الام قة فاقطموا اجکی سس 
ن ارانڪ ما ا 1 و نت 

و نکر ۸+727 

3 با 2 موا تخذوا ار 7 

6 الو ا رہ سض تی کا الام 


1 نلیتا له هو سیم مان منم 


سورة الأنعام 
الایة 
0,7 نع سل ارو 5 
وذ واذفال ]دب م۷ یدام تناما ات 
ودا ری رام سكت سوا ررض 
از نوا رک ا ولك لل نا 


)242( 








1/1 


1/5 


رقمها 


27 
27 
32 
38 
42 
44 
51 
54 


72 


55 
74 
75 


82 











63 


57 


الصفحة 
202.9193 


9694 
23 


105 


107 


86 


95 


89 


53 


178 


33 


203 


149 


149 


53 
















































































05 


6 


07 


.108 


.109 


.110 


.111 


.112 


.113 


.114 


. 5 


.116 


.117 


.118 


.119 


.120 


.121 
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. 14 
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. 6 


نت ی دیا هد همه 
ان ےس یک تر 
و تاڪ لوا مما کرام الله یه و اقسق 
ا ا ا اني 
وإذا قلت فاعدلوا ولوکان ذاقہی 
ود ريس و بل تفر 
وإذا ححكمتم ين الناس أن تححكموا بالعدل 
سورة الأعراف 
الایة 
وه هاما وو همان مه 
رعاش یمقر له 
۳1 مکنا حا وید مه الد وراد له 
من كادفي سلسو 
ولیعادآعا هم وا ال د راو له 
زی کیان زی ا رفي سا 
فاد از می اني دارط جاو 
اک کک کے وارب 
وی نع هم شعييا قال د َو راو له 


ول" خسوا اکا س آشیاء ر 
۰ ۲ ہ 
کا یکا وین وکا با حق وا نت خیم الفاتحوق 


کم ینان دهم موی باناا لی ف عون 
ی 
الوا مجه واوا سل في امداق اشرو 
دا موسى إما أن تلقي وإما أن نحكون نحن ا ملين 
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تال موی خی د ام روخاي في قزري صلخ 
کت ای ی لش موعظة سے ڪل غير 
فا نوا و رو رووا او الہ 7ک 
امس امک کرو 
موالزی مل ين شر واجد يجيه نرزيجه) 
سورة الأنفال 
الایة 
و ون وه رو 02 محرا لقتال سراف 
وا کک الذي ب فا هراوآ رو 
یلا من کال کبک خی می یع بیز 


ان و مارا قیت فا وا 00) 
یشرت کت سے 
فا زو و مو 

و وأعدوا 2 کش و رال 
5 و مم ور 77 هم 0 ۱ 
واعدوا مم تفت تن ون رال 








با ای يك الو ا ایی 
سورة التوبة 
الایة 
2 ےن ,لحري فاقوا شوج هر 
وا یک ا ایکا ون 


کے نا ون 


و ا 
3 7 


تک ہے شور ا رم وہ ار 
انخغذوا ماش a,‏ ماما من دون الا وی أبن ممم 


مرو ان موا نوس اللہ نوا دی وب الله 
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بای م رور 


وتان لنفرسیں کافة ڪا زک ا 
ا رهق تلد خرچ ہے رج 

ا رد اذا و تن نن 
7 0 

ا د 0 ا 9 
وھ 7 مھا مرضوا 

۳ ا ساب 


۸ 


1-7 
0 سس َو ول 
با لی ايد اکنا ولا توغاط کی 
وھ ال و اک و ا 
توا مهن لكا رقي 
الا ری من الا 0 سونو ان ےنت 


واذاما رات سنوی من ول سکم ما ماک ا 


وی دون دون الوا بضر د و 

00 467 بنا ون الاس ا 0 یش 
ا ےا شرا سم نال ماک أن بالل 
ےت 
را رک يتك وس 
ریت یو وس روم 

وت نالا ره 

وش سنا اضر فلککاشف که هه 
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قر ل2س رق اکا ورام ایل 
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وک میا مرحم 00 
سک لس ناه ار مات فا 
سی صا رد ایلیا و دا نها 


اه یسیع ی صایم 
جاء مر جع عالها اف 


وی رون اہ 
وق ل کا مض امک ماءل وا ی 
فالا مود کاب 


ےہ 
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توت خن تام ۲ ات عن قوا 
از مر اه 11 اف شاو فا 


سم 


سیا اب اد یک سلما قال سار 


دب ری مرت ناش ری بجاو في قوم وط 
الوا ای کک از ایی نشی 

ابا وب کن 

قال فما خم سای فاص ۳ ون 


سورة یوسف 
الاية 


92 ص ايك اخس قعص بویت ذا اقرا 


رز 7 بوا مه وأا فار سب 

اوک نيع نت وب 

فا ض من ها واستفري بان مت خن 
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9 مال تر سیم س دام ا حص ات ذد وني ماد 
0 | وال خاوام سرن شا ال ای 
1 كني صمو نويلباب 

سورة الرعد 
5 الایة 
2 | اراس بل ایکون حلت ين قله الات 
E‏ رین کال حك حر أطي 

سورة ابراهیم 
م الاية 
4 وا کر دک نز 
5 | و کڪ کک راک رض نشد د دل لن حاف قاي واف وید 
0. 7ئ 
7. مکی گے ان تم سی وی سک رکف ا ہہ 
19 کذا کاس وین ما لا هو 

سورة الحچر 
م | الآية 
199. اهلوا سل رين 
0. وی ضیف وب إذ سحاو علي و سَلاماً 
1 نات ڪڪ نڪ 
2 و ی ال ون ادرف نٹ مک اکر 
203 وَآحْفضٌ تا حك مييق 

سورة النحل 
5 الآية 
4 | وله ودک في ڪل مناد ده بدا ارجا الطاغوت 
205 وإذا شمرآحدهسم الاتی ظل وجهه مسودا وهوکظیم 
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2 کت 2 7 ماک لیر 


0 الل والاخسان 
موا د رار سوال رکه هه 
من کنر لین 21 روناي چان 
وک مر را 
یی سل مرت اکتا لمعطه لک 
وإن عاقبتم فعاقبوامثل ما عوقبتم به 
روا ص الد 
سورة الاسر ۶۱ 
الاية 


فاذاجاء و ود وھا لک اد اس شیر 
تا ا رو ناکرا کات 


نخست حب شیک دای 5 
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7 سس موه تا 


2 افر ن حرا 


سے سوه ۳0 


ا 20 قور وبشرالمموق 


1 رض علیہ نا یضقنم توا 


تس سم ووو فو 


3 تفتلوا ۱۱ اک ار هلاق نكرل واكم 


رل ديا يي هي ي خسن هس 


وان کادوا رین بخ رولیت 
1 اا مو E‏ سی تمع آ6ت يتات فاسال بي | 2 
سورة الکهف 
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6 | الصاح وکو يڪاو ءا ڪرت زي لين راب 
د نت ری مخ سے 
8 ( ار کات (ساسک میرکت 
9 ڈاواب ذا رین !لیا یچو کت 
0 | قل ا تک ع الآ هڪ الوا 
سورة مریم 
م | الآية 
سورة طه 
5 الایة 
2 | اذهب إلى فرعو نإنه طغى 
3 وقت فسا جاك نالف وتاك توا 
4 | ئا نت وأخوله يني وبَأ في :حكري 
5 اک إلى ف فو نی رت 
۰26 | یا سے ای 2 
237 ورب ان مخ انی 
236 تا ای یمیش 
9| دای کے ے لا خلی 
81 ەٛ رم نون کا کر سے و اہ 
241 تسیز اه بر اي 
2/2 لی مومس نش باويفاضرب یط رت 
243. 2 یک مد رصم دی 
4 حك اللهالز يإ موس سكل شي علا 
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قالامبعا کا ما جريا شڪ م فض ڪدو 
سورة الأنبياء 
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کاخ اریم ضا اک 
بالات متا مک ده وم مرن 
كسا على مومه لد دتما وا رطقو 
نکر وم بووین ون الله 
ین سک و کر 
وا ررقو نصا آزتک ان کت فا 
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وا إذ ای من قل اتا ياء 2:2 
دوو ماکان فی الحَٹِ 
واه خکما عم وخ وو لیخ 3 
و اون دعب ضقن شوه 
ان مت فرع نها امن موی 
وذ کج في روم نالعا عاوي 
سورة الحج 


الاية 


7 ص که کر و ه ۰ 54 جک 3 2 
الذي نان کڪ مُ في انمض اما اس نارکا 
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پا تلی سم ایا نا نات نغر ف في وجو والزين کن روا ال ب 


4 - 8 و 
وبحاهدوا في اللدحق جهاده ه وباك م 
سورة المؤمنون 
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سورة النور 
الاية 
ان بجاو با مرکا مض جا ینہ 
FE‏ عناللہ کت 
تی ہت ۳ 
وک باه ص گم و فرق سم 
وه له رن 7 ۱ نک وا ہے 
سورة الفرقان 
الاية 
وقال زین کرو لن نذا يك اص 
ول م تڪ نؤقةعذا کی 
ا تا سول 
ر ڪان اياز لان ڪڌ و 
کج ڪر نی عم 
ا یی - : مد 
هد ر ر و س 
سور ة الشعراء 
الایة 


ال اتخذ تا رن ال ات نے 
غيري من المسجويين 
ا وین لاح 


سر و ف ديه ت 
فار منش »لما تراكى مان 
ند ڪا ي سیون 
و س ره ر کے يرا ب 
اکا کت معةاجمعن٭انہ اغرفتا ا۷آ خرن 


م م 


وا عیب کت 
سے 1 5 2 2 
من نجتي واهلي معا شملوق 
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4- | راخ بان اس الم 
سورة النمل 
ه الآية 
5 | ےکپ يك الف ما ولا 
6. کک ری في اريت ان عون 
27 
8. کنا زا نک تتا اذل 
9 یسک ركف رد من رف ريغ کر 
0. ولج الذي موا ا 
1. اکا 0ئ00 شرا ا 
292 اذا راقص كىي ری کنر فيفخت 
سورة القتصص 
م الایة 
9 واو ایام ری ا اه 
4 | میج سیف عن كا بيد 
5 | وت کی ندز من 
6. دمن مره عاف رب 
7. 220 
8. یمام یل من اقصی ینعی 
299 77 رت ان 
0. اس مسر ون 
01 و و هدرپ 77 
سورة العنکبوت 
م اة 
2. اسب الا سان بسكو آن و ا اما و هم تی تی 
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E‏ سای وله حسا 


کی ساو و سا مر کے 
ام واصحاب اسیک 
ہےے د صمو 
وم ]هی إِذ قَالِلَوْمه اغبدوا اللهواشوه 
7 کے ته 2000 و سر نا و 
فا ای جاب توهال أن قال اقتو اؤ رفوه 
قال مر انصرني على القوم المفسدين 
0 و وہ ا 1 ت کے 
و جاءت رسكنا إدر]هيم, بنش قالوا إن ميلڪ و اهل هذه المرب 
سك 7 


لی مد نَأَعَامْہْشعيافَال) ور اغبا الله 
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کون ا ناکرا 6 تا عق 
۰ ر ر ص 

کاعبادی الذ انوا و رضی واسعة 

ا ادي ین مدا سے 


فاذا مرڪ بوا في الاب دح الله حلصي لالد 


سورة الروم 
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211111100 A 
وڈ ال يط يا درل الله‎ 
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سورة الأحزاب 
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و 2 و و و پا 0007ھ 
ٳذ جاؤ وڪم من فوؤقڪ م ومن اسفل مڪ م وذ راغت الأنصاص 

د ف ر ۳۳9 1 0ب 
وَإذ تقول المتاففون والذ ين في قلوه م م رض 

مر 2 و 3 و شض 0 1 9 
َو متکم وواون و کم یس لک به علم 
2 ۰ 0 2 ۲۶ سمه » و 
ولما ری المو مت الح بے قالوا هذا ما وكذن له وله 
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الآية 
مین مه ايك 
میتی این همالع نوم 
سورة الصافات 

الاية 
ونان دا مالین 
22-7 

سورة ص 
الایة 


2 و م 2 و ۰ 
مات علض فاخک مرن 
2 ی 4 
3 ۵ م r‏ 7 و 
کا اود إن كاك حليفة ني الأمرض واححك م ينلأس 
72 3 ]77 ۳ 2 0 و > 0 
ڪتاب کل لد روا اتد وليک ذڪ م ولو اباب 
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سورة الزمر 
الاية 


وه هاس 3 4 3 ےے 
قل هل ۵م ي الان غلم نوالذن موق 


أناله لذن الخال 
در یا من نبا دكن شك كل هك 
سورة غافر 

الاية 
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وال رم نف تہ مان الو را 

ص ەە ا ہروا کے کارا 

وال عون اتان ابن لي صرحا لمي امع اساب 


لد یس ا ت 
کزان رکو سره توص سیل 
شتا نشول يله 
سورة فصلت 


الایة 


200101 ڪب روا في اض هيم الق 


سورة الشورى 
الایة 
مم کس سا ایل 
لدع واسّف كما رت 
7 مت ال بن‌کتاب وت غدل ڪر 


7 و مو 27 شوم هم 
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کر ا ام ا کی الله نايب ای 
سورة الزخرف 
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الایة 
رس کرت 
متمد ماخ ی سا اقومافاستن 
سورة الدخان 
الایة 
واترك البحر سفوا جد مرو 
سورة الأحقاف 
الایة 
ون اضل من حور ين ون لوس اتیب 8 
سورة محمد 
الایة 
عات رم * َو في له مک سل 
سورة الفتح 
الاية 
7 و 


دصق له موه یا ہے لجا رام 
سورة الحجرات 
الاية 
اه اس لاک تن دک وت یواک کا تنل 
سورة الذاریات 
الاية 
.ارا 0 سایق جر 
سورة القمر 
الآية 
سک کلب دق نکن نوا بد 7 
اکا حاص ہام لا لو ماشہ سک 
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ر و کی ات وی 
ون که شتا کم ول من دک 
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سورة الحدید 
الاية 

موز 5 e‏ ۰ سے ۳ 9 و 

وا لحك ا توا في سبیل اللہ وله ماش السعاوات ونم 


ا مسا یات دوآنرکا میم اکتا بلس 
سورة المجادلة 
الایة 

سال ال اي تون موجه و رتیل ال 

سورة الحشر 


الاية 
ڪکل اليما ن ٳذ قال لاان اکن فلا کفمقال نی تری؟ 
سورة الممتحنة 

الایة 


ت27 ص 992 0 وھ عق ای 21 1 
اکتنرکککونا کم آغداء ويُسطوا لحك ايد , کر جیا 
سور 

لهذ سکاو سک ویو کش سک وله 


مه کل عن وک في ان 


تر ی 
الاية 
0( 
ری سوام سر لپ شم 
سور ة الجمعة 
الاية 


با ںو وت 
سورة المنافقون 
الایة 
ذلك أنه أمَنوا ثم کفرو! فطبع عَلَى فلوبهم فَهُم لا ییون 
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2 0 0ھ 
سورة الطلاق 
الایة 
و آشهدوا ذوي عدل منکم و آقیموا الشهادة له 
سورة التحریم 
الاية 
یا با الذین آمنوا قوا أفسکم وآهلیکم نار وقوذ‌ها الناس 
ضترب الله متا للذین كَفْرُوا إمْرأة نوح وَإِمْرأَة لوط 
وک کول كنا انرز رز 


سے مہ سر کہ ہ ضس و و و سے ع مل 4 سم 
وريم نت عم ]ن اتی آحصتت ف رجا فتفحتا فیەمن مروحتاً 


سورة القلم 
الایة 
کے ۱ كول یر ا ا ا مت و وس و و سے 
اف زک ساب ديع 
سور ة الحاقة 
الاية 


و 


7 سور ۴ رھ ات و سس 9 %8 ہے 
الحاقة »وما اذمالك ما الحاقة, کذت مود وعاد بالقامرعة 
۰ ظ2 بر ہے 


اا سن ذأ ہم ۶ 2 ۶ 


وقالوا لا تذمر ناليحك م ولا تم وا ولاسوعا 


وآما لاس وی نکن جک مب 
سورة النازعات 
الاية 
و و ا 
سورة الانشقاق 


سی 


الآية 
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سم | وم | دن | لحن 


یاآذڈامذات 


نانحو 


سور ة الشمس 
ا 

و ون سرا فا نو ما 
سورة البينة 
الاية 

7 روا لشیو الله حاص الد 

سورة الفیل 

الاية 

گر وی کے : 

لت یف یل ربل کاب ایل 
سورة قریش 
الآية 


فا يكذ ليت الذي تتم تن جومم مهم من حون 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما 
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا 
اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له ألفا 
ألا إِنّ القوة الرمي 
إن إخوانكم هؤلاء جاؤوا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم 
أموالهم 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 
إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب 
إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً 
إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثا 
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الحديث 
إن النبي كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس 
إن أنتم اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد 
ان بآرض الحبشة ملکا لا یظلم آحد عنده فالحقوا ببلاده 
آن ناقة له كانت ضارية دخلت علی حائط قوم فأفسدته 
الآن نغزوهم ولا یغزونا نحن نسیر الیهم 
أنا زعيم بيت في ربض الجنة 
أي الذنب أعظم فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك 
أي الناس أَشه بلَاء۔ قال: انیا ثم الصالخون 
إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة 
آية المنافق ثلاث: إذا حدث کذب. واذا وعد آخلف 
أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية 
بعثنا النبي #5 إلى النجاشي ونحن نحوا من ثمانين رجلا 
بعٹنا رسول اللہ 8 سریة إلی الحرقات 
بینا النبي ول یفسم جاء عبد الّه بن ذي الخويصرة التميمي 
بینما امرآتان معهما ابناهما» جاء الذئب فذهب بابن احداهما 
ثلاث من کن فیه وجد حلاوة الایمان 
جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله #5 وأبي بكر دية 
جعل رزقي تحت ظل رمحي 
خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول 
الله 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم 
الدين النصحية » قالوا : لمن ؟ قال : لله ورسوله 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دینا 
سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله 
سيد الشهداء حمزة » ورجل قام إلى إمام جائر 
فدنا المشركون فقال رسول الله #: قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات 


كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول 
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الحديث 
کنت مع النبي یل في الغار فرآیت آثار المشرکین 
لا تكونوا إمعة» تقولون : إن أحسن الناس أحسنا 
لايا بنت الصديق! ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق 
لا يسنقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه» ولا يستقيم لسانه 
لقد أخفت في الله عز وجل وما يخاف أحد 
لما رجع النبي # من الخندق ووضع السلاح واغتسل 
لما نزل قوله تعالی: (الذین آمتواً ولَم يسوا إپمانهُم بظلم) 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
مُرُوا أولدكمْ بالصتّلآةٍ وَهُمْ أَبنَاءُ سبع سينين 
من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم 
من أصبح آمناً ف سربه ء معافى في جسدہ ء عنده طعام يومه 
من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله أن يرد عن وجهه النار 
من سلك طریقا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقا إلى الجنة 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم 
مق الا گر شل کر الاس 
هذا الناموس الذي أنزل على موسى 
هم القوم لا يشقى بهم جليسهم 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله 
وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق 
وحق العباد على الله أن لا يعذب من جاء لا يشرك به شيئا 
وه درکن ئک ا ا ا کے و کت یش 
يا أم المؤمنين» ما تصنعين بهذا ؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاغ 
يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة 
يلقى إيراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة 
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المراجع والمصادر 
مرتبة حسب حروف الهجاء 

آولا: کتب التفسبر 

1. أحكام القرآن: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكرء تحقیق محمد الصادق قمحاوي 
دار إحياء التراث العربي- بيروت» 1405ه »ء 5 أجزاء. 

2. أضواء البيان إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار الجکنِیٴ الشنقیطي؛ 
مكتبة العلوم و الحکم المدينة المنورة ط1425ه -2004م. 

3. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 
الجزاثري» ومعه حاشيته المسماة نهر الخير على أيسر التفاسيرء مكتبة العلوم و الحکم 
المدینة المنورۃةء المملكة العربیة السعودیةء ط5 ؛ 1424ھ - 2003م . 

4. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: محمد بن محمد العمادي أبو السعودء دار 
إحياء التراث العربي- بيروت . 

5. البحر المحيط: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود والشیخ علي محمد معوض,؛ ط1 ء 1422ھ ۰ ۰22001 8 مجلدات 

6 البيضاوي: المسمی آنوار التنزیل وآسرار التأویل» المؤلف ناصر الدين أبي سعید بن عمر 
بن محمد الشیر ازي البيضاوي دار الفکر - بیروت»1996- 5 آجزاء. 

7 التحریر والتنویر: تألیف الشیخ محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزیع؛ 


0" 
8 تفسیر الشعراوي: محمد متولي الشعراوي حول القرآن الکریم» الاخراج الفني: آشرف 


9 جامع البیان عن تأویل آي القرآن لابي جعفر محمد بن جریر الطبري» تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي ‏ بالتعاون مع مركز البحوث و الدر اسات العربية والاسلامية بدار 
هجر »:عبد السند حسن یمام ۰1 1422ه- - 2001م. 
الأستاذ الامام الشیخ محمد عبده» دار المنار القاهرة ط2 » 1366ه - 1947م . 

1. نفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي آبو الفداء» دار النشر: دار 
الفكر - بيروت - 1401. 

2. الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق: الشيخ 
محمد بيوميء والأستاذ: عبد اللہ المنشاوي؛ مكتبة جزيرة الورد ومكتبة الإيمان . 
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3. نفسير النسفى: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» تحقيق: الشيخ مروان 
محمد الشعارء دار النفائس» بيروت 2005 . 

4. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : عبد الرحمن بن ناصر بن السعديء عبد 
الرحمن بن معلا اللویحق ء مؤسسة الرسالة - ط1 - 1420ھ -2000 م - جزء 1. 
5. روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود ابن عبدالله 

الحسيني الألوسيء إدارة الطباعة المنيرية» دار إحياء التراث» بيروت - لبنان 

6. زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط3 ۰ 1404ه - 1984م. 

7. فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن عميرة » دار الوفاءء 1415ه - 1994م 

8. في ظلال القرآن: سيد قطب» دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان» الطبعة 
الخامسة 1967م 

9. لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» خر ج 
أحاديثه أبو عبد الله محمود بن الجمیل مکتبة الصفاء ط1ء 1423ھ - 2002م 

0. محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي ٠‏ دار إحياء الكتب العربية» 1377 ه . 

1. التبيان في تفسير غريب القرآن: شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصريء تحقيق: 
فتحي أنور الدابولي» دار الصحابة للتراثء القاهرق ط1ء 1992م. 

2 التفسير الواضح: محمد محمود حجازي» دار الجيل الجديد» 3 مجلدات 

3. أحمد مصطفى المراغي» أستاذ الشريعة واللغة العربية بكلية دار العلوم» شركة ومطبعة 
الباقي الحلبيء ط1 ء 1365 ء 1946م . 

4 التفسیر الوسیط: وهبة الزحيليء دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار الفكرء 
دمشق- سوریةء ط1 ۰ 1422ه - 2001م. 

5 اکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: آبو القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي. تحقیق: عبد الرزاق المهدي . دار |حیاء التراث العربي - 
بيروت . 

6. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي ء تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد ء دار الکتب العلمیةء لبنان ط1ء 
3ه - 1993م. 
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ثانيا: كتب علوم القرآن 


.1 


أسباب النزول: جلال الدين السيوطي, تحقیق: حامد آحمد الطاهرء دار الفجر للتراثء 
لقاهرة- مصر. الطبعة الولی»1423ه-/2002م. 


الخامسة و الثلائون» 1419ه-/1998. 


تاه المزفان E E a E‏ کته النفيكة اطعۃ لان 
. الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي» خر ج أحاديثه: أحمد بن شعبان بن أحمدء 


مكتبة الصفاء القاهرة- مصرء الطبعة الأولى.1427ه/2006م. 


. البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد الزركشيء تحقيق: أبو الفضل الدمياطي» دار 


الحدیث» القاهر -مصر . 


. الفن القصصي في القرآن الکریم: محمد آحمد خلف اللهء مكتبة الأنجلو المصرية الطبعة 


الرابعة» 1972م 


۰ القصص القر آني في منطوقه ومفهومه: عبد الکریم الخطیب مکتبة السنة المحمدية» القاهر » 


الطبعة الأولیء 1964م. 


. القصص القرآني عرض وقائع وتحلیل أحداث: صلاح الخالديء دار القلم - دمشقء الطبعة 


الأولى1998. 


ثالثا: كتب الحديث 


-1 


-2 


3ے 


-4 


سنن ابن ماجةء تصنيف: أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» الشهير بابن ماجةء حکم 
على أحاديثه: محمد ناصر الدین الألباني » واعتنی به آبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلیمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزیم؛ الریاض. علیها حکم الألباني. 

سنن داود» تصنیف : آبي داود سلیمان بن الاشعث السجستاني» حکم على أحاديثه 
وعلق عليه: محمد ناصر الدین الألباني» اعتنی به بو عبيدة مشهور بن حسن آل سلیمان؛ 
مکتبة المعارف للنشر والتوزیع الریاضء ط 1. علیها حکم الألباني. 

سنن البيهقي الکبری: آحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق : محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المکرمة ء 1414 - 1994. 

سنن الترمذي: وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول الله #» ومعرفة الصحيح 
والمعلول وما عليه العمل المعروف بجامع الترمذيء للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي» حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع » ط1 علیها حکم الألباني. 
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5- سنن النسائي: آبي عبد الرحمن بن شعيب بن علي الشهير بالنسائي» حکم علی آحادیثه 
وعلق عليه محمد ناصر الدین الألباني اعتنی به: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلیمان؛ 
مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» ط1 عليها حكم الألباني. 

6- صحیح ابن حبان: محمد بن حبان البستي» تحقیق شعیب الأرناقوط والأحاديث مذيلة بأحكام 
شعیب الأرناژوط ط2 1414ھ ء1993م » 18 جزء. 

7- صحیح الامام البخاري المسمی الجامع ال الصحيح المختصر: للإمام الحافظ أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة الجعفي البخاري» قام على نشره علي بن حسن ابن 
علي بن عبد الحميد الحلبي الأثريء الزهراء للإعلام العربي. 

8- صحيح مسلم الإمام: الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» اعتنى به: 
أبو صهيب الكرمي ٠‏ بيت الأفكار الدولية. 

9- صحيح مسلم بشرح النووي: محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» راجع ضبطه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه الأستاذ محمد محمد تامرء دار الفجر للتراث القاهرة» ط1 › 
0ه - 1999م. 

0- فتح الباري شرح صحیح البخاري: لل«مام الحافظ: آبي الفضل آحمد بن علي بن حجر 
آبو الفضل العسقلاني» مکتبة مصر ‏ تحقیق: الشیخ عبد العزیز بن باز» ومحمد فؤاد عبد 
الباقي؛ ط ۰1 1421ه- - 2001م. 

1- فيض القدیر شرح الجامع الصغیر: للعلامة المناوي » وهو شر ح نفیس للعلامة المحدث: 
محمد المدعو بعبد الرژوف المناوي » علی کتاب الجامع الصغیر من آحادیث البشیر النذیر 
للحافظ السيوطي» علق علیها نخبة من العلماء الاجلاء » دار المعرفة للطباعة والنش 
بیروت ء ط 2 ء 1391ھ - 1972م . 

2- مسند الامام آحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» الحکم علی الأحادیث 
لشعیب الأرناؤوطء توفي 241ه ء مؤسسة قرطبة ء مصر۔ 

3- الموطأ: مالك بن أنس» ويليه إسعاف المبطأ برجال الموطأ بمراجعة نخبة من العلماءء 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الجيل بيروت » ودار الآفاق الجديدة المغرب» ط2ء 
4ه - 1993م. 
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رابعا: کتب التوحید 


.1 
.2 


تيسير العزيز الحميد: في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
شرح العقيدة الطحاوية ‏ تأليف : العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الحنفي ء حققه وخر ج أحاديثه : أبو عبد الله مصطفى بن العدوي» دار ابن رجب» ط1 

3ه - 2002م. 


. شرح منظومة الایمان المسماة: قلائد العقیان بنظم مسائل الایمان» آبي محمد عصام البشیر 


المراكشي. 


. الصارم المسلول على شاتم الرسول: تقي الدين أبو العباس حمد بن عبد الحليم بن تيمية 


الحراني. 


خامسا: كتب السيرة والتاريخ 


.1 


سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في 
المبدأ والمعاد» لمحمد بن يوسف الصالحي الشاميء دار الكتب العلمية- بیروت» ط1 › 
4ه ؛ 1993م. 


. صحيح قصص الأنبياء: تأليف: الحافظ المفسر المحدث الفقيه المؤرخ الإمام: أبي الفداء 


عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ٠‏ بقلم: أبي أسامة سليم عيد الهلالي السلفي 
الأثري - مؤسسة غراس للنشر والتوزیع ء ط10 - 1426ه 2005م. 


. فقه السيرة: محمد الغزالي- دار الكتب الحديثة لصاحبها توفيق عفيفي خرج أحاديثه الألباني 


»ط7 1976م. 


. قصص الأنبياء: الإمام أبي الفداء إسماعيل ابن كثيرء تحقيق مصطفى عبد الواحدء دار 


الکتب الحدیثةء ط1 » 1388ه ء 1968م. 


. نور اليقين في سيرة سيد المرسلين: تأليف الشیخ محمد الخضري » حققه سمير أحمد العطار 


-دار الحديث ط1 1422ه 2001م. 


. الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء: أبي الربيع سليمان بن موسى 


الكلاعي الأندلسي» تحقيق محمد كمال عز الدين عليء دار النشرء ط1 ء 1417ھ ء 4 


. البداية والنهاية: أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774ه » دقق أصوله 


وحققه د. أحمد أبو مسلم » د. علي نجيب » وغيرهم ء دار الكتب العلمية - بیروت ء ط1 
5ه 1985م. 


. الرحیق المختوم: بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » تأليف 
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فضيلة الشيخ» صفي الرحمن المباركفوريء رابطة العالم الإسلامي » مكة المكرمة » دار 
المستقبل » ط1 1426ه 2005م. 
9. السيرة النبوية: ابي محمد عبد الملك بن هشام » دار الفجر للتراث»ء ط2 1425ه 2004م. 
10. السيرة النبوية دروس وعبر: د. مصطفى السباعي رحمه الله »دار التوزيع والنشر 
الاسلامية 1988م. 


سادسا: کتب الخلاق 

1- إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي آبو حامد» دار المعرفة بیروت- لبنان. 

2- أعمال القلوب: الشيخ: محمد صالح المنجد ء اعتنی به قسم التحقيق بمركز الدكتور عبد 
الوارث الحداد للبحث العلميء دار الفجر للتراث » ط1 ۰ 1426ھ - 2005م. 

3- مدارج السالكين: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » دار الكتاب العربي - 
بيروت . ط2 1393ه » 1973م ء تحقيق محمد حامد الفقي » 3 مجلدات. 

4- الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : ابن قیم الجوزية » تحقيق 
محمد عنمان الخشت . مکنبة القرآن- القاهرذ. 


سابعا: کتب المعاجم 

1 جمهر: اللغة: أسبو بكر محمد بن الحسن بن دریدء تحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار العلم 
للملایین» لبنان الطبعة الأُولی»1987م 

2 لسان العرب: آبو الفضل جمال الدین محمد بن منظور دار الکتب العلمية 1424ه-۰ 
الطبعة الأولى. 

3. الفروق اللغوية : أبي هلال العسكري ‏ أحد أعلام القرن الرابع الهجري - حققه وعلق 
عليه: محمد إبراهيم سليم - دار العلم والثقافة. 

4. القاموس المحیط: مجد محمد بن یعقوب الفیروز آباديء المؤسسة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت-لبنان. 

5. مختار الصحاح: للشيخ الإمام محمد بن أبي بکر بن عبد القادر الرازي» طبعة جديدة 
ومنقحة ومميزة المواد» دار الحدیث القاھرة ط1 ء 1421ھ - 2000م. 

6. معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقیق : عبد السلام محمد 
هارونء دار الفكرء 1399ه - 1979م . 

7. المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني » تحقيق محمد سيد کيلاني» دار المعرفق 


بيروت- لبنان. 
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8 مختار الصحاح: محمد بن آبي بکر بن عبدالقادر الرازي» مکتبة لبنان - بیروت. 
9 المعجم المفیرس لألفاظ القرآن: محمد فؤاد عبد الباقي دار الحدیث- القاهرة- الطبعة الثالثة 
1م. 


سابعا: كتب أخرى 


1 آثر التربية الاسلامية في آمن المجتمع الاسلامي » عبد الله أحمد قادري 

2 أجنحة المکر الثلاثة: عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق- سوریاء الطبعة 
التامنف»1420ه-/2000م. 

3 استراتيجية الفتوحات الاسلامية: ولید محمد جرادات» مديرية المطابع السكرية. 

4 استر اتيجية الاعلام العربي: د. سيد عليوةء الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصرء 1978م. 

5 آصول التربية الاسلامية واساليبها: عبد الرحمن النحلاوي» دار الفکر» سوریا- دمشق, دار 
الفكر - الطبعة الثالثة. 

6. خصائص القصة الإسلامية: مأمون فريز جرارء دار المنارة للنشرء الطبعة الأولى. 

7 زاد المعاد: محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم الجوزية» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر- 
الكويت- الطبعة الثانية. 

8. كتاب الأم: محمد بن ادریس الشافعي دار المعرفة- بيروت- الطبعة الثانية؛ 
3هم1973. 

9. كتاب التعريفات: علي بن حمد الشريف الجرجانيء مكتبة لبنان- بيروت- الطبعة الأولى 

0. مجموع الفتاوی » نقي الدین أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ء أبو العباس ء 
تحقيق : أنور الباز - عامر الجزار » دار الوفاء » ط1 » 1426ه - 2005م » 37 مجلد 

1. قه التمکین في القرآن الکریم انواعه» شروطه و آسبابه» مراحله وأهدافه» د. علي محمد 
الصلابي» الطبعة الأولی» 1421ه--2001م. دار الوفاء. 

2 منهج الفن الاسلامي: محمد قطب. دار الشروق. بیروت. الطبعة السادسة 
3 ه/1983م. 

3. الاعلام في ضوء الاسلام: د. عمارة نجیب» مکتبة المعارف؛ الریاض- السعودیق 
الطبعة الأولی» 1400ه/1980م. 

4. الاعلام في القرآن الکریم: محمد عبد القادر حاتم » مكتبة الأسرة» مصرء 2003م. 

5. الإعلام في العالم الإسلامي الواقع والمستقبل: سهيلة زين العابدين حمادء مكتبة 
العبيكات» الریاض - السعودية الطبعة الأولى» 1424ه/2003م. 

6. التجديد الاجتماعي. تأملات في التأهيل المجتمعي » الشيخ محمد حسن العليوات 
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7 التصویر الفني في القرآن: سید قطب. دار الشروق بيروت» الطبعة السابعةء 
3ھ /1982م. 

8. الحوار مع أهل الكتاب: خالد عبد الله القاسم جامعة الملك سعود- السعوديف 1411ھ . 

9. الخصائص العامة للإسلام: يوسف القرضاويء الدار البيضاءء دار المعرفة. 

0. القتال في الإسلام: أحمد نارء المكتبة الإسلامية- حمص.ء الطبعة الثانية» 1388ه 
8م. 

1. القيم التربوية في القصص القرآني: سيد أحمد السید طنطاوي» رسالة ماجستیر غير 
منشورة» كلية التربيةء جامعة أسیوط 1985. 

ثامنا: الشاملة الحديثة 

دروس للشيخ أبو إسحاق الحويني الأثري حجازي محمد شريف» مصدر الكتاب : دروس 

صونية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» موسوعة شاملة للخطب التي تم تفریغھا في موقع 

شبكة المنبر حتى تاريخ 2007/6/15م» ويبلغ عددها أكثر من 5000 خطبةء معظمھا مخرجة 

الأحاديث» والعديد منها بأحكام الشيخ الألباني - طيب الله ثراه - وهي مفهرسة بعنوان الخطبة 

واسم الخطيب حتی بسهل الوصول الی موضو ع معین. 


تاسعا : د . شبكة النت 

1. الموسوعة الحرة ویکیبیدیا» قراءة نفسية اجتماعية لظاهرة العنف. (النت). 

2 موقع القرضاوي» الاسلام والعنف نظرات تأصيلية . 1.064 ۱۷۱۷۷۷۰0۵۲۵02 

عاشرا: آبحاث ومجلات 

1 بحث محکم بعنوان " آثار الاخراج من الدیار بین الایجاب والسلب' أ۔ د عبد السلام اللوح 


والشیخ عماد حمتو 

2 مجلة کلية الملك خالد العسكرية» دور وسائل الاعلام في الحرب الحدينة» مقال منشور 
العدد 

3. مجلة الدفاع السعودية »العدد 58 ص 23 من مقال للدکتور عبد المجید سيد أحمد منصور 
عن الحرب النفسية » 


4 مجلة النور " حوار النور مع الزحيلي" د. وهبة الزحيلي 
5 مجلة الامة القطرية 
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ملخص البحث 


تدور فكرة هذا البحث حول قضايا الأمة وعلاجها في القصص القرآني» فقد حاول الباحث 
جاهداً أن يقوم بدراسة موضوعية تحليلية للقصص القرآني محاولاً التماس سبل علاج قضايا 
امةن خالل هذا الفضصن: فان کثر امن مشکلات الأمة في هذا العصر تتشابه إلى حد کبیر 
مع نلك المحاور التي تناولها القصص القرآني والتي هي انعکاس لمشکلات وقضایا الأمم في 
آزمان غابرة. 
لقد جاء هذا البحث في فصل تمهيدي وثلاثة فصول أخرىء ففي الفصل الأول تناول الباحث 
أبرز قضايا الأمة وسبل علاجهاء حيث قسمها إلى قضايا عقائدية شملت: التوحيدء الشركء» 
النفاق» التكفير. 
ثم قضايا سياسية شملت قضايا: الشورىء الحریةء حق الأمة في اختيار الحاكم. 
ثم قضايا اجتماعية شملت: العدل» العنفء الإشاعة» المرأة. 
ولقد جاء الفصل الثاني يتحدث عن نماذج من ابتلاءات ومحن الأنبياء في القصصء. حيث 
اشتمل على مباحث: الإخراج من الأوطان» الحصار. التهدید بالقتل. 
أما الفصل الثالث فقد قدم رؤية لعوامل النصر والتمكين في القصص القرآنیء حیث قسم 
الباحث تلك العوامل إلى: فردية» جماعية» تربوية. 
ولقد خلص الباحث إلى أن القصص القرآني يمكن أن يشكل منظومة علاجية زاخرة لما يكتنز 
من دلالات وقيم تصلح لعلاج قضايا الأمة في هذا العصر على اعتبار أن صفحات التاريخ 
تتشابه إلى حد كبير. 
وقد قدم الباحث عرضاً لأهماما توصدل إليهمن نتائج لكل فصنل .علق حدق وقدم مقترحات 
متواضعة يأمل أن ترى طريقها إلى النور. 
فإن قدم الباحث شيئاً ذا قيمة» فهو بفضل من الله ومنته» وإن كان غير ذلك» فهو من عند 


نفسه المقصرة. 


والله الموفق وله الفضل والمنة في كل الأحوال. 
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Abstract 


This research revolves around the idea of the nation's causes 
and treatment of stories in the Quran, the researcher tried to 
Hard to study an objective analysis of the Qur'anic stories of 
trying to seek ways to address issues of nation 
During the stories, many of the problems the nation in this day 
and age are similar to a large extent with those themes that 
Dealt with Quranic stories that are a reflection of the problems 
and issues of nations in times immemorial. 

The research was an introductory chapter and three other 
chapters, in the first chapter dealt with the most prominent 
researcher 
The nation's causes and remedies, as dividing them into 
ideological issues, including: monotheism, polytheism, 
hypocrisy, 

Atonement. 

Then political issues, including issues of: SC, freedom, the 
right of the nation in the selection of Governor. 

And social issues, including: justice, violence, rumor, and 
women. 

We came second chapter talks about the models of the trials 
and tribulations in the stories of the prophets, where included 
On the topics: the output from the homelands, the blockade, 
the threat of murder. 

The third chapter has presented a vision for the factors of 
victory and empowerment in the Quranic stories, where the 
Department 
Researcher these factors: individual, collective, educational. 

The researcher concluded that the Quranic stories can be a 
therapeutic system for the rich treasure of 
Connotations and values suitable for the treatment of issues of 
the nation in this era on the grounds that the pages of history 
are similar to some extent 
Large. 

The researcher gave a presentation of the most important 
findings for each chapter separately, and made proposals 
Modest hopes to see its way into the light. 

The researcher presented something of value, it is the grace 
of God and the infinite, although it is not so, because it came 
from Shortened the same. 

God bless with thanks and gratitude in all circumstances 
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المطلب الثاني: العنف 
او تمرف ال ل واد 
ثانياً: العنف في القرآن 
ثالثاً: قصة أول حالة عنف في تاريخ البشرية 
رابعا: قصة شدة موقف موسى عليه السلام مع أخيه هارون 
خامسا: دور الإسلام في مواجهة العنف 
المطلب الثالث: الإشاعة 
و ورت اا لافطا 
ثانیا: الاشاعة في الفرآن 
ثالثا: قصة حادثة الافك في القصص القرآني 
رابعا: قصة حادثة النسوة مع امرأة العزیز في القصص القرآني 
خامسا: نماذج من قصص الأنبياء وهم یواجهون الاشاعة 
سادساً: المنهج الإسلامي في التعامل مع الإشاعة 
المطلب الرابع: المرأة 
آولا: نظرة تاريخية حول المرأة قبل الاسلام 
ثانياً: تكريم الإسلام للمرأة 
ثالثاً: نماذج إيجابية للمرأة في القصص القرآني 


2735 





87 
87 
88 
90 
91 
91 
92 
96 
99 
101 
102 
103 
105 
106 
107 
110 
110 
111 
112 
113 
114 
114 
115 
116 
116 
117 

























































































1-قصة مریم بنت عمران 
2-قصة امرأة فرعون 
3-قصة حکم باقیس 
رابعا: نماذج سلبية للمرأة في القصص القرآني 
1- قصة امرأة لوط وامرأة نوح 
2- قصة امرأة العزیز 
خاميما: القدرة العقلية للموأة 


سادسا: سادسا: اهتمام القصص القرآني بمعنويات المرأة وأحاسيسها 


الفصل الثاني: نماذج من ابتلاءات ومحن الأنبياء في القصص القرآني 


المبحث الأول: الإخراج من الأوطان 
المطلب الأول: وقفات مع الإخراج 
المطلب الثاني: نماذج من قصص الأنبياء المخرجين 
أولاً: قصة إخراج موسى عليه السلام 
ثانياً: قصة إخراج شعيب عليه السلام 
ثالثا: قصة إخراج لوط عليه السلام 
رابعا: قصة |خراج النبي صلی الله عليه وسلم 
المبحث الثاني: الحصار 
المطلب الأول: الحصار لغة واصطلاحا 
المطلب الثاني: نماذج من الحصار 
آولا: الحصار الاجتماعي في شعب أبي طالب 
ثانیا: لحصار الاقتصادي 
ثالثا: الحصار العسكري يوم غزوة الأحزاب 
المبحث الثالث: التهدید بالقتل 
المطلب الأول: قصة تهدید ابراهیم علیه السلام بالقتل 
المطلب الثاني: قصة تهدید فرعون لموسی علیه السلام بالقتل 


آولا: قصة محاولة قتل موسی علیه السلام قبل النبوة 
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ثانياً: قصة محاولة قتل موسى عليه السلام بعد النبوة 

المطلب الثالث: قصة محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم 
الفصل الثالث: عوامل النصر والتمكين في القصص القرآني 
المبحث الأول: عوامل فردية 





المطلب الأول: قوة الإيمان بالله 
المطلب الثاني: سعة العلم 
أولا: سعة العلم عند طالوت 
ثانياً: سعة العلم عند ذو القرنين 
المطلب الثالث: مواصفات المجاهد 
المبحث الثاني: عوامل جماعية 
المطلب الأول: قوة الجماعة 
070 
ثانیا: مشهد من قصة شعیب وقومه 
فالشا: قوة الجماعة من الرجال 
المطلب الثاني: استقلال الجماعة وعدم التبعية 
أولاً: الاتحاد فريضة شرعية 
ثانياً: واجب الاتحاد في المعركة 
ثالثاً: الطاعة وعدم التنازع يضعف قوة المجاهدين 
المطلب الثالث: انفتاح الجماعة ومرونتها 
أولاً: شواهد المرونة من القران 
المبحث الثالث: عوامل تربوية 
المطلب الأول: الادارة و التخطیط 
آولا: الادارة في القصص القرآني 
1- ادارة سیدنا یوسف 
ثانیا: التخطیط في جهاد النبي صلی اللہ علیه وسلم 
المطلب الثاني: الدعوة والحوار 
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167 
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177 
181 
182 
182 
182 
183 
186 
187 
188 
188 
190 
191 
195 
196 
196 
196 
197 
199 

























































































آولا: آهدف الحوار وأهمینه 
ثانیا: نملذج من الحوارات في القصص القرآني 
1- قصة حوار ایراهیم علیه السلام مع آبیه 
2- قصة حوار الملاتكة مع آدم علیه السلام 
3- فوائد الحوار 
المطلب الثالث: الاعلام المقاومة 
آولا: تعریف الاعلام لغة و اصطلاحا 
ثانیا: الفرآن أساس الاعلام 
اا سائل الكو النفدية لكنب» اهر که 
الخاتمة 
النتائج 
التوصیات 
الفھارس 
آولا: فهارس الایات القرآنية 
ثانیا: فیرس الأحادیث النبوية 
ثالثا: فیرس المصادر والمراجم 


رابعاه فوزشن المو و غات 
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